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حسن علّيق

«مـــثـــيـــر لــلــضــحــك ذلــــــك الـــتـــعـــلـــيـــق الــــذي 
أصدره الناطق باسم السفارة الأميركية 
فــي بـــيـــروت، ريــــان كــلــيــهــا، يـــوم الجمعة 
الماضي، تعقيباً على خطاب الأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصر الله»، يقول 
أحد الأمنيين الرسميين في لبنان، مشيراً 
إلى ملاحظتين: «إما أن كليها جاهل بما 
الأمــيــركــيــة  الاســتــخــبــارات  وكــالــة  تفعله 
ضباطها.  أحــد  أنــه  أو  لبنان،  فــي   (CIA)
وفــــي الـــحـــالـــتـــين، هـــو مــضــطــر إلــــى نفي 
كلام نصر الله عن تجنيد الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــثــلاثــة أشـــخـــاص فـــي حــزب 
الــلــه. فــهــذه الاســتــخــبــارات، كــغــيــرهــا من 
في  الناشطة  الأجنبية  الأمنية  الوكالات 

لبنان، لن تقر علناً بنشاطها».
وفي الأوساط الأمنية الجدية في لبنان، 
«ســي آي إيـــه» ناشطة  ثــمــة يــقــين بـــأن الـــ
«إلى حد كبير جداً» داخل حدود الدولة 
إيه»  آي  «ســي  الـــ محطة  مدير  اللبنانية. 
لا يـــكـــون غــالــبــاً هـــو المــلــحــق الــعــســكــري 
أو الأمــــنــــي فــــي الــــســــفــــارة. فـــفـــي مــعــظــم 
الأحــــــيــــــان، يـــحـــمـــل صـــفـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
تــمــويــهــيــة (ســـكـــرتـــيـــر، نـــائـــب الــقــنــصــل، 
الأمنيون  والمسؤولون  ثقافي...).  ملحق 
محطة  رؤســــاء  يستقبلون  الــلــبــنــانــيــون 
«سي آي إيه» في بيروت دورياً. وهؤلاء  الـ
يُعلنون أمام الأمنيّين وظيفتهم من دون 
موقع  من  أحدهم  يُنقل  وعندما  مواربة. 
عــمــلــه فـــي بـــيـــروت، يــحــرص عــلــى تــأمــين 
التواصل بين المسؤولين اللبنانيين وبين 

من يخلفه.
ويـــــــــؤكـــــــــد أمـــــــنـــــــيـــــــون لــــــبــــــنــــــانــــــيــــــون أن 

الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة تـــشـــغّـــل فــي 
لبنان عشرات المخبرين. وهؤلاء، لا صلة 
لــهــم فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان بــمــن يلتقيهم 
الــدبــلــومــاســيــون الأمـــيـــركـــيـــون، رغــــم أن 
من  تستفيد  الأمــيــركــيــة  «الاســتــخــبــارات 
الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، كـــمـــا مــــن نــشــاط 
الوكالات المدنية العاملة في لبنان»، على 
حد قول مسؤول أمني بارز. ويتندّر أحد 
لا  لبنان  في  السجون  إن  قائلاً  الأمنيين 
تــقــدر عــلــى اســتــيــعــاب مــخــبــري الأجــهــزة 
«ســي  الأمــنــيــة الــغــربــيــة، وعــلــى رأســهــا الـــ
آي إيــه» فيما لو قــررت الدولة اللبنانية 

توقيف هؤلاء.
وتعمل الـــ «ســي آي إيــه» فــي لبنان على 
مستويات عدة: تقنياً، هي تزوّد الأجهزةَ 
التي  المــعــلــومــات  مــن  بالكثير  اللبنانية 
تـــؤدي إلــى توقيف عــدد مــن الأشــخــاص 
المــتــهــمــين بــمــمــارســة نـــشـــاط «إرهــــابــــي» 
(ثــــلاث عــلــى الأقــــل مـــن الــخــلايــا الــكــبــرى 
فــــي لـــبـــنـــان جـــــرى تــوقــيــفــهــا بــــنــــاءً عــلــى 
مــعــلــومــات أمــيــركــيــة). وتــظــهــر الــتــجــربــة 
الإنترنت  شبكتي  أن  اللبناني  الأمــن  مع 
والاتـــــــصـــــــالات فـــــي لـــبـــنـــان مــكــشــوفــتــان 
بــالــكــامــل لــلأمــيــركــيــين. أمـــا اســتــعــلامــيــاً، 
الأميركية  الاستخبارات  وكــالــة  فتنشط 
عــلــى كـــل الــصــعــد: ســيــاســيــاً، اقــتــصــاديــاً 
الأجهزة  لــدى  تقنية  أدلــة  وثمة  وثقافياً. 
الخلايا  عــشــرات  وجــود  تؤكد  اللبنانية 
الــتــي تــديــرهــا الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
فــي لبنان، بــلا أي خــوف أو وجــل. وثمة 
أشخاص تنكشف علاقتهم بالأميركيين 
الأمـــنـــيـــة  الأجـــــــهـــــــزة  تــــوقــــفــــهــــم  أن  بــــعــــد 
إحــدى  وفــي  مــتــعــددة.  بجرائم  اللبنانية 
المرات (منتصف عام ٢٠٠٧) تدخّل مدير 

«ســي آي إيــه» فــي بــيــروت لدى  محطة الـــ
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لإقــنــاعــهــا بــإطــلاق 
ســـــراح مـــوقـــوف مـــن فــتــح الإســــــلام، رغــم 
أن الأخــــيــــر هــــو مــــن أبــــــرز الــــذيــــن تــمــكّــن 
الأمـــــن الــلــبــنــانــي مـــن تــوقــيــفــهــم. وكــانــت 
حـــجـــة الــــطــــرف الأمــــيــــركــــي أن المــــوقــــوف 
لإقناع  كافية  تكن  لم  لكنها  «يساعدنا»، 

الطرف اللبناني. 
ممثلي  أن  لــبــنــانــيــون  أمـــنـــيـــون  ويـــؤكـــد 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة يـــعـــمـــلـــون 

«بـــــوقـــــاحـــــة»، ولا يــــتــــورعــــون عــــن طــلــب 
مــعــلــومــات حــســاســة عــلــى نــحــو مباشر، 
تموز  حرب  فخلال  تمويه.  أي  دون  ومن 
٢٠٠٦ على سبيل المثال، كانوا يحرصون 
التواصل  مستوى  تحديد  محاولة  على 
بــين الأجــهــزة الأمــنــيــة الــرســمــيــة وقــيــادة 
حـــزب الــلــه، ســائــلــين عــن شــكــل الــتــواصــل 
مع  التواصل  على  يسري  ومــا  وكيفيته. 
أسلوبهم  على  أيضاً  ينطبق  الرسميين، 
فإضافة  اللبنانيين.  المواطنين  بتجنيد 
إلــــى «الـــنـــزعـــة» لــــدى بــعــض الــلــبــنــانــيــين 
لـــلـــتـــواصـــل طــــوعــــاً مـــــع أجـــــهـــــزة أمـــنـــيـــة، 
تــســتــخــدم الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة كل 
الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــســـفـــارة 
والــــــوكــــــالات الـــعـــامـــلـــة عـــبـــرهـــا (كـــوكـــالـــة 
الــتــنــمــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى ســبــيــل المــثــال) 
لــتــجــنــيــد مـــواطـــنـــين لــبــنــانــيــين. ويــدخــل 
فـــي هـــذا الإطـــــار الــطــلــبــات الــتــي يقدمها 
لـــبـــنـــانـــيـــون لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرات 
دخــول إلــى الــولايــات المتحدة الأميركية. 
«فـــفـــي إحـــــدى الـــحـــالات قــبــل عــــام ٢٠٠٨، 
تقدم لبناني بطلب الحصول على الفيزا، 
فـــأتـــاه اتـــصـــال بــعــد أيـــــام مـــن الـــســـفـــارة، 
وحُدّد له موعد في عوكر. وعندما التقى 
المــتــصــلَ بــه عــلــى المـــوعـــد، قـــال لــه الأخــيــر 
عماد  عــن  معلومات  لــي  اجمع  مــبــاشــرة: 

مغنية تحصل على ما تريد».
ويــشــيــر أمــنــيــون إلـــى أن الاســتــخــبــارات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي لــــبــــنــــان كـــــانـــــت تـــركـــز 
عــمــلــهــا الاســـتـــخـــبـــاري حـــــول المــنــظــمــات 
«الإرهـــابـــيـــة»، مـــن دون أن يــقــتــصــر ذلــك 
و«مــتــفــرعــاتــه».  تنظيم «الـــقـــاعـــدة»  عــلــى 
المقاومة  رصد  الأميركيين  أولويات  فمن 
الــلــبــنــانــيــة، لــكــنــهــم، حــتــى وقــــت قــريــب، 
للمعلومات  جمعهم  فــي  يــركــزون  كــانــوا 
حــــول المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان عــلــى قــضــايــا 
فــي  الـــــدخـــــول  دون  مــــن  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
كانوا  ما  أبــرز  ومن  الميدانية.  التفاصيل 
يــهــتــمــون بـــه قــضــايــا مــتــصــلــة بــعــلاقــات 
المــقــاومــة بــإيــران وســوريــا والمــقــاومــة في 
فــلــســطــين والـــــعـــــراق. ومــــن الأمـــثـــلـــة على 
مــــا كــــانــــوا يــــحــــاولــــون الـــحـــصـــول عــلــيــه 
مــعــلــومــات عـــن مــــدى تــأثــر المـــقـــاومـــة في 

سياسة2

ما ذكره الأمين العام لحزب الله السيّد حسن 
الماضي  الجمعة  يوم  خطابه  في  الله  نصر 
عن تجنيد الاستخبارات الأميركية لأفراد من 
الحزب فاجأ الكثيرين. لكنه لم يكن مفاجئاً 
أي  «سي  الـ تعمل  الذين  الأمنيّين  من  للكثير 

إيه» أمام أعينهم «على المكشوف» 

المقاومة  أمن  جهاز 

الغلاف على 

الـ «سي آي إيه» في لبنان: على عينك   يا تاجر

معظم من يعيشون في «بيئة المقاومة» يشعرون 
عنواناً.  لهم  يــعــرفــوا  أو  يــروهــم  أن  دون  مــن  بهم 
فــالــعــامــلــون فـــي جــهــاز أمــــن المـــقـــاومـــة أشــخــاص 
لا أســمــاء لــهــم ولا وجــــوه. وبعضهم لا أضــرحــة 
لأجسادهم بعد الاستشهاد. لا صلة لهم بكل ما 
يظهر إلى السطح، ولا بمظاهر الحراسة والحماية 
ـــســـيـــارات ذات الـــزجـــاج الأســــــود. هـــم «جــهــاز  وال
حماية  هدفهم  بالمقاومة.  الخاص  الاستخبارات» 
جــســمــهــا مـــن الاخــــتــــراق، وجــمــع كـــل المــعــلــومــات 
والعالم.  وفلسطين  لبنان  فــي  الــعــدو،  عــن  الممكنة 
بنوا تجربة خاصة بهم في العمل الاستخباري، 
لا تشبه ما نعرفه عن «تشبيح» الأجهزة الأمنية 
وبطاقاتها. لم يستنسخوا ما قام به غيرهم، رغم 
«استئناسهم» بتجارب الآخرين، وأولاها التجربة 
ويبادلهم  عدوهم،  قدرات  يحترمون  الإسرائيلية. 
عدوهم الاحترام ذاته. راكموا خبراتهم من الحرب 
المــفــتــوحــة مــع الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، ومــع 
أجهزة استخبارات عالمية تريد بالمقاومة وبلادها 

شراً. استفادوا من أخطائهم، ومن كل ما يمكن 
وكل  متطورة.  تقنيات  من  أيديهم  إليه  تصل  أن 
يــوم، يتعلمون جــديــداً، ســواء من أنفسهم أو من 
أعدائهم أو حلفائهم أو ممن هم أدنى منهم خبرة. 
في الأجهزة الأمنية الرسمية في لبنان، يتعامل 
ـــجـــديـــون مــعــهــم بــثــقــة كـــبـــيـــرة، وثـــمـــة إعـــجـــاب  ال
بــعــمــلــهــم. وخــــلال الــســنــوات المــاضــيــة، كـــان لهم 
العملاء  نصف  من  أكثر  توقيف  في  كبير  دور 
الرسمية.  الأمنية  الأجهزة  عليهم  قبضت  الذين 
يسير، من  ولو  على جزء،  بات مطّلعاً  وثمة من 
أسلوب عملهم الذي يمكّنهم من جمع معلومات 
عـــن المـــئـــات مـــن المــتــعــامــلــين مـــع الاســـتـــخـــبـــارات 

الإسرائيلية. 
على  قــدرتــهــم  رأوا  مختلفة  أجــهــزة  مــن  أمــنــيــون 
أمني،  مكسب  إلــى  الإسرائيلي  الاخــتــراق  تحويل 
لبنانيون  ضباط  يــورد  العدو.  لتضليل  ومنطلق 
عـــشـــرات الأمـــثـــلـــة عــلــى دقـــتـــهـــم، وعـــلـــى قــدرتــهــم 
الأمنية  والأجهزة  تمكّنهم،  التي  الأدلــة  جمع  على 

الرسمية، من حسم الشبهات وتأكيدها. 
منذ ثلاثة عقود، يعملون بصمت. أحبطوا مئات 
العمليات التي كان الإسرائيليون ينوون تنفيذها 
فــي لــبــنــان. وضــربــوا الــعــدو فــي أكــثــر مــن مقتل. 
جنّدوا أشخاصاً داخل فلسطين المحتلة، وبعض 
من انكشف من هؤلاء كان وثيق الصلة بمراكز 

القرار في تل أبيب. 
لا يجدون حرجاً في الاعتراف بالثغَر التي ينفذ 
عليهم،  يسجلها  الــتــي  بالنقاط  ولا  الــعــدو،  منها 
منتقلين مــبــاشــرة إلـــى الــبــحــث عــن ســبــل ســدّهــا 
ــيــســوا خــــارقــــين، إلا أنـــهـــم أثــبــتــوا  والـــتـــعـــويـــض. ل
لأنفسهم أن عدوّهم بشر قابل للهزيمة. يدركون 
قــدراتــهــم جــيــداً، لكنهم واقــعــيــون ومــتــواضــعــون. 
فهم لا يستعرضون، ويعرفون أن «الأمن الكامل» 
غير موجود سوى في الأساطير. ومن أجل ذلك، 
يــســعــون بــجــد لــلــوصــول إلـــى يـــوم تــكــون فــيــه كل 

تحركات العدو تحت أعينهم.
ح. ع.

مدير الـ «سي آي إيه» ليون بانيتا (أرشيف ـــ رويترز) 

توسّطت الاستخبارات 
اPميركيّة Lطلاق أحد أبرز 
موقوفي «فتح اLسلام»  

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧
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الــســعــار الــطــائــفــي والمــذهــبــي عــلــى أشـــــدّه، ونــوع 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــقـــائـــم لـــم يــعــد يـــؤثـــر فــيــه الــكــلام 
الـــواضـــح. حــتــى الــحــقــائــق مـــجـــرّد مــعــلــومــات، لا 
نَ قناعته خـــلال العقد  تــدخــل فــي قــنــاعــة مَـــن كــــوَّ
الأخـــيـــر واكــتــفــى. والـــيـــوم، ثــمّــة اســتــســهــال عند 
الجماعات الطائفية بأن تحصر الهوية الوطنية 
من  المــقــاومــة  قضية  فتصبح  فــقــط،  بمصالحها 

صلب هذه المصالح. 
مسيحياً، أحــــدث الــعــمــاد مــيــشــال عـــون تــحــوّلاً 
واسعاً في المزاج العام عند المسيحيين، وأدخل 
سهلاً  كــان  سجالياً  بنداً  الضيقة  حلقاتهم  في 
محل  فصار  الــيــوم،  أمــا  برفضه.  سابقاً  حسمه 
تــــجــــاذب بــــين داعــــــم الـــــى حــــــدود الـــتـــمـــاهـــي مــع 
لبنانية  مصلحة  فيه  يــرى  مــن  وبــين  المــقــاومــة، 
وحــتــى مــســيــحــيــة. ومـــســـار الــســنــوات الــخــمــس، 
الــتــي مـــرت عــلــى الــتــفــاهــم بـــين الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر وحــزب الله، وفّــر مناخاً في هــذا الاتجاه، 
ولو أن بين المسيحيين المناصرين للعماد عون 
مسيحية  وقــيــادات  فرنجية  سليمان  وللنائب 
أخــــرى مــن صـــار يـــرى بــقــاء المــقــاومــة فــي صلب 

يمكن  المقاومة  وبواسطة  المسيحية،  المصلحة 
هــــذا الـــفـــريـــق أن يــحــفــظ مــوقــعــه داخـــــل الـــدولـــة 

وداخل السلطة. 
المــوقــف مــن المــقــاومــة الـــذي اخــتــلــط بــالمــوقــف من 
الــحــلــيــف الــشــيــعــي لا يــحــتــاج إلــــى شــــرح كــبــيــر، 
بما فــي ذلــك التوضيح بــأن الــوقــوف إلــى جانب 
المـــقـــاومـــة لــــه أكــــلافــــه، لــكــنــهــا لــيــســت مــــن الـــنـــوع 
المــبــاشــر. فـــأي تــاجــر مــســيــحــي، أو مــصــرفــي، أو 
أستاذ جامعي، أو رب عمل أو موظف، لن يخسر 
أعــمــالــه إن وقـــف إلـــى جــانــب المـــوقـــف الــســيــاســي 
الــداعــم لــلــمــقــاومــة. لــيــس مطلوباً مــنــه المــجــاهــرة 
وخوض المعارك الشخصية التي تهدد مصالحه 
المباشرة أو تهدّد عائلته أو امتيازاته. وفي هذه 
النقطة، لا يشعر فريق ١٤ آذار بأن الوقوف بوجه 
المقاومة سوف يؤثر فعلياً على الحياة اليومية 
شاملة  مواجهة  ليس  المــطــروح  لأن  لجمهورها. 
على أساس الموقف من المقاومة، بل إن المواجهة 
قائمة على مصالح المسيحيين. والتجاذب حول 
المــقــاومــة هـــو جـــزء مـــن الــتــجــاذب حـــول أيّ آلــيــة 

يمكن أن تحقق المصالح أكثر للمسيحيين. 
عند خصوم المقاومة من المسيحيين، يرتبط الأمر 
أكثر بأولوية تقول إن المسار التاريخي لمسيحيّي 
لبنان لا يسمح لهم بالاقتراب من فكر أو جسم أو 
ثقافة أو سلوك على خصومة مع الغرب، أو مع 
النظام الرسمي في العالم العربي. ويركز هؤلاء 

اللبناني  للمسيحي  الــفــرديــة  المصلحة  أن  على 
تــفــرض عــلــيــه مــمــارســة يــومــيــة أقــــرب الـــى العقل 
الــغــربــي، وتــحــاكــي الانــفــصــام عند عــرب أميركا، 
عن  بعيداً  لكن  الغربية،  الطقوس  يرتبون  الذين 
الأضواء. يعتقد هذا الفريق أن الانسحاب من كل 
مواجهة مع الغرب أو مع النظام الرسمي للعرب 

هو الضمان لهذه المصلحة الفردية. 
لــكــن المشكلة أن هـــذا الــفــريــق، ومــعــه آخــــرون من 
نفوذ  تــزايــد  كلما  قلقاً  أكــثــر  صــار  الآخـــر،  التيار 
المسلمين في إدارة الدولة، فتكون النتيجة المزيد 
مـــن الانــكــفــاء عـــن الانـــخـــراط فـــي الــســلــطــات وفــي 
المؤسسات  في  وطبعاً  المؤسسات،  وفي  الإدارات 
الى  أقــرب  الغالبية  صــارت  والعسكرية.  الأمنية 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وإن كــــان لـــذلـــك تــبــعــاتــه على 
واقــــع الـــدولـــة وحــمــايــتــهــا، وحــتــى عــلــى المــوقــف 
بعده  له  فــإنّ  الــعــام،  القطاع  فكرة  من  الشخصي 
المــتــصــل بــالــهــويــة الــوطــنــيــة نــفــســهــا. بمعنى أن 
هذه  لمصالح  الفعلي  الممثل  تبقى  لا  قــد  الــدولــة 
في  الاندماج  متطلبات  فإنّ  وبالتالي،  الجماعة. 
هذه الدولة التي تقودها غالبية إسلامية، وفيها 
نفوذ متزايد للفريق المؤيد لفكرة المقاومة، هذه 
المتطلبات تتحول الى عبء عند هؤلاء. ومن هذا 
نوع  فيه  الــدولــة  عــن  الابــتــعــاد  يصبح  المنطلق، 
آخر من الابتعاد عن المقاومة. وهذا يشرح أحد 
الجوانب الرئيسية لكون غالبية القوى النافذة 
يسمّى  ما  بكل  معنية  ليست  آذار،   ١٤ فريق  في 

الإصلاحات الجوهرية داخل مؤسسة الدولة. 
هي ذاتها اللعبة عند الــدروز الذين باتوا اليوم 
أرباب التقيّة. لم يعد وليد جنبلاط زعيماً مطلقاً. 
اهتزّت صورته كثيراً. مشكلة البناء الاجتماعي 
ـــــ السياسي لهذه الطائفة تجعله، إلى حد بعيد، 
يمسك بمفاتيح المبنى، وتُترك له المساحة الأبرز 
في طبقاته. كــادت ١٤ آذار تجعله (أي جنبلاط) 
شريكاً كــامــلاً، أغــوتــه المــغــامــرة، لكنه اكتشف أن 
شرط الزعامة الكاملة يفرض مغادرة هذا المبنى، 
أو إيـــكـــال أمـــــره إلــــى آخــــريــــن. وعـــنـــدمـــا حصلت 
المــواجــهــة، تــرك كــل شــيء وعــاد إلــى المــنــزل وأقفل 
الــبــوابــات ورفـــع الأســــوار. صحيح أنــه لــم يُــطــرد، 
والاحتجاجات،  الصراخ  وسط  يعيش  الآن  لكنه 
عــنــدمــا  الــــــــدروز  لـــكـــن  عـــنـــف.  دون  مــــن  أتـــــت  وإن 
يغلقون الأبواب ويتحدثون عن زعامة جنبلاط، 
يشكون من أنــه أفــرط في الــذهــاب والإيـــاب، وأنه 
أفـــرط فــي اســتــخــدامــهــم فــي هـــذه اللعبة أو تلك، 
غير  مقنعة  تبريرات  منه  يسمعون  لا  الآن  وهــم 
باهظة.  المــقــاومــة  مــواجــهــة  كلفة  بـــأن  إشــعــارهــم 
وهو يكتفي بالقول لهم: ليس لديّ ما أفعله! ثم 
حمل  منكم  مطلوباً  ليس  مطمئناً...  لهم  يــقــول 
السلاح إلى جانب المقاومة، ولا مقاتلة الآخرين 
دفـــاعـــاً عــنــهــا. فــقــط الـــتـــزمـــوا الــصــمــت والــحــيــاد 
الإيجابي، وقولوا القليل من الكلام الذي يخفّف 
التوتر ويسمح بتواصل ولو على أساس الرياء، 

فقط لأجل تمرير الوقت... ومقابل ذلك، يستعيد، 
باسم الجماعة، موقف الشريك القوي. صار عليه 
أن يقبض الثمن مضاعفاً. أولاً لأنه غادر الموقع 
الآخر، وثانياً لأنه محشور بين أهله. وهكذا، فكل 
ثمن يقبضه جنبلاط يحسم من رصيد خصومه 
بمقدورهم  يكن  لم  الذين  أولئك  الجماعة،  داخــل 
أكثر من هزّ العرش وإعلان الاعتراض، ولو على 

شكل صراخ. 
حتى خصوم جنبلاط عند الــدروز، من الزعامة 
الــعــائــلــيــة المــنــافــســة تــاريــخــيــاً أو المــســتــجــد من 
قيادات، فإن الصورة ليست على اختلاف جذري. 
قواعد  عند  الجذرية  لهذه  أصــل  يوجد  ربما  بل 
حــزبــيــة عــلــمــانــيــة. وفــــي مـــكـــان مــــا، خــــلال الــعــقــد 
الأخــــيــــر، قـــامـــت ســـوريـــا بـــــدور حـــاســـم فـــي وجــه 
هذا الفريق من الــدروز إزاء قضية المقاومة. لكن 
التحول على صعيد الثقافة العامة وعلى صعيد 
الــســلــوك الاجــتــمــاعــي لـــم يــكــن بــالمــســتــوى نفسه 
للتحول فــي الــخــطــاب الــســيــاســي. وعــنــدمــا جــاء 
الخطاب  أن  بــدا   ،٢٠٠٨ عــام  أيــار  أحـــداث  اختبار 
أدنــى  الـــدروز  وســط  المقاومة  لأنــصــار  السياسي 
الــى  وتــحــول  الأرض،  عــلــى  الــتــرجــمــة  مــن  بكثير 
رســالــة متعددة الاتــجــاهــات. بــدا مــرة جــديــدة أن 
كل  من  نفوذاً  الأكثر  هو  الكبير  الطائفي  الوعاء 
الأطــــر الــتــي تــأخــذ شــكــل زعـــامـــات أو قـــيـــادات أو 

حتى أحزاب. 
لكن الحيرة ليست في أصل التحول الذي قام عند 
هــذا الفريق مــن مسألة المــقــاومــة، بــل فــي انفكاك 
القائل عن قوله عند محاولة مطابقة الكلام العام 
لغالبية تسير خلف تيار «المستقبل» والجماعات 
أنها  على  المقاومة  عن  تتحدث  التي  الإسلامية، 
العدو  باعتبارها  إســرائــيــل  وعــن  مــشــروع،  حــق 
المــطــلــق. وبـــين المــوقــف مــن المــقــاومــة عملياً على 
توسيع  في  الأميركي  التيار  نجح  الواقع،  أرض 
الهوة الــى حــدود أن تياراً يمثل أكثر من ٦٠ في 
المئة من سنّة لبنان يرى في سلاح المقاومة شيئاً 

غريباً عن ضرورات تركيبة الهوية الوطنية. 
هذه  النظر  وجهة  أصحاب  صــار  المعنى،  وبهذا 
ينظرون الى المقاومة على أنها تمثل فريقاً واحداً 
من اللبنانيين، وأن هذا الفريق لا ينافسهم فقط 
الطائف،  اتفاق  بعد  ما  دولــة  داخــل  النفوذ  على 
بل على أولويات المشاريع التي يفترض بالإدارة 
اعــتــمــادهــا. ولــذلــك عــمــل الــحــريــريــون بــقــوة على 
المقاومة  بــأن  المؤيدين  غالبية  إقــنــاع)  (أو  إيهام 
هــي عـــدوّ لمــشــروع الــبــنــاء والإعــمــار الـــذي يعتقد 
هــؤلاء أنهم أربــابــه... ثمة عبارة قيلت في ٩ آذار 
الله  نصر  حسن  السيد  خــطــاب  على  رداً   ،٢٠٠٥
في ٨ آذار في شكر سوريا: شــارون دمّــر بيروت 
وحافظ الأسد حماها... كان الحريريون يريدون 
من نصر الله القول: شارون دمّر بيروت، ورفيق 

الحريري عمّرها! 
(غداً: الشيعة والمقاومة) 

المقاومة والهويّة الوطنيّة [١] 
رسومات الطوائف لسلاح حزب اللّه 

سياسة

الـ «سي آي إيه» في لبنان: على عينك   يا تاجر

الاستخبارات الأوروبيّة: البلجيكيّون هم الأنشط
  إضاءة

يــؤكــد مــســؤولــون أمــنــيــون لبنانيون 
أن أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــتــابــعــة 
في  تنشط  الأوروبــيــة  الـــدول  لجميع 
لـــبـــنـــان لــجــمــع المـــعـــلـــومـــات وتــجــنــيــد 
ـــبـــشـــريـــة. ولمـــعـــظـــم تــلــك  المـــــصـــــادر ال
الأجــــهــــزة شـــبـــكـــات مــنــتــشــرة عــلــى 
الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة. ويـــظـــهـــر هـــذا 
الــنــشــاط بــوضــوح مــن خـــلال حركة 
«تتعثر»  الــتــي  الهاتفية  الاتـــصـــالات 
بــهــا الأجــهــزة الأمــنــيــة خـــلال عملها 
فيهم.  المشتبه  بعض  ملاحقة  على 
ويــلــفــت مــســؤولــون أمــنــيــون إلـــى أن 
جميع الدول المشاركة في اليونيفيل 
تــشــغــل شــبــكــات لــجــمــع المــعــلــومــات، 
المــوجــوديــن  جــنــودهــا  حماية  بحجة 
فــي الــجــنــوب. ويــقــول أحـــد الضباط 
اللبنانيين إنه لاحظ أن أكثر الأجهزة 
نــشــاطــاً وجــديــة مــن بــين الــــدول التي 
هو  اليونيفيل  فــي  جــنــودهــا  شـــارك 

جهاز الاستخبارات البلجيكي.
لــكــن عــمــل الأوروبـــيـــين فــي لــبــنــان لا 

يقتصر عــلــى جــمــع المــعــلــومــات ذات 
الطابع «الوقائي». فقبل أربع سنوات، 
أوقــفــت المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن العام 
أحــــد رتــبــائــهــا، بــتــهــمــة الــتــخــابــر مع 
خلال  المفاجأة  وكانت  أجنبية.  دولــة 
الــتــحــقــيــق أن الــرتــيــب المـــوقـــوف أكــد 
الإيطالية.  الاستخبارات  مع  تعامله 
واللافت أن الطلبات التي قال الموقوف 
إنه كان يتلقاها من مشغّليه مطابقة 
إلى حد بعيد لما يطلبه الإسرائيليون 
عادة من عملائهم، كجمع معلومات 
عــــن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي والمـــقـــاومـــة 
تحديد  ومحاولة  مواقعها  وتحديد 
مــــــخــــــازن الــــــســــــلاح والــــــصــــــواريــــــخ. 
ويومئذ، صدر حكم غير مشدد عن 
بالمدير  دفــع  ما  العسكرية،  المحكمة 
ـــعـــام، الــلــواء  الـــعـــام الــســابــق لــلأمــن ال
ـــراحـــل وفــيــق جــزيــنــي، إلــــى إحــالــة  ال
الرتيب على المجلس التأديبي وطرده 

من العمل.
ح. ع.

لبنان بالصراعات الداخلية في إيران، أو 
بأسعار النفط العالمية. لكنّ الأميركيين، 
عـــلـــى حـــــدّ مــطّــلــعــين عـــلـــى نــشــاطــهــم فــي 
لبنان، ما عــادوا يكتفون بذلك، إذ باتوا 
يجمعون معلومات أكثر عمقاً وتفصيلاً. 
مــــا ذُكِـــــــر يـــعـــرف الأمـــنـــيـــون الــرســمــيــون 
فــي لــبــنــان أكــثــر مــنــه بــكــثــيــر، إلا أنــهــم لا 
يحركون ساكناً تجاهه. فبعض الأمنيين 
الراغبين في مواجهة العمل الاستخباري 
الـــغـــربـــي فــــي لـــبـــنـــان لا يـــمـــلـــكـــون غـــطـــاءً 
البعض  فيما  ذلك.  من  يمكنهم  سياسياً 
في  يضعون أنفسهم على الحياد  الآخر 
تثأر  المتحدة «أن  الــولايــات  تريد  معركة 
فيها من حــزب الله، بسبب ما جــرى في 
الثمانينيات»، على حد قول مرجع أمني 

رفيع. 
فهذا الأمني والكثير من زملائه توارثوا 
وجـــود الـــ «ســي آي إيـــه» فــي لبنان، منذ 
الاســـتـــقـــلال عـــلـــى الأقـــــــل. كـــانـــت بـــيـــروت 
مــــســــرحــــاً لــــلــــحــــرب الاســــتــــخــــبــــاريــــة بــين 
الــــدول الــعــظــمــى، إلا أنــهــا كــانــت، وطـــوال 
الأهلية  الــحــرب  لانـــدلاع  السابقة  الفترة 
لا  الـــتـــي  الـــســـاحـــات  إحــــــدى   ،١٩٧٥ عـــــام 
في  الأمــيــركــيــة  الاســتــخــبــارات  تصنفها 
المـــوقـــع المـــعـــادي. بـــل إنــهــا كــانــت مــدخــلاً 
إلى التجسس على دول وأنظمة معادية 
للغرب في المنطقة. وحتى اندلاع الحرب 
«محطة»  الأهــلــيــة، كــانــت بــيــروت مــقــراً لـ
«ســــي آي إيـــــه» فـــي الـــشـــرق الأوســـــط.  الـــــ
وعندما جرى تفجير السفارة الأميركية 
في بيروت عام ١٩٨٣، قُتِل مدير المحطة 

تحت الركام.
وخــــــــلال ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
يقتصر  ولــم  الاستخبارات،  تلك  نشطت 
تــعــدّاه  إذ  المــعــلــومــات،  جمع  على  عملها 
إلى تنفيذ العمليات. ومن أبرز ما فعلته 
عبوة  تفجير  في  المشاركة  كان  حينذاك، 
الجنوبية  الضاحية  في  ضخمة  ناسفة 
لـــبـــيـــروت، أدت الــــى اســتــشــهــاد عــشــرات 
المـــواطـــنـــين، وكـــانـــت تـــهـــدف إلــــى اغــتــيــال 
الله.  فضل  حسين  محمد  السيد  الــراحــل 
وفي كتابه «الحجاب» الذي يروي بعضاً 
مــــن الــــحــــروب الـــســـريـــة الـــتـــي خــاضــتــهــا 
«سي آي إيه» بين عامي ١٩٨١ و١٩٨٧،  الـ
مدير  عــن  وودوورد  بـــوب  الــكــاتــب  ينقل 
«ســـي آي إيــــه» فــي ذلـــك الــحــين، ولــيــام  الــــ
العملية  تبني  إعـــلان  يشبه  مــا  كايسي، 

التي جرى تنفيذها بتمويل سعودي.
وفـــــي بـــــيـــــروت، تــــزخــــر ذاكــــــــرة الأمـــنـــيـــين 
السي  نفذتها  الــتــي  العمليات  بــعــشــرات 
آي إيـــــه، إمــــا مـــبـــاشـــرة، أو عــبــر عــشــرات 
الــعــمــلاء المــعــروفــين بــهــويــاتــهــم الــكــامــلــة. 
لحساب  بالعمل  يُعرفون  من  أبــرز  ولعل 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي لـــبـــنـــان، هــــو جـــمـــال ح، 
الـــرجـــل المـــلاحـــق مـــن الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
بجرائم قتل في بيروت. والأخير، بحسب 
أمــنــيــين يــتــابــعــون ســيــرتــه، كـــان لا يـــزال 
في  ناشطاً  الأقـــل،  على  مضى  عــام  حتى 
في  وخاصة  اللبنانيين،  على  التجسس 
التي  العمليات  وأبــــرز  الاغـــتـــراب.  بــلــدان 
نفذها (عمليات غير استعلامية)، كانت 
في  ي.  ف.  الــلــبــنــانــي  اخـــتـــطـــاف  عــمــلــيــة 
ثمانينيات القرن الماضي، عبر نقله إلى 
الأميركيون.  تسلمه  حيث  البحر  عــرض 
يــعــمــل  ي.  ف.  بــــــدأ  الــــحــــين،  ذلــــــك  ومــــنــــذ 
لحساب الأجهزة الأمنية الأميركية، على 
طريقة خاطفه، وخاصة من خلال تجنيد 
التجسس  بــهــدف  الــخــارج  فــي  لبنانيين 
لـــحـــســـاب الأمــــيــــركــــيــــين. وفــــــي مــنــتــصــف 
تسعينيات القرن الماضي، كشفت مديرية 
كان  كبيرة  عملية  الجيش  استخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــون يــــعــــدّون لــتــنــفــيــذهــا، عــبــر 
حسن  اخــتــطــاف  بــهــدف  ط،  ع.  اللبناني 
للولايات  المطلوبين  أبــرز  أحد  الدين،  عز 
المــتــحــدة (يــرتــبــط اســمــه بــاســم الشهيد 
عــــمــــاد مـــغـــنـــيـــة وعــــلــــي عـــــطـــــوي). وكـــــان 
أيضاً،  بحراً  لخطفه  يُعِدّون  الأميركيون 
عبر ساحل منطقة الأوزاعــي. لكن ع. ط، 
تــمــكّــن مــن الـــفـــرار بــعــد دهـــم مــنــزلــه، ولــم 
يلاحق قضائياً لأن القانون اللبناني «لا 

يجرّم من يتعاملون مع دولة صديقة»!

عون حفر بين المسيحيين
وجنبلاط جمّد الدروز والحريري أزاح 

السنّة 

ا'مين ابراهيم 
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نادر فوز 

يــدي «سيّدة  وبــين  بكركي  نــافــذة  تحت 
حريصا» وفي مجمّع فؤاد شهاب وما 
يحمله من رمزية، التقى يوم السبت كل 
والعماد  سليمان  ميشال  الــرئــيــس  مــن 
التنفيذية  الهيئة  ورئيس  عون  ميشال 
فـــي الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جعجع. 
بـــدا المــشــهــد جــامــعــاً خـــلال لــيــلــة إطـــلاق 
مـــهـــرجـــانـــات جـــونـــيـــة الــــدولــــيــــة، فــهــذه 
بسلامات  تقابلوا  الثلاث  الشخصيات 
حــــــارّة وابـــتـــســـامـــات مــتــكــلّــفــة ودردشـــــة 
الناس  وفرحة  حــول «الــشَــوْب»  سريعة 
وغــيــرهــا مــن المــواضــيــع الــتــي يمكن أي 
صدفة  خـــلال  عنها  الــتــحــدث  مــواطــنَــين 

لقائهما. 
هذه  حصول  على  أهمية  كثيرون  علّق 
«الــجَــمــعــة» فــي كـــســـروان، وفـــي جونية 
تــــحــــديــــداً بــصــفــتــهــا «عــــاصــــمــــة لــبــنــان 
ولــخّــصــوا   (١٩٩٠ ـ   ١٩٧٥) المــســيــحــي» 
المــشــهــد وفــــق الآتــــــي: فـــي مــجــمّــع فـــؤاد 
المعنوي،  الزعيم  من  كل  اجتمع  شهاب 
مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان، والـــزعـــيـــم الــشــعــبــي 
المسيحية  الأقــلــيــة  وزعــيــم  عــون  ميشال 
جعجع.  سمير  المسيحية)  (والمعارضة 
وهــــو مــشــهــد أراح قــســمــاً مـــن جــمــهــور 
«لبنان المسيحي» لكون التلاقي حصل 
ويــــحــــصــــل بـــــين أقـــــطـــــاب الــــطــــائــــفــــة فــي 

عاصمتهم. 
ورغــم هذا الجوّ الإيجابي الــذي يوحي 
بــه هــذا الــلــقــاء، ورغـــم هــذه الابتسامات 

سياسة

طريق بعبداـ بكركي قد لا تمرّ في  الرابية 

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧

فـــي  ورد  مــــــــا  عـــــلـــــى  تــــعــــلــــيــــقــــاً 
«الأخــبــار»، فــي عــددهــا الصادر 
يــــوم الــجــمــعــة فـــي ٢٤ حـــزيـــران، 
شربل  العمل  وزيـــر  لــســان  على 
دراســـة  إطـــلاق  لمناسبة  نــحــاس 
«إحــــــصــــــاء الـــــيـــــد الــــعــــامــــلــــة فــي 
قــطــاعَــيْ الــفــنــادق والمــطــاعــم في 
لـــبـــنـــان»، الـــتـــي تــــولّــــى الــبــاحــث 
نجيب عيسى تحليل أرقامها: 

أتّــــــفــــــق مــــــع الــــــوزيــــــر الـــصـــديـــق 
القاعدة  أنّ  على  نــحّــاس  شربل 
الإحـــصـــائـــيـــة لـــلـــدراســـة تــعــانــي 
بـــعـــض الــــضــــعــــف. وهــــــــذا شـــأن 
الــــقــــواعــــد الإحــــصــــائــــيــــة لمــعــظــم 
الدراسات الميدانية التي تصدر 
فـــي لــبــنــان مـــن وقــــت إلــــى آخـــر، 
وأن ذلــك يعود إلــى غياب إدارة 
الإحــــصــــاء المــــركــــزي عـــن الــقــيــام 
بــمــهــمــتــهــا. وهــنــا لا يــســعــنــا إلا 
أن نـــراهـــن عــلــى هــمــة الـــوزيـــر ـــــ 
كما عــودنــا فــي مــواقــع أخـــرى ـــــ 
غير  الإدارة.  هـــذه  تــفــعــيــل  عــلــى 
لـــدقـــائـــق  الــــــدراســــــة  تـــصـــفـــح  أن 
مـــعـــدودة لا يــكــفــي لــلــحــكــم على 
الحكم  هــذا  فيأتي  مضمونها، 
الأمر  مني  اقتضى  لذلك،  ظالماً. 

توضيح الآتي: 
أولاً: جاء في بداية الفصل الأول 
من الدراسة (ص ٩) بوضوح أن 
في  يظهر  لا  السياحي  النشاط 
كقطاع  الاقتصادية  الحسابات 

مستقل. 
فــي  ورد  أنــــــه  صـــحـــيـــح  ثــــانــــيــــاً: 
السياحة  مساهمة  أن  الــدراســة 
فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي تـــبـــلـــغ ٢٠ 
فــي المــئــة، لــكــن ورد أيــضــاً أنّــهــا 
تـــقـــديـــرات، وذكـــــرت مــصــادرهــا، 
ومنهم وزراء سياحة. لكن المهم 
أكــثــر هـــو أن الــــدراســــة تــنــاولــت 
تحديداً قطاع الفنادق والمطاعم، 
الأول  الـــــفـــــصـــــل  فـــــــي  وذكــــــــــــــرت 
الــحــســابــات  أن   (١١ (ص  أيــضــاً 
أن  تظهر  الوطنية  الاقتصادية 
مساهمة هذا القطاع في الناتج 
المئة  في   ٣,٣ تتجاوز  لا  المحلي 
القوة  مجموع  مــن  حصته  وأن 
الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان لا تــتــجــاوز 
٣,٧ فــي المــئــة، وبـــنـــاءً عــلــيــه، من 
الـــخـــطـــأ أخـــــذ الأرقــــــــام الـــعـــائـــدة 
إلــــى قـــطـــاع الـــفـــنـــادق والمــطــاعــم 
ومقارنتها بأرقام مفترض أنها 
عائدة إلى قطاع السياحة ككل. 
ثـــالـــثـــاً: لــقــد جــــرى فـــي الـــدراســـة 
التحفّظ  إبــداء   (٥٨ نفسها (ص 
المئة  في   ١٢,٥ رقم  على  الشديد 
غير  العمالة  نسبة  إلــى  العائد 
العاملين  مجموع  من  اللبنانية 

في القطاع. 
نجيب عيسى 
(باحث اقتصادي) 

المحرر إلى  رسائل 

دقائق معدودة 
ح دراسة 

ّ
لتصف

وتلك الدردشة، فإنّ التمايل على أغاني 
مـــاجـــدة الـــرومـــي لا يــلــغــي أبــــداً أنّ هــذا 
جونية.  المــكــان،  هـــذا  يتناتش  الــثــلاثــي 
جميعهم  وجــعــجــع،  وعــــون  وســلــيــمــان 
لا يـــرتـــضـــون تــقــســيــم الـــنـــفـــوذ فـــي هــذه 
القصر  أوجـــه:  ثلاثة  لــه  الــذي  العاصمة 
فــؤاد  الــرئــيــس  شغله  الـــذي  الجمهوري 
صربا  ثكنة   ،١٩٥٨ أحـــداث  بعد  شهاب 
ومعانيها إن كان في خمسينيات القرن 
الماضي أو خلال «حرب الإلغاء»، إضافةً 
إلـــــى الـــقـــطـــاعـــات والـــــــــدلالات الــحــيــاتــيــة 
«الــعــاصــمــة» كــكــازيــنــو لــبــنــان ومــرفــأ  لـــ

جونية وغيرهما. 
الرئيس  مجمّع  أجـــواء  عــن  بعيداً  ليس 
فؤاد شهاب، يجري التسويق في الآونة 
الأخـــــيـــــرة لمــــشــــروع يــــقــــوم بــــه الـــرئـــيـــس 
ســلــيــمــان، بــمــبــاركــة الــبــطــريــرك بــشــارة 
الــــــراعــــــي، عـــلـــى صـــعـــيـــد لمـــلـــمـــة «أبــــنــــاء 
من  مجموعة  تحت  وجمعهم  الطائفة» 
الــعــنــاويــن الــتــي بــاتــت مــعــروفــة لجميع 
مـــن حــضــر «الاجــتــمــاعــين الــداخــلــيّــين»، 
المـــصـــغّـــر والمـــــوسّـــــع فــــي بـــكـــركـــي. وفـــي 
المجالس  فــي  الحديث  كثر  الإطـــار،  هــذا 
الـــســـيـــاســـيـــة عــــن تــــقــــارب يـــحـــصـــل بــين 
الرئيس سليمان والعماد عون، بمباركة 
جزءاً  يملكان  بصفتهما  أيضاً،  الراعي 
كبيراً من الأدوات التنفيذية في الحكم. 
وفــي هــذه المــجــالــس أيــضــاً، اتّــخــذ إطــار 
تواصل سليمان ــــــ عون شكلاً سياسياً 
ومن  الطائفة،  مصالح  عن  بعيداً  بحتاً 
أسبابها شعور الرئيس بأنه لا قدرة له 

على الحراك بدون كتلة وزارية ونيابية 
كــكــتــلــة الإصــــــــلاح والـــتـــغـــيـــيـــر، إضـــافـــة 
إلــى كــون فــريــق ١٤ آذار بــات فــي «خبر 
كان» بالنسبة الى بعبدا. وتتدّعم هذه 
الأفـــكـــار المــتــداولــة بــنــشــاط الــحــركــة بين 
بعبدا والرابية، إن كان لجهة التواصل 
تواصل  لجهة  أو  الرجلين  بين  المباشر 

مستشاريهما. 
ومن أولى دلالات هذا التقارب، الدعوة 
التي وجّهها سليمان إلى عون لتناول 
 ١٦ يــوم  عمشيت  في  منزله  في  العشاء 

تموز المقبل، بحضور الراعي. 
بإمكان  التفاؤل  تراجع  ما  سرعان  لكن 

تركيب التحالف بين بعبدا والرابية، إذ 
تبينّ أنّ سليمان يقيم اجتماعاً موسعاً 
أســابــيــع،  ثــلاثــة  بــعــد  المسيحية  لــلــقــوى 
وشــخــصــيــات  ووزراء  نـــوابـــاً  إلــيــه  دعــــا 
ســيــاســيــة غــيــر رســـمـــيـــة. وعـــلـــى لائــحــة 
المـــدعـــويـــن ســمــيــر جــعــجــع، ومــجــمــوعــة 
من قادة ١٤ آذار، وأولهم منسّق الأمانة 
الــعــامــة لــهــذه الـــقـــوى، الــنــائــب الــســابــق 
المعلومات  هــذه  وكسرت  سعيد.  فــارس 
الــتــفــاؤل بـــأنّ «أمـــراً مــا يــجــري تركيبه» 
بــين ســلــيــمــان وعــــون. وأشــــار مــدعــوون 
إلـــى عــشــاء عــمــشــيــت إلـــى أنـــه سيجري 
المسيحية  الطائفة  موقف  قضية  طــرح 

صُدم البعض عندما أبلغوا بأنّ الدعوة التي وجّهها
الرئيس ميشال سليمان إلى العماد ميشال عون، في ١٦ تموز 

المقبل، وصلت أيضاً إلى معظم القوى والشخصيات المسيحية. 
فتراجع الحديث عن تقارب بين الرجلين، وسط تأكيدات بأنّ 

الطريق من بعبدا إلى بكركي قد لا تمرّ حصراً في الرابية 

فــي مجلس الأمـــن الــدولــي فــي نيويورك. 
تحدث  كوخافي  إن  الصحيفة  وأضــافــت 
بــــشــــأن الأوضــــــــــاع فـــــي ســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان 
خـــلال لـــقـــاءات مــع مــســؤولــين فــي أجــهــزة 
الــدول  وســفــراء  الأميركيّة  الاســتــخــبــارات 

الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
لم  دبلوماسيّاً،  فــإن  الصحيفة،  وبحسب 
تحدد هويته، قال إن كوخافي حذر خلال 
هذه اللقاءات من أنه في حال سقوط نظام 
الأســــــد، فــــإن أســلــحــة مـــتـــطـــوّرة مـــوجـــودة 
بيد  ستسقط  الـــســـوري  الــجــيــش  بـــحـــوزة 
حـــزب الــلــه. وتــركــزت مــحــادثــات كوخافي 
وزعزعة  سوريا  في  الوضع  حول  أساساً 
نـــظـــام الأســــــد فــــي أعــــقــــاب الاحـــتـــجـــاجـــات 
المــطــالــبــة بــســقــوطــه، وذكـــــر كـــوخـــافـــي أن 
إيـــــــــران وحـــــــزب الــــلــــه ضــــالــــعــــان فـــــي قــمــع 
كوخافي  وزار  ســوريــا.  فــي  الاحتجاجات 
مقر الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، وأطلع 
مــســؤولــين كــبــاراً فيها والـــــدول الأعــضــاء 
في مجلس الأمــن الــدولــي على معلومات 
اســتــخــبــاريّــة تــفــيــد بـــأن الــنــظــام الــســوري 
ساعد في تنظيم التظاهرات على الحدود 

في هضبة الجولان في ذكرى النكبة.
وقالت الصحيفة إن هدف زيارة كوخافي 
هو محاولة التأثير على تقرير المراقبين 
الذي  الجولان  في  المتحدة  الأمــم  قبل  من 
ســيــتــطــرق إلــــى أحــــــداث ذكـــــرى الــنــكــســة، 
وأيــــضــــاً عـــلـــى تـــقـــريـــر الـــســـكـــرتـــيـــر الـــعـــام 
للأمم المتحدة بشأن تطبيق قرار مجلس 
الأمن الرقم ١٧٠١ الذي أنهى حرب لبنان 

الثانية في صيف عام ٢٠٠٦.
وكــانــت الصحف الإســرائــيــلــيّــة الــصــادرة 
أمــــس قـــد أبــــــرزت الأنــــبــــاء الـــتـــي نــشــرتــهــا 

صحيفة «لو فيغارو» الفرنسيّة بأن حزب 
صواريخ،  وخصوصاً  أسلحة،  ينقل  الله 
ونقلت «هآرتس»  لبنان.  إلى  سوريا  من 
عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم 
حثيث  نشاط  وجــود  تلحظ  إسرائيل  إن 
من جانب حزب الله على خلفية الأحداث 
فــي ســوريــا. وأشــــارت الصحيفة إلـــى أن 
وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي إيــهــود بـــاراك 
كان قد هدد في مناسبات عدة في الفترة 
الأخـــيـــرة بــأنــه فـــي حــــال وصــــول أســلــحــة 
فإن  الله،  حزب  يد  إلى  للتوازن»  «كاسرة 
عمليّة  تنفيذ  إمــكــان  ســتــدرس  إســرائــيــل 

عسكريّة لإحباط نقل أسلحة كهذه.

عون: المحرّمات ستنكسر
لــبــنــانــيــاً، أكـــمـــل رئـــيـــس تـــكـــتّـــل الــتــغــيــيــر 
هجومه  عــون  ميشال  العماد  والإصـــلاح 
أكّـــد  إذ  آذار،   ١٤ فـــريـــق  عــلــى  الــســيــاســي 
خـــــلال الـــعـــشـــاء الـــســـنـــوي لــهــيــئــة الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ فـــي بــعــبــدا أن الأكـــثـــريّـــة 
الجديدة استطاعت أن تهزّ الإمبراطوريّة 
على  مشدداً  قائمة،  كانت  التي  المافيويّة 
ضــــــــرورة الـــعـــمـــل الـــحـــثـــيـــث فــــي المـــرحـــلـــة 
الإنجازات.  على  الحفاظ  أجل  من  المقبلة 
الحرّ  الوطني  التيّار  أن  إلى  عون  وأشــار 
الفاسدة،  للشائعات  معرّضون  وحلفاءه 
مشدداً على أنّ «الهالات والمحرمات التي 
سنقول  والحرامي  ستنكسر،  يضعونها 
له حرامي والكذاب كذاب وسنبني الوطن 

على المعايير الأخلاقيّة».

لم يشهد لبنان في
اليومين الماضيين تطوّرات 

جديّة على الأفكار المتداولة 
لصياغة الفقرة المتعلقة 

بالمحكمة الدوليّة في 
البيان الوزاري. وفيما تعود 

اللجنة الوزارية إلى الاجتماع 
عصر اليوم، يستمر التراشق 

الإعلامي بين الموالاة 
والمعارضة

إسرائيل: صواريخ الأسد ستسقط بيد حزب اللّه
المشهد السياسي

تقـرير

الإســرائــيــلــيّــة  صحيفة «هـــآرتـــس»  كــشــفــت 
أمــــــس أن رئــــيــــس شـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــعـــســـكـــريّـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الـــــلـــــواء أفــيــف 
ســـــرّاً  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  زار  كــــوخــــافــــي 
لــلــتــحــذيــر مـــن وصـــــول أســلــحــة مــتــطــورة، 
موجودة بحوزة سوريا، إلى يد حزب الله 
فــي لبنان فــي حــال ســقــوط نــظــام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
بزيارة  قام  كوخافي  إن  «هآرتس»  وقالت 
ســـريّـــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل ثــلاثــة 
أسابيع، بعد مرور يوم على إحياء ذكرى 
أميركيين  مسؤولين  مــع  والتقى  النكسة، 
فــي واشنطن ومــع ســفــراء الـــدول الأعضاء 

إلى  الــراعــي  بــشــارة  البطريرك  لفت 
أن البابا بنديكتوس السادس عشر 
بادره بالقول عندما التقاه: «هنيئاً، 
أخـــيـــراً يـــوجـــد حــكــومــة فـــي لــبــنــان، 
نتمنى لــهــا كــل نــجــاح وكـــل خــيــر»، 
وعندما سئل الراعي عما إذا يُمكن 
للحكومة،  دعماً  البابا  بركة  اعتبار 
ردّ بالقول إن «الفاتيكان كما كلّنا، 
مـــع المــؤســســات الــدســتــوريــة، وكــل 
مــؤســســة دســـتـــوريـــة نــحــن مــعــهــا، 
ونــــرجــــو أن تــــكــــون كــــل مــؤســســة 
وســواهــا  الحكومة  مثل  دســتــوريــة 

تقوم بالواجبات المطلوبة».

البابا هنّأ الراعي بالحكومة

يكثر الحديث عن تقارب بين سليمان وعون بمباركة الراعي (أرشيف ــ هيثم الموسوي )

من المحرر

الــقــرّاء  رســائــل  "الأخـــبـــار"  تستقبل 
ـــكـــتـــرونـــي الآتـــــي:  ـــعـــنـــوان الإل عـــلـــى ال
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في "الأخبار"، وألا يتجاوز 

نصها ١٥٠ كلمة.
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وعلمخبر
مخالفة ميرزا 

أوردت الوكالة الوطنية، يوم الجمعة الماضي، خبراً مفاده أن المدعي العام 
أوجيرو  لهيئة  العام  المدير  من  طلب  ميرزا  سعيد  القاضي  التمييزي 
اتصالات  منها  جــرت  التي  الهواتف  أرقـــام  تحديد  يوسف  المنعم  عبد 
تهديدية لقصر العدل في بعبدا. ولفتت المعنيين بملف الاتصالات اللغةُ 
الاحتفالية في الخبر الذي تحدّث عن تمكّن يوسف من تحديد الأرقام 
المتّصلة خلال مدة زمنية قياسية، رغم أن الخبر «يتحدّث عن مخالفة 
لقانون اعتراض الاتصالات» الذي يحصر الطلبات التي تُقدّم إلى وزارة 

الاتصالات بقضاة التحقيق لا بالنيابات العامة. 

العريضي يعترض 
بــعــد عــودتــه مــن ســوريــا، أبــلــغ رئــيــس الــحــزب الــديــمــوقــراطــي اللبناني 
الــنــائــب طـــلال أرســــلان أعــضــاء المــجــلــس الــســيــاســي لــلــحــزب أن الرئيس 
أرســلان  طــرح  ولــذلــك  الحاليّة،  الحكومة  دعــم  عليه  تمنى  الأســد  بشار 
تمثيل الــحــزب عبر مـــروان خير الــديــن، لمــا قــدّمــه مــن دعــمٍ مالي للحزب 
لسنوات طويلة. وأدّى ذلك إلى انتفاض منهل العريضي، نجل الشهيد 
صالح العريضي، مطالباً بأن يكون هو الوزير الممثل للحزب. وتساءل 
العريضي عمّا إذا كان «المال أهم من الدم»، رغم تأكيده أن المقعد الوزاري 
ليس تعويضاً عن الشهادة. ولحق بالعريضي عدد من أعضاء المكتب 
أن  قبل  نصيبهم،  من  الـــوزاري  المنصب  يكون  بــأن  مطالبين  السياسي، 

يُحسم الموضوع لمصلحة خير الدين. 

باسيل وأبو فاعور وعون ثالثهما 
جرى نقاش حاد بين الوزير جبران باسيل ووائل أبو فاعور في واحدة 
الــذي  الــكــلام  خلفيّة  على  الـــــوزاري،  الــبــيــان  صياغة  لجنة  جلسات  مــن 
يصدر عن رئيس تكتّل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، والذي 
قال فيه إن سجن رومية بانتظار الرئيس سعد الحريري وفريقه. ورأى 
أبو فاعور أن هذا الكلام لا يُمثّل الحكومة، مهدّداً بإعلان موقف آخر، ما 
يجعل الحكومة منقسمة، وردّ باسيل معتبراً أن كلام عون هو ردّ على 

الهجوم الذي يتعرّض له. 

تعليقاً على ما يجري 
م عدد  تداوله بشأن تسلُّ
من المسؤولين نسخة من 
القرار الاتهامي المرتقب 

صدوره عن المحكمة الدولية 
الخاصة بجريمة اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري، 
اكتفى المتحدّث الرسمي 

باسم المحكمة مارتن يوسف 
بالتذكير بالبيان الصادر 
يوم ٦ أيار الماضي، الذي 

أعلنت فيه المحكمة توقّعها 
بأن تجري مراجعة موادّ 
الاتهام المقدّمة من المدّعي 
العام الدولي دانيال بلمار 

إلى قاضي الإجراءات 
التمهيدية دانيال فرانسين 

«في الأشهر المقبلة». 

ما قل
ودل

فداء عيتاني 

لم تكن أوساط حزب الله والعديد من قيادييه يتوقعون 
أن يــخــرج الأمــــين الـــعـــام لــلــحــزب يـــوم الــجــمــعــة ويــتــحــدث 
التوقعات  أقصى  الــحــزب.  جسم  في  حصل  عمّا  مباشرة 
كـــانـــت أن يــشــيــر عـــرضـــاً إلــــى المــــوضــــوع ويــــتــــجــــاوزه، أو 
رفع  على  ويركز  مباشرة  إليه  الإشــارة  يتجاهل  أن  حتى 

معنويات القواعد. 
لــكــن مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن أو الــتــنــبــؤ بـــخـــطـــوات الأمـــين 
مع  التحقيقات  تستكمل  لــم  لــو  فحتى  الــلــه.  لحزب  الــعــام 
مــن ارتــكــبــوا الخيانة فــي جسم المــقــاومــة والــحــزب، يُصرّ 
الـــرجـــل وقـــيـــادتـــه عــلــى المـــصـــارحـــة وإعــــــلام جــمــهــورهــمــا 
بالوقائع المتوافرة بدل ترك الجسم التنظيمي، والأجهزة 

والمؤسسات، والجمهور الواسع عرضة للشائعات. 
هذا حجم المسألة، وهــذه حدودها، بحسب خطاب نصر 

الله، ولا اختراق في الصف الأول. 
الحزب،  هــذا  فــي  للمستقبل  نقاشاً  يطرح  حصل  مــا  لكن 
ومــعــه ومــع أجــهــزتــه المــقــاومــة، حيث خــيــار الهزيمة أمــام 
الــعــدو غير مــطــروح أســاســاً، اللهم إلا إذا أردنـــا أن نعود 

إلى عام ١٩٦٧. 
لا شـــك فـــي أن تــنــويــه الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه بــجــهــاز 
مــكــافــحــة الــتــجــســس فــــي المـــقـــاومـــة لــــه دلالاتــــــــه، ومــعــنــى 
التنويه أن الجهاز لم يرتكب أي تقصير أو هفوة سهلت 
عملية الاختراق الأميركية، بل على العكس، أنجز مهمته 
فــي الــعــثــور عــلــى الاخـــتـــراق وتشخيصه. لــكــن ثــمــة ثغرة 
تسللت منها الاستخبارات الأميركية، وهي حتماً لا تقع 
فــي بــاب الاقــتــنــاع الإيــديــولــوجــي، ولا فــي بــاب الإغـــراءات 
الرخاء  عنوان  تحت  آخــر،  باب  في  إنها  البسيطة.  المالية 

الاجتماعي والطمع البشري، أو دناءة النفس. 
البعد  إظهار  على  قائده،  وخاصة  الحزب،  حرص  لطالما 
الإيديولوجي للحزب، «عودوا للناس وللمساجد. اتركوا 
لخدمة  تأسسنا  نحن  لنا.  ليس  فهو  الحياة.  من  الــفــاره 
مقاومة  حــزب  نحن  جانبهم.  إلــى  البقاء  وعلينا  الــنــاس، 
جهادية وسرية»، هذه العبارات التي يتردد صداها لدى 
أنصار الحزب نقلاً عن قائدهم هي خير دواء، لكن حالة 

التوسع التي يعيشها الحزب تزيد العبء والمخاطر. 
من خارج الحزب كان الجميع متأكداً من شبه استحالة 
حصول اختراق، هذا من حسن ظن أصدقاء الحزب، بينما 
أعداؤه يتهمونه بالعمالة لإيران، لكنّ أحداً لم يتحدث عن 
جسم قتالي أو سياسي مخترق، وحتى حالات من الفساد 

ظهرت بعيد حرب تموز جرى التعامل معها بقسوة. 
لــكــن الـــصـــدمـــة وقـــعـــت داخـــــل الــــحــــزب، حــيــث اكــتــشــف أن 

الاختراق ممكن، ولربما ما خفف من الصدمة أن التحصين 
الخبيرة  الإسرائيلي،  أجهزة  بمواجهة  الوقت  طوال  كان 
والــقــويــة والـــقـــادرة، وأن الاخـــتـــراق جـــاء مــن أجــهــزة أكبر 
وأضخم وأشــد قــدرة، وأن تــوازن الــقــدرات بين التجسس 
لكن  الأول.  الــعــدو  مــع  قائماً  يــزال  لا  التجسس  ومكافحة 
هــا قــد دخـــل عـــدو آخـــر إلـــى المــشــهــد، واســتــخــدم أجــهــزتــه 
لتغطية نقص الأجهزة الإسرائيلية، والآن آن أوان إقامة 
توازن من نوع جديد مع الأميركيين، أولى خطواته إعلان 
والثانية  فيها،  لبس  لا  واضــحــة  بــصــورة  الجديد  الــعــدو 
هي الإشــارة إلى أن الحزب هو «جهة شعبية»، والثالثة 
هي المزيد من التحصين الداخلي، وتطوير منظومة الردع 
الأمني. وإطلاق هجوم معاكس ليس بالضرورة أن يكون 
يعتقد  قد  كما  المتحدة،  الــولايــات  نحو  أو  السفارة  نحو 

أصحاب الخيال المحدود. 
أن  الــحــزب  جسم  مــن  الــخــونــة  مــع  التحقيقات  تكشف  قــد 
فائدة  أكثر  يكون  أن  بالضرورة  ليس  الداخلي  الاختراق 
مــن أي اخــتــراق فــي المــحــيــط الــواســع لـــه، كــمــا حــصــل منذ 
فترة، بل قد تكون أهمية الاختراق الداخلي معنوية، وهو 
ما أشــار إليه نصر الله حين قــال إن طبيعة عمل الحزب 
لا تــســمــح لــهــؤلاء بـــالاطـــلاع عــلــى الــكــثــيــر مــن المــعــلــومــات 
الحساسة. ولا بد أن يعي قادة الحزب أنهم مهما تحدثوا 
عن مجتمع المقاومة وأشادوا به، إلا أن عدوهم ينطلق من 
عن  ويدافع  واضــح،  ومشروعه  ومتماسك  صلب  مجتمع 
نفسه تحت شعارات وجودية. بينما تنطلق المقاومة من 
لبنان في بيئة متعددة الأوجه وشديدة الترهل والتنابذ، 
وحتى داخــل البيت الواحد، وهــذا ما لن يسهل مهمتهم 
يوماً، ولن يسمح لهم بالنوم بعينين مغمضتين؛ فإن كان 

لا بد من النوم، فبعين واحدة وسهواً، لا إغراقاً. 
هي الحرب إذاً، بوجهها الآخر الخفي والمحتاج إلى شدة 
الدهاء، وإلى سوء ظن دائم. وهنا في هذه الحرب، لا يمثّل 
وبكل  العكس،  على  بل  خطراً،  والنقاش  والمساءلة  النقد 
ما سبق وخاصة في التوجهات السياسية والاجتماعية 
والـــتـــحـــالـــفـــات والمــــوقــــف مـــن الــــقــــوى، والــــــــدول، والــفــســاد 
الداخلي، إن الاستماع والنقاش في كل الملفات سيكونان 
ظــاهــرة صحية وأكــثــر فــائــدة مــن استمرار النقاش خلف 

الأبواب الموصدة. 
الخسائر،  تحمل  فالحروب  الـــذات،  جلد  إلــى  ضــرورة  ولا 
وتـــحـــمـــل الانــــــتــــــصــــــارات، وفـــيـــهـــا مـــــا فـــيـــهـــا مـــــن أســـــــرار، 
والإسرائيليون يقتلون مباشرة من يمد يده إلى جبهتهم 
الــداخــلــيــة، وهـــا هــو الــحــزب لا يــــزال يــقــاتــل، وإن كـــان قد 
يصيب  يقاتل  فالذي  بديهي؛  أمر  فهو  لضربات،  تعرض 

ويصاب، إلا أن الحزب ليس مهزوماً ما دام يقاوم. 

تحليل إخباري

كبارة يحذر نصر ا; 
من استعمال سلاحه 

في الداخل اللبناني 
والداخل السوري 

سياسة

حزب اللّه مخترقاً  طريق بعبداـ بكركي قد لا تمرّ في  الرابية 

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧

مــن الانــقــلابــات والــتــغــيــيــرات الحاصلة 
على  وانعكاسها  العربية  المنطقة  فــي 
المسيحيين فــي هــذه الــبــلــدان، مــا يعني 
الــعــشــاء  فــــي  المــــشــــاركــــين  بـــانـــتـــظـــار  أنّ 
نقاشاً جدياً فــي هــذا المــلــف، قــد ينتهي 
عبر حسم سليمان بضرورة استكماله 
فــي وقـــت لاحــــق، معلناً الــتــرحــيــب بكل 
المــــوجــــوديــــن لاســـتـــكـــمـــال الـــنـــقـــاش فــي 

موعد آخر. 
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، يــمــكــن الــــقــــول إنّ 
ســلــيــمــان يــتّــجــه نــحــو بـــكـــركـــي، لا إلــى 
مــســتــشــاريــه  أنّ  وخـــصـــوصـــاً  الــــرابــــيــــة، 
عـــمـــلـــوا فــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة عــلــى 

تـــــزويـــــده بـــمـــلاحـــظـــات فــــريــــق الأقـــلـــيـــة 
عــلــى أدائــــــه. ولــــم يـــتـــردّد المــعــنــيــون في 
الأقــلــيــة الــجــديــدة بــالــقــول إنّ الــرئــيــس 
سياسياً  مــحــوراً  واتّــخــذ  بوصلته  غيّر 
آخـــر لـــه، ويــلــخّــصــون رأيـــهـــم بسليمان 
عــبــر مــجــمــوعــة مـــن المــــفــــردات: «مُــطــلِــق 
نــمــوذج الــوزيــر عــدنــان السيّد حسين»، 
ـــل الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة تحت  مـــؤجِّ
ضغط «القمصان السود»، و«مشاركته 
وتــغــطــيــتــه ودعـــمـــه لــحــكــومــة مــواجــهــة 

المجتمع الدولي». 
وصـــلـــت هـــــذه المــــلاحــــظــــات إلـــــى بــعــبــدا 
ومــنــهــا إلــــى عــمــشــيــت، فــــــدارت الــفــكــرة 
فــي رأس ســلــيــمــان الــــذي أعــــاد صياغة 
في  يكون  أن  المفترض  موقعه  مــن  جــزء 
الوسط. ويفضّل الرئيس اليوم الحديث 
ملف  تــنــاول  بــدل  المسيحيين  جمع  عــن 
المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة، ويــــريــــد اســـتـــبـــدال 
حكومة  من  الغرب  مواقف  عن  الأسئلة 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي بــأجــوبــة عن 
اللبنانيين.  بــين  الــثــقــة  تحصين  كيفية 
ولــو أنّ الــراعــي بــات واضــحــاً فــي دعمه 
يستطيع  لا  سليمان  أنّ  إلا  الــحــكــومــة، 
تجاهل الكثير من الأمور والنقاط التي 
تجمعه بقوى ١٤ آذار، وأولها علاقتهما 
بــالــغــرب وآثـــــار الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
ونتائجها التي خاضاها بوجه التيار 

الوطني الحرّ. 
الــتــغــيــيــر  تـــكـــتـــل  فـــــي  نـــــوابـــــاً  إنّ  حـــتـــى 
والإصـــــــــــلاح يــــــكــــــررون فـــــي مــجــالــســهــم 
أنــــه «يـــجـــري تــضــخــيــم مـــا يــحــصــل بين 
أنّ  إلــى  مشيرين  والــجــنــرال»،  سليمان 
«الــتــطــوّر الــحــاصــل فــي الــعــلاقــة عــادي 
يجري  الــذي  بالحجم  وليس  الآن  حتى 
الــتــداول بـــه». وبــالــتــالــي، لا يـــزال مبكراً 
الــحــديــث عـــن عـــلاقـــة ســلــيــمــان ـــــــــــــ عـــون. 
المسيحيين»  عــلــى «عــاصــمــة  والـــصـــراع 
اتــــــفــــــاق،  بـــــــــأي  يــــنــــتــــهــــي  أن  يــــمــــكــــن  لا 
وخصوصاً أنه بات لسمير جعجع ممر 
نتائج  أثبتته  كــســروان،  نحو  سياسي 

الانتخابات النيابية الأخيرة. 

في المقابل، شدّد الرئيس فؤاد السنيورة 
عــلــى الــتــمــسّــك بــالــقــيــم والمــــبــــادئ «الــتــي 
نــاضــلــنــا مــن أجــلــهــا ومــواجــهــة الانــقــلاب 
الديموقراطي  النظام  على  والانقلابيين 
بـــقـــوة الــــســــلاح والـــتـــرهـــيـــب، ولـــــن نــنــجــر 
إلـــــــى تـــــوسّـــــل الـــــقـــــوة وســــيــــلــــة أو غـــايـــة 
للوصول، بل سنرتكز إلى الديموقراطيّة 
والمـــعـــارضـــة الــشــعــبــيّــة والــبــرلمــانــيّــة لكي 
وتطلعاتنا  أنفسنا  مع  منسجمين  نبقى 
التي  المكتسبات  على  الحفاظ  أجــل  ومــن 
حــقــقــهــا مــجــتــمــعــنــا وبــــلــــدنــــا». وأضـــــاف 
تخريج  احتفال  رعايته  خلال  السنيورة 
طـــــلاب مــــدرســــة أجــــيــــال صـــيـــدا الــتــابــعــة 
رافعين  «سنبقى  اليتيم:  رعاية  لجمعية 
لواء العبور إلى الدولة العادلة والقادرة 
والمنفتحة، وعاملين بكل طاقتنا من أجل 
على  سلطتها  لتبسط  الـــدولـــة  تــعــود  أن 
ولسيادته  لــه  وصــونــاً  حــمــايــةً  لبنان  كــل 

واستقلاله وحرياته وسلمه الأهلي».

اجتماع في منزل كبارة
وفي إطار تداعيات أحداث طرابلس التي 
حــصــلــت قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين، عُـــقـــد في 
منزل النائب محمد كبارة، في طرابلس، 
لـــقـــاء ضـــم إلـــيـــه كــــلاً مـــن الــنــائــبــين خــالــد 
الضاهر ومعين المرعبي، والدكتور زكريا 
مصري والدكتور سالم الرافعي والشيخ 
السلفي  التيار  ومــؤســس  نــاجــي،  كنعان 

الشيخ داعي الإسلام الشهال.
وأعلن كبارة بعد الاجتماع أن استهداف 
مدينة طرابلس لم يعد خافياً على أحد، 
مـــحـــذّراً «مـــن أيــــادٍ عــابــثــة وغــــرف مظلمة 
تــريــد زج الــجــيــش فــي مــواجــهــة أهــلــه في 
طــــرابــــلــــس». وطــــالــــب كــــبــــارة بــــالإســــراع 
بـــــإعـــــلان نـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــق بـــــالأحـــــداث 

الأخيرة.
وذكّــــــر كـــبـــارة الأمــــــينَ الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه، 
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، بــــأنّ الحكومة 
هــي «نــتــاج إرهـــاب الــســلاح مئة فــي المئة 
د به الداخل كلما دعت الحاجة  الذي يهدَّ
وبـــأوامـــر مــن الــنــظــام الـــســـوري». واعتبر 
قــــــول نـــصـــر الــــلــــه بــــــأن إســـــقـــــاط الـــنـــظـــام 
الــــســــوري خـــدمـــة لإســـرائـــيـــل «هــــو اتــهــام 
للشعب السوري بالعمالة، ولطالما انتظر 
هـــذا الــشــعــب وطــالــب مــــراراً وتـــكـــراراً هــذا 
النائب  وحذّر  الجولان».  بتحرير  النظام 
الــطــرابــلــســي نــصــر الـــلـــه مـــن «اســتــعــمــال 
سلاحه مــرة أخــرى فــي الــداخــل اللبناني 
والداخل السوري للدفاع عن هذا النظام».

إسرائيل: صواريخ الأسد ستسقط بيد حزب اللّه

يكثر الحديث عن تقارب بين سليمان وعون بمباركة الراعي (أرشيف ــ هيثم الموسوي )



أحمد محسن 

لــعــل أبـــــرز «المــســتــفــيــديــن» مـــن تــظــاهــرة 
«إســــــقــــــاط الــــنــــظــــام الــــطــــائــــفــــي» أمـــــس، 
كـــان الـــفـــرن الــقــريــب مـــن مــبــنــى الــضــمــان 
وطــى المصيطبة، الــذي  فــي  الاجــتــمــاعــي 
شــهــد زحــمــةً لا يــعــرفــهــا فــي أيــــام الأحــد 
الــعــاديــة. أحــد الــزبــائــن مـــازح عــامــلاً فيه 
بالقول «يــا ريــت كــل يــوم فــي مظاهرة»، 
فبادله الأخير المزاح بابتسامة عريضة. 
اســتــمــرّ الأمــــر عــلــى هـــذه الـــحـــال لساعة 
تـــقـــريـــبـــاً: «مـــنـــقـــوشـــة طـــالـــعـــة مــنــقــوشــة 
فــايــتــة»، إذ وفــد المــتــظــاهــرون بــاكــراً، إلى 
«الوطى» واحتشدوا في ساحة الشهيد 
جــــورج حــــاوي، قــبــل أن يــتــجــمــعــوا أمــام 
مطالبين  الاجــتــمــاعــي،  الــضــمــان  مــبــنــى 
وللمرة  شــامــل».  صحي  ضمان  «بــإقــرار 
الأولـــــى، مــنــذ انــطــلاقــة هـــذه الــتــظــاهــرات 
مــنــذ شـــهـــور، طــغــى الـــجـــو «الــشــيــوعــي» 
اللون  طغيان  لجهة  إن  التظاهرة،  على 
الأحـــمـــر عــلــى مـــلابـــس المــحــتــشــديــن، أو 
لانـــتـــشـــار صـــــور «تـــشـــي غـــيـــفـــارا» عــلــى 
إلى  ذلــك  وقمصانهم.  المشاركين  قبعات 
الشيوعي،  للحزب  العام  الأمــين  حضور 
خالد حدادة، الذي سار مع المتظاهرين. 
آخر،  بائع  هو  أيضاً،  المــرة  هــذه  الجديد 
افترش له «بسطة» قرب مبنى الضمان، 
لبيع الأعلام اللبنانية والقبعات، ازدهر 
عمله منذ الحادية عشرة قبل الظهر، إلى 
الثانية عشرة، موعد انطلاق التظاهرة. 
وكـــالـــعـــادة، تــضــمــنــت «تــظــاهــرة الأحـــد» 
الــشــعــارات الــســابــقــة عينها، مــع إضــافــة 
جــــــــديــــــــدة، تــــتــــعــــلــــق بــــــــإصــــــــدار «كـــــتـــــاب 
تـــــاريـــــخ مـــــوحـــــد». وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
الــتــربــيــة  وزارة  إلـــــى  وصـــولـــهـــم  وبـــعـــد 
فــــــي الأونـــــيـــــســـــكـــــو، فــــــي الـــــطـــــريـــــق إلــــى 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي بـــوســـط الـــعـــاصـــمـــة، 
وجّـــــه المـــتـــظـــاهـــرون بــيــانــاً إلــــى الــطــلاب 
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اللبنانيين، جاء فيه أن «كتب التاريخ لا 
تروي ما حدث في بلدنا منذ الاستقلال، 
رغـــم أن تــلــك المــرحــلــة أســاســيــة لــفــهــم ما 
نــعــيــشــه الـــــيـــــوم». وتــــطــــرّق الـــبـــيـــان إلـــى 
ذكر  على  آتياً  الأهلية،  الحرب  موضوع 

أعداد ضحاياها والمفقودين بسببها. 
لــكــن، ثــمــة مـــا حــــدث قــبــل الـــوصـــول إلــى 
وفـــي  فـــــجـــــأة،  بـــقـــلـــيـــل.  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، ســــاد هــــرج ومــــرج، 
ســرعــان مــا تــبــينّ أنـــه نــاتــج مــن «عــــراك» 
بــالأيــدي بــين المــتــظــاهــريــن. أمــا أسبابه، 
الطائفي»  «الــنــظــام  صـــورة  على  فكانت 
نفسه، لا على صورة التظاهرة المنادية 

أســبــاب  أن  ذلــــك  يــعــنــي  ولا  بـــإســـقـــاطـــه. 
الإشـــكـــال كــانــت «طــائــفــيــة» بــالــضــرورة، 
لــكــن الــــعــــراك انـــدلـــع بــعــدمــا أطـــلـــق أحــد 
المــــشــــاركــــين شــــعــــاراً رافــــضــــاً «لـــســـوريـــا 
وإيـــــران والـــغـــرب والأمـــيـــركـــان»، مــا أثــار 
حــفــيــظــة مـــشـــاركـــين آخــــريــــن، فــهــاجــمــوه 
وانتزعوا منه الورقة التي كتب شعاراته 
ويتطور  تــدافــع،  يــحــدث  أن  قبل  عليها، 
الإشكال، وينتهي بعدما فصل المنظمو 
الـــطـــرفـــين. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، أكـــــد أحـــد 
المــنــظــمــين أن «الــجــمــيــع وافــــق قــبــل ليلة 

عراك بين
المتظاهرين بعدما ردّد 
أحدهم شعار> سياسي:

عادت تظاهرات «إسقاط النظام الطائفي» إلى بيروت 
أمس، حيث احتشد المتظاهرون صباحاً أمام مبنى الضمان 
الاجتماعي في وطى المصيطبة، ومشوا إلى مجلس النواب، 

مروراً بوزارة التربية والتعليم العالي، مطالبين بضمان صحي 
شامل، وكتاب تاريخ موحد

الــتــظــاهــرة عــلــى رفـــع شـــعـــارات مــوحــدة 
وعـــــدم رفــــع أيــــة شــــعــــارات خـــلافـــيـــة، لأن 
وفي  التظاهرة».  هــذه  في  ليس  مكانها 
الرافض  للشعار  مؤيدون  أبــدى  المقابل، 
لسوريا وايران والأميركيين امتعاضهم 
جميع  تــقــبــل  أن  يــجــب  الــتــظــاهــرة  «لأن 
بــوطــن  تــــنــــادي  أنـــهـــا  خـــصـــوصـــاً  الآراء 
ومــر «قــطــوع»  وديــمــوقــراطــي».  علماني 
مناصرو  تابع  فيما  بــســلام،  الــشــعــارات 
الــحــمــراء،  بقبعاتهم  الــشــيــوعــي،  الــحــزب 
وملابسهم العسكرية، إطلاق الشعارات 
«المـــعـــاديـــة لــلــســفــارة الأمـــيـــركـــيـــة». وفــي 
منطقة مـــار الـــيـــاس، احــتــشــد مــواطــنــون 
عــلــى شــرفــات مــنــازلــهــم لمــشــاهــدة مئات 
الــصــور  بــالــتــقــاط  مكتفين  المــتــظــاهــريــن، 
والمشاهدة. هذه المرة، لم تنفع الصيحات 
المـــتـــكـــررة، الــتــي تــنــاشــد ســكــان الأحــيــاء 
«يـــلـــلـــي قــــاعــــد عـــالـــبـــلـــكـــون نـــــــزال نــحــنــا 
شعبك هون»، بإقناع أحد بالنزول. بقي 
الجميع في منازلهم.. وتفتت شملها في 
تماسكها،  من  بعضاً  فاقدة  الياس  مــار 
قـــبـــل أن يـــعـــود المـــتـــظـــاهـــرون إلـــــى رصّ 
«سوليدير»  امــبــراطــوريــة  فــي  صفوفهم 
قـــرب المــجــلــس الــنــيــابــي. هـــنـــاك، ولــلــمــرة 
ضد  ذاتها  الشعارات  أطلقوا  السادسة، 

«الطبقة الفاسدة». 
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن عــــدداً كــبــيــراً من 
الناشطين، ممن تحدثوا إلى «الأخبار»، 
الاستعراض  «محاولات  على  اعترضوا 
الــتــي قــــام بــهــا الـــبـــعـــض»، فــيــمــا «ســئــم» 
الإتــــيــــان  دون  مــــن  آخــــــــرون «الـــتـــظـــاهـــر 
بــأيــة خــطــوة جــديــة مــنــذ أشــهــر»، مــؤكــداً 
«غياب وجوه كثيرة اعتاد رؤيتها لهذه 
الأســـبـــاب». وخـــلال الــتــظــاهــرة، استكمل 
ما  في  جانبية  حــوارات  في  الناشطون، 
بينهم، حــواراً بــدأوه أول من أمــس على 
«الــفــايــســبــوك» عــن «أولـــويـــات» الشباب 

بين التظاهر والبحر. 

مجتمع

طرابلس ــ عبد الكافي الصمد

«نــحــن أمــــوات. نعيش هنا مــن قــلّــة المــوت 
إلـــــى جـــانـــب الأمـــــــــــوات». بـــهـــذه الــكــلــمــات 
المعبّرة يشير أبو سعيد العلي (٥٨ عاماً)، 
إلى الوضع البائس الذي تعيشه عائلات 
تــقــيــم فــــي ظــــــروف صـــعـــبـــة، وســـــط قــبــور 
مــقــبــرة الــغــربــاء فـــي مــحــلــة الـــزاهـــريـــة في 
طرابلس. أبو سعيد أحد قدامى القاطنين 
في مقبرة الغرباء، قدم إليها قبل سبعين 

عاماً ويحلم بمغادرتها. 
إلى  يصل  بعرض  إسفلتي  طريق  يفصل 
٨ أمتار تقريباً، بين جانبي مقبرة الغرباء 
ويعود  علي.  أبو  نهر  بولفار  من  القريبة 
الاسم إلى كون المكان يُدفن فيه من هم من 
شأنها  عنها،  الغرباء  أي  المدينة،  خــارج 
في ذلك شأن مقابر مماثلة لا تكاد تخلو 

منها مدينة أو بلدة.
لدرجة  حدودها،  تجاوزت  المقبرة  شهرة 
أن أي مدرسة أو مؤسسة أو محل تجاري 
فــيــهــا، بـــات اســـم «الــغــربــاء» ملتصقاً بــه، 
الرسمية  طرابلس  ثانوية  حــال  هــي  كما 
للبنات التي تعرف في المدينة على نطاق 

واسع بأنها «ثانوية الغرباء».

أحياء - أموات في مقبرة الغرباء
تحقيق

لــكــن المــقــبــرة أخــــذت شــهــرة إضـــافـــيـــة، لا 
لأنّــهــا مــكــان يــحــوي قــبــوراً لــلأمــوات، بل 
تقيم  عـــائـــلات   ٣٠٤ مـــــأوى  بـــاتـــت  لأنّـــهـــا 
من عكار والضنية، مع  فيها، غالبيتهم 
اكتسبت  وقــد  محلية.  طرابلسية  أقلية 
المقبرة شهرة إضافية عندما استضافت 
جثمان شهاب قدّور الملقب بأبي هريرة، 
وهـــو أحـــد قـــادة تنظيم «فــتــح الإســـلام» 
مــعــارك  الــجــيــش  وبـــين  بينه  دارت  الـــذي 
ضارية في طرابلس، ومخيم نهر البارد 

صيف عام ٢٠٠٧.
مترين  عرضها  يتجاوز  لا  ضيقة  أزقّـــة 
تفصل بــين مــنــازل المــقــبــرة، التي لا تــزال 
معظم جدرانها بلا «توريق». أما الأبواب 
والنوافذ فتعكس بوضوح أنها وُضعت 
على  سقوفها  أن  حــين  فــي  اتــفــق،  كيفما 
الأغــلــب مــن الصفيح الــذي يــحــوّل المنزل 

صيفاً إلى فرن، وشتاءً إلى براد.
داخـــــل هــــذه الأزقـــــة يــلــعــب الأولاد بــكــرة 
اللواتي  أمهاتهم  جانب  إلى  قديمة  قدم 
تجمّع بعضهن عند عتبات المنازل حيث 
اللوبياء  من  طبخة  تعدّ  إحــداهــن  كانت 
الـــخـــضـــراء، فــيــمــا جــلــســت إلــــى جــانــبــهــا 
بقي  صغير  طفل  مع  وجارتها  حماتها 

ملتصقاً بها. 
الـــحـــذر ورفــــض الــحــديــث مـــع أي غــريــب 
سمتان طاغيتان في المكان، لكن عندما 
صـــحـــافـــي يــنــكــســر  يـــتـــضـــح أن الــــــزائــــــر 
الجليد قليلاً، وإن أعقب ذلك انتقاد من 
وقاموا  كثيرون  أتــى  المُسّنة: «لقد  المــرأة 
بــتــصــويــرنــا والـــكـــتـــابـــة عـــنـــا، وجــمــعــوا 
أمــوالاً طائلة عنا. لقد تاجروا فينا، لذا 

لن نتحدث ثانية!».
إمــكــانــيــة الــتــصــويــر صــعــبــة، إن لـــم تكن 
معدومة، فيُكتفى بالكلام. وعندما تُسأل 
صاحبة المنزل وهي تتابع عملها: «هل 

لم تعد مقبرة الغرباء في 
طرابلس مكاناً يقطن فيه 
الأموات. قبل سبعين عاماً 

كانت تحتضن بيتاً واحداً وها 
هي اليوم بمثابة مأوى لـ٣٠٤ 
عائلات يعيش أفرادها حياة 

«من قلة الموت» 

لاحـــقـــاً أســهــمــا فـــي تــحــويــل المـــكـــان إلــى 
حارة كبيرة».

لا يخفي أبو سعيد أنه يرغب في الخروج 
من المنطقة، لكن يسأل: «إلى أين؟ لا قدرة 
لـــي عــلــى اســتــئــجــار شــقــة، ولــيــس عــنــدي 
أرض أو سقف يؤويني خارج هذا المكان، 
لــذا أفضل المــوت هنا على الــخــروج حتى 

لا أتبهدل».
يكشف أبو سعيد أنه وُلد في هذا المكان، 
وأن والــده كــان يقيم قبله فيه، إذ لم يكن 
يوجد هنا قبل نحو ٧٠ عاماً سوى بيت 
واحــــد هــو بــيــت الــعــامــل فــي هـــذه المــقــبــرة 
لتصبح  تتسع  أن  قبل  والــــده،  كــان  الـــذي 
عـــلـــى مــــا هــــي عـــلـــيـــه حـــالـــيـــاً. «الـــكـــهـــربـــاء 
مــوجــودة، أمــا المــيــاه فمن لا تــوجــد عنده 
بئر ارتوازية يأتي بها بواسطة غالونات 

من الخارج»، كما يوضح. 
يتابع العلي عمل والده في دفن الأموات 
مـــقـــابـــل أجــــــر رمــــــــزي، «ومـــــــن لا يــــدفــــع لا 
أسأله بل أعدّ عملي بمثابة أجر عند رب 
المهنة  يورث  لن  أنه  يؤكد  لكنه  العالمين»، 
خطيبة  لأن  الــخــمــســة،  أبــنــائــه  مـــن  لأحــــد 
أحدهم قالت له أخيراً: «أوعــا تشتغل مع 

بيّك بالجبانة!». 
يــنــفــي أبــــو ســعــيــد أن يــكــون الــعــيــش بين 
ولا  أوادم  لــلــخــوف «هــــم  مــثــيــراً  الأمــــــوات 
يزعجون أو يؤذون أحداً، الأحياء هم من 

يثيرون الخوف لدينا وليس الأموات!».
تضم  المــقــبــرة  أن  إلــــى  الـــرجـــل  يــلــفــت  وإذ 
الإسلامية  الطائفتين  مــن  لأمـــوات  قــبــوراً 
والمـــســـيـــحـــيـــة، مــــع أرجـــحـــيـــة لــلــمــســلــمــين، 
طرابلس  بلدية  لكون  استيائه  عن  يعبّر 
لا تــقــوم بجمع الــنــفــايــات مــن بــين مــنــازل 
المــقــبــرة، مــا يــضــطــر ســكــانــهــا إلـــى إخـــراج 
أكياس نفاياتهم إلى الشارع حيث توجد 

مستوعبات.

تنهيدة  بعد  تردّ  هنا؟»،  مرتاحون  أنتم 
طـــويـــلـــة: «لأ، بـــس ويــــن بـــدنـــا نــــــروح؟». 
ولدى الاستفسار من أين أتوا ومنذ متى 
يقيمون هنا؟ تحيل السؤال إلى حماتها 
التي تجيب بسخرية: «أتينا من فنيدق 
في عكار من يومين أو تلاتة!»، لكنها لا 
تلبث أن تستدرك لتقول بجدية: «أنا إلي 

هون يا إبني أكتر من ٤٠ سنة!».
خــلال جــولــة صغيرة داخـــل أزقـــة منازل 
القلائل  الــرجــال  يرفض  الــغــربــاء،  مقبرة 
الذين يمكن أن نلتقي بهم وقت الظهيرة 

الحديث أو التصوير، لكن أحدهم يتبرّع 
بـــالمـــســـاعـــدة، عــنــدمــا يــلــفــت إلــــى أن أبــو 
ســعــيــد الــعــلــي الـــــذي يــقــطــن عــنــد طــرف 
المـــقـــبـــرة هـــو أكـــثـــر مـــن يـــعـــرف تــفــاصــيــل 
ولديه  إلــيــهــا،  قــدم  مــن  أول  لأنــه  المنطقة 

معلومات عنها.
دقــــائــــق ويـــصـــل أبـــــو ســعــيــد الــــــذي كـــان 
عن  الشرح  في  يستفيض  خــارج المــنــزل. 
المقبرة.  في  المقيمة  العائلات  هــذه  واقــع 
يقول إنه «قبل الحرب كان لا يوجد فيها 
والفقر  الفوضى  لكن  بيتاً،   ١٣ مــن  أكثر 

طالب المتظاهرون بكتاب موحد للتاريخ (مراون بوحيدر)

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧
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متفرقات

صور ــ آمال خليل 

لم يكن الاهتداء إلى «كنيسة الحوش» أمراً 
لا  المدينة  أبناء  من  كثيرين  أن  ذلك  سهلاً، 
يعرفون بوجودها. هم محقون، لا صليب 
ولا جرس هنا يرتفعان كالمنارة، فيهديان 
الزوّار من مسافات بعيدة، ولا مبنى قديم 
العهد تحرسه البيوت المتواضعة كما هي 
الحال في كنائس المدينة التي تتجمع في 

الحارة القديمة.
يقودنا البحث عند مدخل صور الجنوبي 
إلـــــى الــطــبــقــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــبــنــى تــعــطــيــه 
الــــســــوبــــر مـــــاركـــــت ومـــــحـــــال بـــيـــع الـــلـــوتـــو 
وتـــحـــويـــل الأمــــــــوال وســـتـــديـــو الــتــصــويــر، 
تـــصـــنـــيـــفـــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً لمـــــكـــــان يــــفــــتــــرض أن 
يـــحـــتـــضـــن بـــيـــتـــاً لــــلــــعــــبــــادة. تـــحـــت خــيــمــة 
صــــغــــيــــرة، تـــخـــتـــبـــئ لافـــــتـــــة كــــتــــب عــلــيــهــا 
«كــنــيــســة صـــور المــعــمــدانــيــة»، الأمــــر الـــذي 
يؤكد تلقائياً أنها ليست تابعة لأي طائفة 
لنا  يقول  ومنطقتها.  صــور  في  مسيحية 
العصر،  عند  أبوابها  تفتح  إنها  الجيران 
وعـــن طــريــق المــصــادفــة، نحصل عــلــى رقــم 
هــــاتــــف المـــــســـــؤول عــــن الـــكـــنـــيـــســـة: مــحــمــد 
خلال  بالحيرة  البعض  يشعر  قــد  يــمــوت! 
اللقاء مع محمد. فالرجل الدائم الابتسام، 
هــــو أحـــــد أبــــــرز المـــبـــشّـــريـــن فــــي الــكــنــيــســة. 
 ٣٠ منذ  المسيحية  إلــى  الإســلام  من  تحوّل 
إلى  لاحقاً  ينضم  أن  قبل  يقول،  كما  عاماً 
لا  الكنيسة،  في  المعمدانية.  الجماعة  هذه 

الــكــنــيــســة. تـــقـــول زيـــنـــب (١٤ عـــامـــاً) إنــهــا 
اهـــتـــدت إلــيــهــا مـــن «عــمــو ســعــيــد»، الاســـم 
الــذي يُــعــرف بــه محمد. كانت مــع عــدد من 
إلينا  عــنــدمــا «تــعــرف  مــحــل  فــي  رفيقاتها 
ودعــانــا إلــى المــشــاركــة فــي الأنشطة ووزع 
علينا الهدايا». تعبّر كوثر (١٦ عاماً) عن 
ونتسلى  «نلعب  المــكــان:  هــذا  فــي  فرحتها 
ونتثقف ونــتــعــرف إلـــى الأديــــان الأخـــرى» 
تــقــول الــفــتــاة إنــهــا لا تــخــاف عــلــى دينها 
بالتبشير  التأثر  من  وحجابها  الإسلامي 
الذي يمارَس من خلال الألعاب والانشطة 
والأغــــانــــي والمــخــيــمــات الــصــيــفــيــة «لأنــهــا 
مقتنعة بدينها» ذلك رغم أن «هناك أطفالاً 
تـــأثـــروا وصـــــاروا يــصــلّــون مــع المــبــشــريــن» 

كما تشير.
الــفــتــيــات، ومــعــهــن عـــلا وعـــبـــاس وآخــــرون 
مـــن أبـــنـــاء المــســلــمــين الـــذيـــن يــفــوق عــددهــم 
يفاخرون  الــــزوار،  ضمن  المسيحيين  عــدد 
غالبية  ذات  مــنــطــقــة  فـــي  كــنــيــســة  بـــوجـــود 
مــســلــمــة. تـــرى ســوســن أن «الانــفــتــاح على 
الأديان الأخرى بالمحبة والتواصل، يندرج 
والمذهبي  الطائفي  الــجــو  مــواجــهــة  ضمن 
الـــذي ننشأ فــيــه». فيما تــؤكــد كــوثــر «أننا 

كلنا إخوة يوحّدنا الدين ولا يفرّقنا».
خــــارج الــكــنــيــســة، تــتــبــدّد أجـــــواء أنــشــودة 
أرجائها.  فــي  تحلّق  التي  المحبة»  «لبنان 
الأطــفــال «عاقبهم  بــعــض  بـــأن  محمد  يــقــرّ 
ذووهم لأنهم أتوا الى الكنيسة». الرسالة 
للكثيرين  تـــرق  لــم  المسيحية  الــتــبــشــيــريــة 
فـــي المــنــطــقــة المــســلــمــة. يــشــيــر إلـــى تــعــرّض 
وملاحقة  تضييق  الــى  أنفسهم  المبشرين 
والملصقات  الأناجيل  توزيع  بسبب  وعزل 
الــديــنــيــة. لـــم يــقــف الأمـــــر عــنــد هــــذا الــحــد، 
بـــل رُســـمـــت حــولــهــم شــبــهــات مـــن البعض 
حـــول حــقــيــقــة المــهــمــة الــتــي يــنــفــذونــهــا في 
بعد  بالاختراقات  والمهدّد  الحذر  الجنوب 
عــدوان تموز. واللافت أن الكثير من أبناء 
الطوائف المسيحية لم يتحمّسوا للكنيسة 
الجديدة. فهي «تتبع طقوساً مختلفة ولا 
تــعــتــرف بــالــطــقــوس الأصــيــلــة المــتــبــعــة في 
الــكــنــائــس، لا بــل يــرفــضــونــهــا» يــقــول أحــد 
الكنيسة،  رئيس  جوناثان،  أن  إلا  الكهنة. 
يوضح بأن «مفهوم الكنيسة أنها بناسها 
كلّ  فإن  وعليه،  محددة».  بقوانين  وليست 
تتجمّع  شخصاً،   ٤٠ أو   ٣٠ مــن  مجموعة 
ولأن  كنيسة.  تــكــوّن  معينة  تعاليم  حـــول 
تحت  الانــضــواء  يوجب  اللبناني  القانون 
أن  المجموعة  قـــرّرت  بــهــا،  معترف  كنيسة 
تتبع لمجمع الكنائس المعمدانية الانجيلية 
فــي لــبــنــان. علماً أنـــه فــي الــتــطــبــيــق، هناك 
فرعان فقط للكنيسة المعمدانية (من دون 
الجمهور  منطقة  فــي  الأولـــى  الانجيلية)، 
في بيروت والثانية في صور. لكن ما الذي 
أوحــى للمجموعة بــأن تفتتح «فــرعــاً» في 
صور؟ يجيب الرئيس الأميركي الجنسية 
والذي يقيم مع أسرته في لبنان منذ أربع 
ســنــوات: الـــربّ والمــحــبــة، مــؤكــداً أن الهدف 
«ليس سياسياً أو اقتصادياً أو للسيطرة 
على غرار الإرساليات التبشيرية القديمة 
الــتــي ارتــبــطــت بــالــفــتــوحــات والاســتــعــمــار 

والحروب».

كنيسة أميركية في صور: 
محمد رئيسها ومحجبات يحضرن قداديسها!

مجتمع

وفاة طفلة في عكار واتهام المستشفى بالإهمال

قضت الطفلة خديجة الكك (سنة وشهران) من بلدة فنيدق ـــــ عكار، 
نتيجة الاختناق بسبب ارتداد طعام في المجاري التنفسية أثناء 

إطعامها. وأفاد مندوب «الوكالة الوطنية للإعلام» في عكار ميشال 
حلاق بأن نبأ وفاتها أثار موجة غضب لدى عائلتها والانسباء، لا 
سيما أنها قضت، وفق ما قاله والدها  أحمد، بعد التأخر بإدخالها 
المستشفى الحكومي في حلبا ودفع مبلغ التأمين اللازم، وإبقائها 

فترة امتدت لساعة ونصف تقريباً من دون التدخل لعلاجها، وحين 
أدخلت تبين أن لا أوكسيجين متوافراً لإنعاشها، ما اضطر أهلها إلى 

نقلها إلى مستشفى عكار حيث فارقت الحياة في الطريق.
وطالب الوالد بمعاقبة المسؤولين وبفتح تحقيق بهذه الحادثة.

بدوره، طالب رئيس بلدية فنيدق السابق سميح عبد الحي بتحقيق 
شامل، محمّلاً وزارة الصحة المسؤولية جراء سياستها الصحية في 
القضاء. فتح تحقيق بالحادث، واستدعي طبيب شرعي للكشف على 

الجثة وإعطاء تقرير يحدّد سبب الوفاة.

مصطفى السيّد أوّل المكرّمين في «الأميركيّة»

صدق من أخبر رئيس «الجامعة الأميركيّة في بيروت» بيتر دورمان، 
أنّ تكريم العالِم مصطفى السيّد بمنحه دكتوراه فخريّة مساء السبت 

الفائت، في حفل تخريج الجامعة الثاني والأربعين بعد المئة، سيمرّ 
بسلام رغم بعض البلبلة التي قد يثيرها حضوره. فالاجتماعات 

والاستعدادات التي انطلقت منذ أسبوعين في أوساط الناشطين ضدّ 
التطبيع والصهيونيّة لمنع الجامعة من تكريم الكيميائي ـــــ الفيزيائي 

المصري الأميركي مصطفى السيد الذي تسلّم دكتوراه فخريّة 
مماثلة في إسرائيل عام ١٩٩٣، لم تفض إلى شيء، إذ حظي طلاّب 

الجامعة الذين «تعبوا» من النضال بعد نجاح عريضتهم ضدّ رئيس 
البنك الدولي جيمس ولفنسون بحفل تخرّج هادئ، يبدو أنّ جميع 

من فيه اتفقوا على نسيان قضيّة ولفنسون، إلاّ الرئيسة الأولى 
لجمهورية إيرلندا ماري روبنسون التي بدأت كلمتها بتأسّفها 

على عدم وجوده في الحفل. قوبل تصريح روبنسون بتصفيق من 
جهة، واعتراض من جهة أخرى، ما لبث أن 

خمد مع مواصلتها إلقاء كلمتها. انتهاء 
حالة الاعتراض لدى الطلاّب والأساتذة، 

كما اختلاف آراء الناشطين ضدّ التطبيع 
والصهيونيّة حول موضوع السيّد، بالنسبة 
إلى كونه وافق على تكريمه في إسرائيل في 

فترة نشاط عمليّة السلام، جعلت الجامعة 
ترتاح في وضعه أولاً على لائحة المكرّمين 
في الحفل، تبعه الأستاذ الفلكي أوين غنغريش، ثم الفنان مارسيل 
خليفة (الصورة) وماري روبنسون وأخيراً مدير مكتب «نيويورك 
تايمز» في بيروت أنطوني شديد. احتفل بعدها ١٧٠٠ طالب بنيل 

شهاداتهم على «الملعب الأخضر الكبير» في حرم الجامعة.
(الأخبار) 

اعتصام في زغرتا للمحافظة على حرج مار يوسف 

نفذّت مجموعة من «جمعية حماية جرد اهدن وجبل المكمل» 
اعتصاماً سلمياً أول من أمس أمام مبنى مستشفى سيدة زغرتا، 
استنكاراً «لما يتعرض له محيط المستشفى من انتهاكات أدّت الى 

قضم واستباحة جزء من حرج مار يوسف التاريخي». ولفت 
الناشط في الجمعية بيار معوض إلى أن «هذا الحرج هو آخر 

معقل طبيعي للأشجار البرية في زغرتا، وإن الحاجة اليوم تقضي 
بالوقوف الى جانب هذا المعلم البيئي الفائق الأهمية بعدما حلّ الدمار 

بأجزاء منه تحت حجة توسيع مرأب السيارات التابع للمستشفى، 
بينما يجب ان تكون الاولوية هي الحفاظ على موجودات الحرج». 

وردّت إدارة مستشفى سيدة زغرتا ببيان جاء فيه «إننا لم نقم بإزالة 
أشجار حرجية، بل أشواكاً وعليقاً كانت موجودة على الشير كما 

يذكر تقرير مركز أحراج زغرتا».

كثيرون لا يعرفون بوجود 
كنيسة في منطقة الحوش 

في مدينة صور، حتى من 
أبناء الطائفة المسيحية. 

ذلك أن هذه «الكنيسة» 
تعود إلى جماعة تبشيرية 
تقوم بنشاطات إنسانية، 

وفدت إلى المدينة قبل نحو 
عامين ويعمل أعضاؤها، 

ومعظمهم من الأجانب، على 
نطاق ضيّق 

الــعــذراء،  للسيدة  تــمــثــالاً  أو  مــذبــحــاً  نــجــد 
خشبية،  مــقــاعــد  أو  مــصــلــوبــاً  مسيحاً  أو 
صليب  هو  الوحيد  المسيحي  المظهر  إلــخ. 
صغير جـــداً مــطــبــوع عــلــى المــنــبــر، ولــوحــة 
صغيرة كتبت عليها عبارة تسبيح للربّ 
لجمعية  مـــقـــرّ  بـــأنـــه  تـــوحـــي  ومـــحـــتـــويـــات 

وليس داراً للعبادة وفقاً للسائد.
فـــي الــكــنــيــســة، قــاعــة مــخــصّــصــة لــلأطــفــال 
يقول  وقصص،  تلوين  ودفاتر  لعب  فيها 
مــحــمــد إنـــهـــا تــمــتــلــئ فـــي أوقــــــات مـــحـــدّدة 
خلال الأسبوع، حين يأتي الأطفال من سن 
العمر.  من  عشرة  السادسة  إلــى  السادسة 
درس  إلى  ويستمعون  ويتسلون  يلعبون 
الــذيــن  المــبــشّــرون  يعطيه  مسيحي  ديــنــي 
(اميركية،  مختلفة  جنسيات  إلى  ينتمون 
مخصصة  أخــرى  أوقــات  يابانية).  كورية، 
لــلــشــبــاب الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن أنــشــطــة 
تـــنـــاســـب أعــــمــــارهــــم تـــرتـــكـــز أســــاســــاً عــلــى 

التعاليم المسيحية. 
الكنيسة  تقيم  الدورية،  الأنشطة  هذه  إلى 
نـــــشـــــاطـــــات خــــــاصــــــة، خــــصــــوصــــاً عـــنـــدمـــا 
تستقبل وفوداً من الخارج كما هو حاصل 
الــيــوم مــع وجـــود وفـــد أمــيــركــي يــجــول في 
خدمات  ويقدّم  صور  قضاء  قرى  من  عدد 
طــبــيــة. ولــلــمــنــاســبــة دعــــت الــكــنــيــســة إلــى 
ســهــرة تبشيرية فــي مــقــرّهــا ليل الأربــعــاء 
متنوعاً  كان  الحضور  أمس.  وليل  الفائت 
فـــعـــلاً. فـــي إحـــــدى الــــزوايــــا تــجــلــس عــامــلــة 
فــيــلــيــبــيــنــيــة، يــقــابــلــهــا والــــــدان حـــضـــرا مع 
أبنائهما الثلاثة. أما في المقدّمة، فتجلس 
يبدو  فتيان  جانب  إلــى  محجبات  فتيات 
مع  جميعاً  يتفاعلون  أقربائهن،  من  أنهم 
الترانيم الدينية التي يؤديها أحد أعضاء 
الـــوفـــد الأمــيــركــي عــلــى الــغــيــتــار، بــمــرافــقــة 

عازفة كمان. 
بــعــد الــوصــلــة الانـــشـــاديـــة، يــعــتــلــي بــــروك، 
المبشّر الاميركي، المنبر ليخبر الحاضرين 
بأنه «جاء من الولايات المتحدة بناءً على 
محبة يسوع التي حملته إلى هذا المكان». 
يقرأ أجزاء من الكتاب المقدس قبل أن يرفع 
الحاضرين:  إلــى  متوجهاً  بالصلاة،  يديه 
«هـــــل تـــحـــبّ يـــســـوع وهـــــل ســتــتــبــعــه؟ هــل 
ســتــدخــل مــعــه فـــي خــضــم الـــصـــراع الــدائــر 
اليوم؟». أما محمد فيختتم بمناجاة الرب، 

داعياً إلى «الوقوف ضد العنف بالمحبة».
زيـــنـــب وســــوســــن، شــقــيــقــتــان تــقــيــمــان في 
الــــحــــوش وتـــــتـــــرددان مـــنـــذ نـــحـــو عـــــام الـــى 

تحقيق

أميركي يؤدي ترانيم دينية في كنيسة صور المعمدانية (حسن بحسون)

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧



خدماتها للمتعاطيات. 
فــي المــقــابــل، تــبــين أن ٣ جــمــعــيــات توفر 
خدمات على مدار الساعة، فيما تقدم ٣ 
جمعيات خدمات تراوح بين ٨ و١٤ ساعة 

لوزارة الشؤون الاجتماعية.
أظـــهـــرت الــــدراســــة أن مــعــظــم المــتــعــاطــين 
عـــامـــاً،  و٣٤   ١٨ بــــين  أعــــمــــارهــــم   تـــــــراوح 
اللبنانية.  الجنسية  من  رجال  معظمهم 
كــذلــك أظــهــرت أنـــه بــين ٤٠٪ و٦٠٪ من 
المــحــدودة،  المداخيل  ذوي  من  المتعاطين 
وأكثر من نصفهم لديهم وظيفة. ويبلغ 
المخدرات  تعاطي  لبداية  السنّ  متوسّط 
١٦ عاماً. أمــا المــواد الأكثر تـــداولاً فتبدأ 

بالأفيون ثم القنب يليه الكوكايين.
التي  الجمعيات  مركزية  الــدراســة  تبين 
فأربع  المــخــدرات،  لمتعاطي  العلاج  توفّر 
منها تتمركز في جبل لبنان وثلاث في 
بـــيـــروت وواحــــــدة فـــي مــحــافــظــة الــبــقــاع. 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــتـــي 
ستة  تقع  المــخــدرات،  متعاطي  تستقبل 
منها في بيروت وأربعة في جبل لبنان. 
حاجات  على  الضوء  الواقع  هــذا  يسلّط 
متعاطي  مع  العاملة  الصحية  المنشآت 
المــــــــخــــــــدرات فــــــي مــــحــــافــــظــــات الــــشــــمــــال 
مراكز  طاقات  أنّ  إلا  والبقاع.  والجنوب 
العلاج التي توفّر الخدمات للمتعاطين 
غالباً  تستقبل  المــراكــز  وهـــذه  مــحــدودة، 
غالبية  تجبر  وفيما  الــذكــور.  المتعاطين 
الــــنــــســــاء عـــلـــى الـــــعـــــلاج فـــــي الــــعــــيــــادات 
أصل  من   ٢ أن  الــدراســة  تظهر  الخاصة، 
٨ جمعيات قدمت خدمات للنساء، فيما 
المتخصصة  المستشفيات  جميع  تــقــدم 

بسام القنطار 

من أصل ١٢٩٣ متعاطي مخدرات لجأوا 
معالجة  فــي  متخصصة  جــمــعــيــات  إلـــى 
 ٪٢٥ يتمكّن  لــم   ،٢٠٠٩ عـــام  فــي  الإدمــــان 
مــــن تـــلـــقّـــي الــــخــــدمــــات. يـــعـــزى ذلـــــك إلـــى 
بــعــد المــســافــة الـــتـــي يــحــتــاج المـــدمـــن إلــى 
اجتيازها لــلــوصــول إلــى مــراكــز الــعــلاج، 
وعدم تناسب حاجات متعاطي المخدرات 
العالية،  والكلفة  المتوافرة،  الخدمات  مع 

والنقص في الطاقة الاستيعابية. 
الإحــــــــصــــــــاءات بـــيـــنـــتـــهـــا دراســــــــــة لمـــركـــز 
«ســكــون» للعلاج والــوقــايــة مــن الإدمـــان 
فـــي لــبــنــان، هــدفــت إلـــى تــقــويــم حــاجــات 
الأفـــــــــــراد الـــــذيـــــن يـــتـــعـــاطـــون المـــــخـــــدرات 
والمــــراكــــز أو المـــؤســـســـات الـــتـــي تــتــعــامــل 
اللبنانية.  المــنــاطــق  مختلف  فــي  مــعــهــم 
أُعــــدت الـــدراســـة بــالــشــراكــة مـــع  جمعية 
«عــــــــــــدل ورحـــــــــمـــــــــة» و«الــــــــشــــــــبــــــــاب ضـــد 
الصحية»  وجمعية «العناية  المخدرات» 
و«سعادة  الإنسان»  ابن  عليّة  و«شبيبة 

السماء».
تستند الـــدراســـة إلـــى مــقــابــلات مــع ٣٩٤ 
و١٣٦  المــــــخــــــدرات  يـــتـــعـــاطـــون  شـــخـــصـــاً 
بالإضافة  هـــؤلاء،  مــع  يتعاملون  خبيراً 
إلـــــــى الـــــــــــــــوزارات والمــــنــــظــــمــــات الأهـــلـــيـــة 
والمستشفيات والقضاة ورجال الشرطة 
التابعة  الاجتماعية  الــخــدمــات  ومــراكــز 
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٢٦٣ دولاراً كلفة معالجة المدمن يومياً 
تقرير

يومياً. وتراوح القدرة الاستيعابية لست 
جمعيات بين ٢٢ـــــ١٢٠ مريضاً في السنة. 
بــيــنــمــا تـــســـتـــوعـــب المــســتــشــفــيــات نــحــو 
أظهرت  الدراسة  أن  اللافت  مريض.   ٢٠٠
تــنــاقــضــاً فـــي إجـــابـــات بــعــض الــعــامــلــين 
لــجــهــة الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــرضــى. 
ويراوح معدل كلفة علاج المدمن بين ٦٠ 
وسطي  بمعدل  الــيــوم،  فــي  دولار   ٥٠٠  –

يصل إلى ٢٦٣ دولاراً. 
 ٢٠٠٩ عام  أُوقف  القانونية،  الناحية  من 
المخدرات  تعاطي  بتهمة  شخصاً   ٢٢٢٨
وحــســب، دون أيـــة اتــهــامــات أخـــرى ذات 
هــؤلاء  ونصف  المــخــدرات.  بنتائج  صلة 
الأفـــــــراد تــــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٨ و٣٤ 
عاماً. وأظــهــرت الــدراســة أنّــه سجن عدد 
كــبــيــر مـــن مــتــعــاطــي المــــخــــدرات بــمــعــدّل 

٤٠٪ من القضاة لم 
يصدروا حكم8 يطلب من 

المدمن الالتزام بالعلاج

من توفير أوسع لعلاج المتعاطين، إلى تعديل جرم المدمن، 
ورشة كبيرة تحتاج إلى أن تشترك فيها مختلف الأطراف 

المعنية بمعالجة الإدمان في لبنان، في ظل حاجة ماسة إلى 
توسيع الخدمات وزيادة الموارد المالية

مــرّتــين، وذلــك لفترة يــراوح معدّلها بين 
٤٩ و٦٠ يوماً. بعد المحاكمة، صرّح نحو 
٤٠٪ من القضاة بأنهم لم يصدروا قطّ 
حكماً أولياً أو نهائياً يتطلّب من مدمن 
المـــخـــدرات الالـــتـــزام بــمــركــز عــــلاج، فيما 
صــــرّح ٤٪ فــقــط بــأنــهــم أصـــــدروا حكماً 

مماثلاً. 
تـــــشـــــدّد الــــتــــوصــــيــــات الأســــاســــيــــة الـــتـــي 
قـــدّمـــهـــا الـــخـــبـــراء ومــتــعــاطــو المـــخـــدرات 
عـــلـــى الــــحــــاجــــة إلــــــى تـــطـــبـــيـــق مــنــهــجــي 
لقوانين المــخــدرات التي صــدرت منذ ١٣ 
عــامــاً والــتــي تــنــصّ عــلــى أنّ الــفــرد الــذي 
يــتــعــاطــى المــــخــــدرات يــحــق لـــه الاخــتــيــار 
بين متابعة علاج أو دخول السجن. وقد 
بأن  المــخــدرات  ومتعاطو  الخبراء  طالب 
يــمــيّــز الــقــضــاء بــين المــتــعــاطــي والــتــاجــر، 
على  أكـــثـــر صـــرامـــة  وأن يــطــبّــق أنــظــمــة 
د على  الاتـــجـــار بـــالمـــخـــدرات. كـــذلـــك شُـــــدِّ
تــعــديــل قــانــون المـــخـــدرات وإنــشــاء نظام 
الــعــلاج  مــنــشــآت  بــين  للمتعاطين  إحــالــة 
والــقــضــاء. ودعـــوا أيضاً إلــى زيـــادة عدد 
العلاج،  لمراكز  المالية  والمــوارد  الخدمات 
وتعزيز قدراتها وتنوّعها بهدف ضمان 

تغطية أفضل لكل الأراضي اللبنانية. 
أتاحت هذه الدراسة استخراج عدد كبير 
من الوقائع التي ترشد توجه الجمعيات 
واستراتيجيتها في المستقبل. وتصنّف 
هــــــــذه الـــــتـــــوجـــــهـــــات فــــــي عــــــــدة أهـــــــــداف، 
للتوعية  صحية  مقاربة  تحفيز  أبرزها 
عــلــى المــــخــــدرات، وإنـــشـــاء نــظــام مــراقــبــة 
المعلومات لرصد التوجهات والحاجات 
هذه  لتلبية  الفعالة  الــتــدخــل  وعمليات 
الــحــاجــات، وتــحــســين المــســاعــي الــرامــيــة 
إلــــى إصـــــلاح الـــســـيـــاســـات ودعـــــم مــراكــز 
الــعــلاج، وذلـــك بــهــدف ضــمــان استجابة 

أفضل لتعاطي المخدرات في لبنان.

العدل

البقاع ـ رامح حمية

كل  يتكرر  البقاع  فــي  نفسه  المشهد  هــو 
عـــــام. فــكــمــا افــتــتــح يــــوم أمــــس مــهــرجــان 
شــهــر الــتــســوق والــســيــاحــة فـــي بعلبك، 
تــســتــعــدّ قــطــعــات قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
والجيش، صباح اليوم لإطلاق فاعليات 
مـــوســـم إتــــــلاف حـــقـــول الـــقـــنـــب الــهــنــدي 
(حــشــيــشــة الــكــيــف) فـــي مــنــطــقــة بــعــلــبــك ـ 

الهرمل. 
طــــرفــــا المـــــعـــــادلـــــة، مـــــزارعـــــو الــحــشــيــشــة 
رابــط  بينهما  يــجــمــع  الأمــنــيــة،  والـــقـــوى 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي إصـــــــــرار كـــــل مـــنـــهـــمـــا عــلــى 
الكيف  حشيشة  مزارعو  إنجاز «عمله». 
يصرون على زراعة هذه النبتة «الوفيرة 
واللي بتغلّ أكثر من غيرها»، متسلحين 
بأن «الدولة لم توفر حتى اليوم البديل 
المناسب لهذه الزراعة». أما الدولة فتصر 
الممنوعة  الــزراعــة  مكافحة  على  سنوياً 
بعمليات  وأفــــيــــون،  كــيــف  حــشــيــشــة  مـــن 

أمنية مكلفة مادياً.
 إلا أن المختلف هذا العام يبدو جلياً في 
مع  تــتــزامــن  بـــدء العملية، الــتــي  تــوقــيــت 
وقبل  المــخــدرات،  لمكافحة  العالمي  الــيــوم 
أكثر من شهر ونصف شهر على المواعيد 
التي كانت تحصل فيها عمليات التلف 
سابقاً، والتي كانت تحصل بعد نضوج 
النبتة، وقبل أوان قطافها بمدة وجيزة.

في  الهندي  القنب  حقول  إتــلاف  عملية 

إتلاف الحشيشة يبدأ قبل الموسم
بــعــلــبــك ـــــــــــــ الــهــرمــل ســتــبــدأ بــهــا قــطــعــات 
مـــن قـــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، بـــمـــؤازرة من 
الـــجـــيـــش، عـــلـــى عـــــدة مـــــحـــــاور، كـــمـــا فــي 
الــعــمــلــيــات الــســابــقــة. فــقــد أكــــد مــســؤول 
«الأخــــبــــار» أن الـــقـــوى الأمــنــيــة  أمـــنـــي لـــــ
يقارب  ما  إتــلاف  عملية  اليوم  ستباشر 
٢٠ ألــف دونـــم مــن حــقــول الحشيشة في 
الرصد  عمليات  ان  إلــى  مشيراً  المنطقة، 
أن  وإلــى  بــعــد»،  تنته  والاستكشاف «لــم 
مــكــتــب المــــخــــدرات فـــي الـــبـــقـــاع ســيــتــابــع 
ذلــــــك بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع عـــمـــلـــيـــة الإتـــــــلاف. 
ولفت المسؤول الأمني الى أن المساحات 
المــزروعــة بالحشيشة هــذا الــعــام لــم تزد 
عــلــى مـــســـاحـــات الـــعـــام المــــاضــــي، «وهـــي 
ضــمــن المـــعـــدل الــطــبــيــعــي، وفــــي مــنــاطــق 
موضحاً  الهرمل»،  ـــــ  بعلبك  من  متعددة 
أن عـــمـــلـــيـــات الإتــــــــلاف الـــســـابـــقـــة كــانــت 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة تـــشـــرع بـــهـــا «بـــــــدءاً مــن 
فكان  الــعــام  هــذا  أمــا  آب،  شهر  منتصف 
موعد  تقريب  فــي  الـــدور  رمــضــان  لشهر 

العملية».
اســتــعــانــة قــطــعــات قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
بالجيش للمؤازرة، لم ير فيها المسؤول 
الأمــنــي مــؤشــراً عــلــى «خـــطـــورة مــــا»، بل 
تــأتــي ضمن إطـــار «الــتــدبــيــر الاحــتــرازي 
فقط، ولمواجهة أي طــارئ»، مشدداً على 
مـــزارعـــي  بــــأن  تـــوحـــي  مــــؤشــــرات  أن «لا 
مواجهة  أي  إلــى  سيعمدون  الحشيشة 

مع القوى الأمنية».

من حملة توعية في اليوم العالمي ضد المخدرات في الهند أمس (اجاز راهي - أ ب)

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧
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محمد نزال

دخــــــل حـــــسّـــــان الـــســـجـــن بـــتـــهـــمـــة تــعــاطــي 
المــخــدرات. بعد ثلاثة أشــهــر، خــرج خبيراً 
بــمــخــتــلــف أنـــــواع المـــــواد المــــخــــدرة، بــعــدمــا 
كــانــت مــعــرفــتــه مــقــتــصــرة عــلــى «حشيشة 
أي  العشريني  الــشــاب  يسمع  لــم  الــكــيــف». 
من  ولا  حاكموه  الذين  القضاة  من  دعــوة 
عن  الإقـــلاع  على  المــســاعــدة  إلــى  سجّانيه، 
الإدمـــان. دخــل حــسّــان، العاطل مــن العمل 
حــالــيــاً، إلــــى الــســجــن ثــــلاث مــــرات أخــــرى، 
كانت كلها كما الأولــى... اكتفاء بالعقوبة 

من دون رعاية أو إصلاح.
تُمثّل  لكنها  فــريــدة،  ليست  حــســان  حــالــة 
نموذجاً لتعاطي الدولة مع حالات كهذه. 
إعادة  برامج  عن  السؤال  يبرز  ذلــك،  وإزاء 
تـــأهـــيـــل الـــســـجـــنـــاء، خـــصـــوصـــاً المــدمــنــين 
منهم على المخدرات، التي لم يبقَ مسؤول 
عنها؟  تــحــدّث  إلا  الــســجــون  بملف  معنيّ 
بمتابعة  المختصين  القضاة  أحــد  يأسف 

لـــهـــذه المــهــمــة فــيــمــا هـــم مــكــلــفــون مــتــابــعــة 
النص  تعديل  يجب  ولـــذا  أخـــرى،  قضايا 
القانوني ليصبح أكثر مواءمة لعمل هذه 
للمدمنين  ليس  الحين  ذلــك  وإلــى  اللجنة، 

سوى الله».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أشــــار الــقــاضــي إلــى 
العقابية،  السياسة  فــي  التمييز  «أهــمــيــة 
بل وفي النظرة أيضاً، بين تاجر المخدرات 
والمدمن، لأن الأول مجرم بامتياز ويساهم 
مريض  الثاني  فيما  الآخــريــن،  تدمير  في 
يحتاج إلى المساعدة للخروج مما هو فيه، 
لما  كارهين  هــؤلاء  أغلب  وجدنا  أننا  علماً 
هم عليه وينتظرون المساعدة من أي أحد، 
خــصــوصــاً الــفــقــراء مــنــهــم، وهـــم الأغلبية، 
الــــذيــــن لا يـــمـــلـــكـــون ثـــمـــن بــــرامــــج الـــعـــلاج 
المؤسسات  بعض  تقدمها  التي  الباهظة 
المختصة، فيما لا يوجد لدى الدولة مركز 

مختص لمعالجة هذه الحالات».
يُــذكــر أن قــضــايــا المـــخـــدرات أمـــام القضاء 
الآونــة  فــي  أصبحت  إذ  هامشية،  تعد  لــم 
عـــدد  فــــي  الأول  المــــركــــز  تـــحـــتـــل  الأخـــــيـــــرة 
الجنايات.  محاكم  عــن  الــصــادرة  الأحــكــام 
صدرت  قضائياً  حكماً   ٤٠ بين  من  فمثلاً، 
أخــيــراً عــن إحـــدى تــلــك المــحــاكــم، ٣٠ منها 
تــتــعــلــق بــقــضــايــا مــــخــــدرات. لـــم تتضمن 
نـــصـــوص هـــــذه الأحــــكــــام أي إشـــــــارة إلـــى 
إحـــــالـــــة مـــتـــعـــاط أو مــــدمــــن إلــــــى الــلــجــنــة 
المــذكــورة، ولا إلــى أي من المراكز الرعائية 
هــذه  أن  علماً  أهــلــيــة.  لجمعيات  الــتــابــعــة 
انتقاد  مــوضــع  أخــيــراً،  بــاتــت،  الجمعيات 
فاعليتها،  عـــدم  بسبب  المــتــابــعــين،  بــعــض 
وســعــيــهــا الـــى تــضــخــيــم دورهـــــا «المــنــقــذ» 
فــي الإعــــلام، فيما هــي لا تُــقــدّم للمدمنين 
الفقراء سوى الاستقبال والمعاينة وبعض 
الإرشـــــــادات، وتــقــف عــاجــزة حــيــال بــرامــج 

العلاج الباهظة الثمن.

ضحايا المخدرات: عقوبة من دون إصلاح

العدل

في اليوم العالمي لمكافحة 
المخدرات، لا يزال المدمنون 
في لبنان، وبخاصة الفقراء، 

بلا رعاية وإصلاح. في القانون، 
ثمة لجنة لمكافحة الإدمان، 

لكنها ليست سوى حبر 
على ورق. وبين الدولة التي 

تقل مراكز العلاج فيها، 
والجمعيات العاجزة، لا يبقى 

للمدمن «سوى الله»

«عـــدم جــديــة المــســؤولــين  هـــذه الــقــضــايــا لــــ
في الــوزارات المعنية، في مختلف العهود 
المتعاقبة، بحيث يكتفون بإطلاق الوعود 
التي تتبخر مع تبخّر كراسيهم، فيذهبون 
ويأتي آخرون برؤيات مختلفة... وهكذا». 
مع «الأخبار»  حديث  في  القاضي  ويلفت 
إلــــــى أن الــــقــــانــــون «تــــــحــــــدّث عـــــن حـــقـــوق 
لــلــمــدمــن، إذ نــصّــت المــــادة ١٩٩ مــن قــانــون 
المـــــخـــــدرات عـــلـــى إنــــشــــاء لــجــنــة قــضــائــيــة 
الشخص  يمكن  بحيث  بــالإدمــان،  خاصة 
إحالته  يطلب  أن  الــقــضــاء  أمـــام  المــوقــوف 
له،  الــعــلاج  تأمين  بغية  اللجنة،  هــذه  إلــى 
العقابية  الإجـــــــراءات  تــجــمــيــد  وبــالــتــالــي، 

بحقه بعد إظهار تعاونه».
أين هي هذه اللجنة، ولماذا لا يسمع أحد 
من  لجنة  هناك  تكون  كيف  لها؟  دور  عن 
هذا النوع، وحسّان، اليوم شريد الطرقات 
وأقــرب إلــى المــوت، وهــو الــذي يؤكد عزمه 
تُمد  أن  بمجرد  الإدمــــان  عــن  الإقـــلاع  على 
الــيــه يـــد المـــســـاعـــدة؟ يــأســف الــقــاضــي من 
معطّلة،  الإدمــــان  ويــجــيــب: «لجنة  جــديــد. 
ومــن أســبــاب ذلـــك، فــضــلاً عــن عــدم تعاون 
قضاة  تخصيص  عــدم  المعنية،  الــــوزارات 
التفرّغ  يمكنهم  لا  فالقضاة  الغاية،  لهذه 

تحقيق

صور- آمال خليل

وقـــــعـــــت جــــريــــمــــة قــــتــــل فــــــي صـــــــور راح 
ضــحــيــتــهــا شــــاب وأصـــيـــب آخــــر بسبب 
«التشفيط». لكنها، برأي كثيرين، حلقة 
في مسلسل «البلطجة» الذي راج أخيراً 

في المنطقة، من دون محاسبة أبطاله.
سيفتقدون  صور،  مدينة  في  الكثيرون 
عـــلـــي بـــــــداح الـــــــذي كـــــان يــــوصــــل الــيــهــم 
طلبات الفول من المطعم الذي كان يعمل 
فيه. فقد مات ليل الجمعة الماضي امام 
المدينة.  ضواحي  إحدى  في  ذويه  منزل 
الــشــاب الــخــلــوق، كــمــا يــعــرفــه الــجــمــيــع، 
مات مقتولاً بثلاث طعنات من ساطور 
فـــي صـــــدره وبــطــنــه وظــــهــــره. وبــحــســب 
من  شــاب  هو  الفاعل  فــإن  عيان،  شهود 
عـــمـــر المــــغــــدور يــســكــن فــــي مــنــطــقــة جــل 
الــبــحــر المـــجـــاورة، «لـــم يحتج لأكــثــر من 
شاهراً  سيارته  مــن  يترجل  حتى  ثــوان 
وشقيقه  علي  على  ومتهجماً  ساطوره 
محمد الذي تدخل لإنقاذه». أما السبب، 
بـــحـــســـب الــــشــــهــــود أنـــفـــســـهـــم، فـــهـــو أن 
الحي  في  بسيارته  كان «يشفّط  الفاعل 
الـــذي يسكن فــيــه عــلــي، مــثــيــراً الإزعـــاج، 
مــا دفــع المــغــدور الــى اعــتــراضــه والطلب 
مـــنـــه مــــغــــادرة المــــكــــان، فـــتـــرجـــل الــفــاعــل 

مــن ســيــارتــه حــامــلاً الــســاطــور ومــســدداً 
نقل  وشقيقه».  علي  جسد  في  ضرباته 
الـــشـــابـــان ســريــعــاً الــــى مــســتــشــفــى جبل 
الأطباء  محاولات  ورغــم  المجاور.  عامل 
لإنقاذه وإعطائه كميات من الدم لوقف 
بالطعنات  متأثراً  علي  توفي  النزيف، 
الــتــي اصــابــت شــرايــين رئــيــســيــة قريبة 
من قلبه. وقد شيّع قبل ظهر السبت في 
مسقط رأسه في بلدة بيت ليف (قضاء 
الذي  شقيقه  يزال  لا  فيما  جبيل)،  بنت 
في  العلاج  يتلقى  يــده،  في  طعنة  تلقى 

المستشفى.
فــور وقـــوع الــحــادثــة، تــعــددت الــروايــات 

حــــول مــصــيــر الـــفـــاعـــل. وســـــرت شــائــعــة 
للحزب  تابعاً  امنياً  جهازاً  «أن  مفادها 
مقاره  احــد  الــى  نقله  الــيــه  ينتمي  الــذي 
فـــي بـــيـــروت لإجـــــراء المــقــتــضــى بــحــقــه». 
الأمـــــر الـــــذي احـــــدث جـــــدلاً وبــلــبــلــة بــين 
حزب  الى  ينتمي  الــذي  الضحية  اهالي 
آخـــــــر. مــــا حـــــدا بـــــكـــــوادر الـــحـــزبـــين الـــى 
منعاً  النفوس  لتهدئة  ميدانياً  التدخل 
الحزب  في  مصدراً  لكن  الامـــور.  لتطور 
المعني، اكد في اتصال مع «الأخبار» أن 
الــفــاعــل «مــطــرود مــن صــفــوفــه وممنوع 
مـــن دخـــــول مـــقـــاره مــنــذ اكـــثـــر مـــن عـــام. 
وأن الحديث عن تغطيته وإخفائه غير 

صحيح اطلاقً». 
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــدر، «فــــــــــور ارتــــكــــابــــه 
لــلــجــريــمــة، هـــرب الــجــانــي الـــى بــيــروت، 
وبــعــد مــنــاشــدة اهــلــه لـــه الـــعـــودة، ســلّــم 
نــــفــــســــه الـــــــــى مــــخــــفــــر الــــــــرويــــــــس الـــــــذي 
حـــوّلـــه بـــــدوره الـــى الــنــيــابــة الــعــامــة في 
الجنوب». وقد اكد مصدر امني رسمي 
«الأخـــبـــار» أن الــفــاعــل «بـــات مــوجــوداً  لــــ

في عهدة النيابة العامة».
وعــلــى بــشــاعــة الــجــريــمــة، فـــإن أهميتها 
فـــي أنــهــا تـــدق نـــاقـــوس الــخــطــر الأمــنــي 
فــــي صــــــور. فـــالـــجـــريـــمـــة لــيــســت الأولـــــى 
والآلات  الــســكــاكــين  إن  إذ  نـــوعـــهـــا،  مـــن 
الــــــحــــــادة بــــاتــــت مـــــتـــــوافـــــرة فـــــي ابـــســـط 
المدينة  في  يومياً  تقع  التي  الإشــكــالات 
وضــواحــيــهــا. وقــد سُــجــل فــي الشهرين 
المــــــاضــــــيــــــين رقــــــــــم قـــــيـــــاســـــي فــــــــي عـــــدد 
غياب  في  كما  والإشكالات،  التجاوزات 
المـــحـــاســـبـــة مــــن الــــقــــوى الامـــنـــيـــة. فــقــبــل 
اســابــيــع، افتعل شــبــان إشــكــالاً فــي احد 
نتيجته  كــان  الزبائن،  احــد  مع  المطاعم 
تــكــســيــر مـــحـــتـــويـــاتـــه واصــــابــــة خــمــســة 
بــطــعــنــات ســـكـــين، والـــلافـــت أن صــاحــب 
يقدّموا  فلم  «خافوا  والضحايا  المطعم 
أي شكوى خشية رد فعل الشبان الذين 
وقت  بعد  سراحهم  يطلق  اوقــفــوا،  وإن 

قصير».

قتيل بساطور بسبب «التشفيط» في صور

الشهران الماضيان سجلا 
رقم? قياسي? في عدد 

التجاوزات واFشكالات

٣٠ من أصل ٤٠ حكم? 
صدرت أخيرR عن محكمة 

الجنايات تتعلق بالمخدرات

اعتصام في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
التعذيب،  ضحايا  لمساندة  العالمي  اليوم   ،٢٠١١ حزيران   ٢٦ إعــلان  مع  تزامناً 
تجمع حشد من المواطنين أمام السرايا الحكومية أمس، بدعوة من مركز الخيام 
الى  مــذكــرة  صفا  محمد  المــركــز  رئيس  سلم  حيث  التعذيب،  ضحايا  لتأهيل 
مسؤول العلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء درويش قاسم طالبوا فيها 
الحكومة اللبنانية بتجريم التعذيب في القوانين اللبنانية، وتقديم لبنان تقريره 
الى لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة (تأخير ١١ سنة)، وانشاء الآلية 
العنف  ضحايا  وتأهيل  سنوات)،  ثلاث  التعذيب (تأخير  لمنع  الوطنية  الوقائية 

والتعذيب والتعويض عليهم.

مقتل ثلاثة أطفال في الهرمل
كانت عطلة نهاية الأسبوع مأساوية في مدينة الهرمل (رامح حمية). ثلاثة قتلى 
من الأطفال قضوا في حادثين منفصلين أول من أمس. ففي محلة وادي الرطل 
في جــرود الهرمل، أقــدم كل من الطفل محمد علوه (ست سنوات) وشقيقته 
من  والدهما  سيارة  إلى  الدخول  على  الثلاثة،  السنوات  عمرها  يتعدى  لا  التي 
نوع لاند روفر (لون كحلي ـ لوحة رقم ١٤٠٢٩٥/ب)، وأقفلا السيارة مركزياً 
على نفسهما. وأثناء لهوهما بولاعة السيارة اندلعت النيران فيها ما أدى إلى 
وفاة الطفل على الفور، فما تمكن الجيران والأهل من إنقاذ الفتاة التي أصيبت 
بحروق بليغة نقلت على اثرها إلى مستشفى البتول في الهرمل، ومن ثم إلى 

إحدى المستشفيات في بيروت نظراً إلى خطورة حالتها. 
وعند مدخل مدينة الهرمل، وقع حادث سير مروع أدى إلى وفاة الطفلين أحمد 
شقيقهما  من  كل  وإصابة  سنوات)،  حسين (ست  وشقيقه  عاماً)  ار(١٣  عم 
الثالث، ووالديهما مصطفى عمار وميرفت طه بجروح خطرة نقلوا على اثرها 

إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك.

تهديد قصر العدل خارجي؟
ميرزا  سعيد  القاضي  التمييزي  الــعــام  النائب  كلّف 
مدير الاستثمار في هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف 
معرفة الأرقام التي جرى منها الاتصال بقلم محكمة 
بعبدا والتهديد بوجود قنبلة في مبنى قصر العدل. 
وتبين أن مصدر الاتصال أربعة أرقام، ثلاثة منها في 
النمسا والرابع في البيرو. وطلب ميرزا كشف الأرقام 
عل  عــاديــة،  أو  خلوية  خطوطاً  كانت  ســواء  اللبنانية، 
ذلك يساعد في كشف هوية من يتصلون ويوجهون 

التهديدات.

اينيرغا واطارات تمنع وقف بناء مخالف في تبنين

تجمهر عشرات من أهالي بلدة تبنين (دانــي الأمــين)، أمام احدى ورش البناء، 
على الشارع العام الرئيسي الجمعة الماضي، وعمدوا الى قطع الطريق واشعال 
عــدد مــن اطــــارات الــســيــارات، فــي وجــه عناصر مــن قــوى الأمـــن الــداخــلــي التي 
حضرت الى المكان بهدف منع البناء في الورشة المخالفة. وعمد أحد المواطنين 
الــى اطــلاق قذيفة « اينيرغا» في الــهــواء. وأوقــفــت ح. د. بتهمة اطــلاق القذيفة، 
بلدية  رئيس  وبحسب  المبنى.  بتشييد  يقومون  الذين  الأشقاء  من  واحد  وهو 
تبنين نبيل فواز، فان « أصحاب الورشة لم يتقدموا بطلب ترخيص للبناء في 
العقار الذي لا يعود بكامل ملكيته اليهم». يذكر أن القوى الأمنية فشلت، للمرة 
الرابعة على التوالي، بقمع المخالفة، وفي المرّة الأخيرة حضر الى مكان البناء ٢٧ 
عنصراً من قوى الأمــن، ورغم ذلك كانت أعمال البناء مستمرّة الى أن أطلقت 

قذيفة الاينيرغا فتدخّل الجيش اللبناني وأوقف الورشة.

قتيل في تدهور سيارة في حوش الرافقة
أدى تدهور سيارة من نوع فيات على طريق عام بلدة حوش الرافقة ـ قضاء 
بعلبك (رامـــح حمية)، إلــى وفــاة جــورج الــقــزح، وإصــابــة باتريك عقل وجــورج 
اللبناني  مستشفى  إلـــى  الــقــزح  جــثــة  نقلت  وقـــد  ورضــــوض.  بــكــســور  عيسو 
الفرنسي، فيما نقل الجريحان إلى مستشفى رياق العام، حيث جرى توقيف 

عقل بعد ادعاء ذوي القزح عليه. 

خلاف أبطاله رتباء في قوى الأمن
حصل خــلاف بين أحمد ع. من جهة والرقيب في قــوى الأمــن الداخلي حسن 
ق. في محلة الجناح، تطورّ من فردي إلى جماعي بعد تدخل المعاون في قوى 
الأمن الداخلي أمين م. لصالح الرقيب من جهة وتدخّل الدركي علي ع. وشقيقه 
ح. لصالح والدهم أحمد. وأصيب جراء الخلاف الدركي علي ع. بحجر في رأسه 
فبدأ شقيقه حسن بإطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشنيكوف دون أن 

يصاب أحد بأذى. ونُقل المصاب إلى المستشفى للمعالجة.

أمن الناس

أخبار القضاء واYمن 

TEL. 01-645200/1/2

FAX. 01-645203

MOB. 03-812833

clearance@icsleb.com 

www.icsleb.com

  ÉíáæÏáÇ ÉßÑÔáÇ

 äÍÔáÇ ÊÇãÏÎá

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧



اقتصاد الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  10١٤٤٧

لا  الجواب  لبنان؟  في  حرماناً  الأكثر  الاقتصادي  القطاع  هو  ما 
يستلزم التفكير كثيراً، إذ إن القطاع الزراعي يعاني إهمالاً كبيراً 
من الحكومات المتعاقبة، لا بل يمكن القول إن الإهمال تحول 
زيادة  عن  القول  يمكن  فماذا  وإلا  ممنهج،  تدمير  عملية  إلى 
واردات الفروج من ٤٠٠ طن إلى ٩ آلاف طن بعد خفض الرسوم 
الجمركية؟ ولماذا لا يوجد مصرف للإنماء الزراعي، ولا صندوق 
جمعية  رئيس  عنها  يجيب  أسئلة  الكوارث؟  من  للحماية 

المزارعين أنطوان حويك في هذه المقابلة مع «الأخبار»

حـــالـــيـــاً، فــــهــــذا المـــــشـــــروع غــــائــــب عــن 
إلى  بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك  البحث، 
المــصــرف الــوطــنــي لــلإنــمــاء الــزراعــي 
المالية  السلطة  ضــغــوط  تعمل  الـــذي 

والتجارية على تعطيله.

أن  إلى  يلمّح  أو  يشار  ما  دائماً 
اقتصادي  قطاع  هي  الزراعة 
ما  وغالباً  لبنان،  في  ثانوي 
بأنهم  القطاع  عن  المدافعون  هَم  يُتَّ
مون حجمه، فما مدى صحة هذا 

ّ
يضخ

الأمر؟
ثــمــة إحــصــاء زراعــــي نــفــذتــه منظمة 
الزراعة العالمية (الفاو) بالتعاون مع 
وهــذا   ،١٩٩٨ عـــام  فــي  الـــزراعـــة  وزارة 
مؤشراته  تحديث  يــجــري  الإحــصــاء 
سنوياً، وقد حددت الدراسة أن حجم 
الإنتاج النباتي في لبنان يصل إلى 
نحو مليار دولار والإنتاج الحيواني 
إلى ٥٠٠ مليون دولار، وبالتالي هذا 
هـــو حــجــم إنــتــاجــنــا الـــســـنـــوي، وهــو 
يـــصـــل إلــــــى مـــلـــيـــار ونــــصــــف مــلــيــار 
فــي  تــضــخــيــم  لا  وبـــالـــتـــالـــي  دولار، 
هــذه الأرقـــام. أمــا بالنسبة إلــى حجم 
الـــعـــمـــالـــة، فــيــجــري الــتــشــكــيــك دائــمــاً 
بالعدد، ويقال إنه لا مزارعين فعليين 

نفسها  الــــدراســــة  أن  إلا  لـــبـــنـــان.  فـــي 
الزراعية  الملكيات  عدد  أن  إلى  تشير 
نــحــو ٢٠٠ ألــــف مــلــكــيــة، وهـــنـــاك ٤٠ 
ألفاً يضمنون أراضي زراعية، وعدد 
الـــعـــمـــال الــلــبــنــانــيــين الـــدائـــمـــين بــين 
من  يعتاش  وبــالــتــالــي  ألــفــاً،  و٢٥   ٢٠

القطاع نحو٢٦٠ ألف عائلة. 

تتكلمون على تهميش رسمي، 
بالنقابات  نسمع  لا  لكننا 
عن  نسمع  لا  فلم  الزراعية، 

تحركات ترفع مطالب القطاع؟
لقد وصلنا إلى نتيجة واضحة، هي 
أن الــنــقــابــات والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
لــيــســت هـــي مـــن يـــحـــرك الــــشــــارع، بل 
يقرر  حــين  التحركات  ينظم  مــن  هــي 
هو  وكما  مطالبهم.  رفع  المتضررون 
مـــعـــلـــوم، إن لــبــنــان مــســيــس بــنــاســه 
وحــــركــــتــــه الـــنـــقـــابـــيـــة ومــــشــــاريــــعــــه، 
ووزارتــــــــــــه... ولـــكـــن الأكــــيــــد أنـــــه حــين 
يـــتـــحـــرك المـــــــزارعـــــــون، الــــكــــل يـــرضـــخ 
نــفــذ   ٢٠٠٥ عـــــــام  فــــفــــي  لمــــطــــالــــبــــهــــم. 
المــــزارعــــون «ثـــــورة الـــتـــفـــاح»، وكــانــت 
نــتــيــجــتــهــا حــمــلــة إعـــلانـــيـــة ضــخــمــة 
تحت عنوان «يوم التفاح اللبناني»، 
قـــــامـــــت بــــهــــا الــــســــلــــطــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 

المحلية  الإعـــلام  وســائــل  على  وبــثــت 
والــــفــــضــــائــــيــــات، وتـــحـــركـــت الـــســـوق 
المحلية، وعند إلغاء الدعم عن القمح 
والـــشـــمـــنـــدر تـــحـــركـــت كــــل المـــنـــاطـــق، 

وجرى التراجع عن هذا القرار. 

معروف أن الزراعة هي الأكثر 
أين  السورية،  بالأحداث  تأثراً 

تتركز هذه التأثيرات؟
من دون شك، ثمة تأثير كبير للوضع 
الـــســـوري عــلــى الــقــطــاع الـــزراعـــي في 
لبنان، ولا سيما لجهة الوصول إلى 
السوق السورية من جهة، والتصدير 
جهة  من  العربية  الــدول  نحو  البري 
أخـــرى. فقد ارتــفــعــت أســعــار الشحن 
على المزارعين، وكذلك هناك مخاطر 
كبيرة على السلع التي تمر بسوريا، 
وخـــصـــوصـــاً مــــن حـــــــالات الانـــتـــظـــار 
الــطــويــلــة عــلــى الـــحـــدود الــتــي تــؤدي 
إلـــى تــلــف المــــزروعــــات، وكــذلــك هناك 
الزراعية  العمالة  ضعف  من  معاناة 
السورية، بحيث إن العمال يعودون 
إلـــــــى قـــــــراهـــــــم... أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
المزروعات الأكثر تأثراً، فهي الليمون 
الحامض الــذي كــان فــي عــز موسمه 
في لبنان حين بدأت الأزمة السورية، 

دعـــــا وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة فــــــادي عـــبـــود إلـــــى اتـــخـــاذ 
المرتقب  التراجع  لتعويض  استثنائية  إجــراءات 
في أعداد السياح الآتين إلى لبنان برّاً، مشيراً إلى 
أمام  لبنان  لأن  الجويّة؛  الحركة  تفعيل  ضــرورة 
فرصة ذهبية. هذه الفرصة يمكن اقتناصها من 
الأردن،  مــع  سيما  ولا  جــويّــة،  جسور  بناء  خــلال 
لجهة أن السائح الأردنــي يتقدّم عدد الآتــين إلى 
لــبــنــان بــــرّاً. وبــالــتــالــي، لــم يــعــد الأمــــر الــجــوهــري 
يــكــمــن فــــي خــــســــارة شـــركـــة «مــــيــــدل إيــــســــت» أو 
يمثّل  الــذي  الوطني  الاقتصاد  في  بل  ربحيتها، 
في  السباحة  على  مجبرون  «أنــنــا  أي  الأولــويــة، 

التنافس».
كلام عبود جاء مبنياً على إحصاءات تشير إلى 
أن موسم الصيف يشهد دخــول ٥٠٠ ألف سائح 
بالتراجع  مهدّد  العدد  لكن  البريّة،  الحدود  عبر 
بنسبة تــراوح بين ٦٠٪ و٧٠٪ بسبب الأوضــاع 
الأمــنــيــة فـــي ســـوريـــا، وهــــذا يــفــرض عــلــى لبنان 
«اتخاذ إجراءات استثنائية لتعويض هذا العدد 
الكبير. لم يعد هناك مجال للبقاء متفرّجين أمام 

فتوجهنا  السياح،  من  الهائل  الرقم  هذا  خسارة 
جسور  بناء  بطلب  «مــيــدل إيــســت»  شركة الـــ إلــى 
الــرحــلات  وتكثيف  الأردن  مــع  سيما  ولا  جــويــة، 

باتجاهه».
السياح  عــلــى  يقتصر  لا  الــفــرصــة  اقــتــنــاص  لــكــن 
استقطاب  يمكن  المــثــال،  سبيل  فعلى  بـــرّاً.  الآتــين 
المقيمين في مجلس التعاون الخليجي، متسائلاً 
عن «الحكمة من عدم السماح لهم بالدخول إلى 
في  تعاوناً  لمس  أنــه  إلــى  لافتاً  للسياحة»،  لبنان 
هذا الموضوع؛ «فالقرار اتّخذ لتسهيل دخولهم، 

ولا يزال هناك تفسير للإجراءات».
لكن كــل هــذه الإجـــــراءات تصبح مــن دون معنى 
إن لـــم يــحــافــظ الـــوضـــع الأمـــنـــي عــلــى اســتــقــراره؛ 
فــقــد ارتــفــعــت حـــجـــوزات الـــفـــنـــادق فـــي الأســـبـــوع 
مــن   ٪١٨ خــــســــارة  ورغـــــــم   ،٪٨٢ إلــــــى  المــــاضــــي 
الــســيــاح الــعــرب فــي الأشــهــر الخمسة الأولـــى من 
٢٠١١، إلا أن مــعــدل الــســيــاح الأجــانــب ارتــفــع في 

المقابل.
(الأخبار، مركزية)

قطاعات

توقع المصرف الاستثماري «إي أف جي هيرميس» 
اللبنانية  المــصــارف  أربـــاح  نمو  مــعــدل  يتباطأ  أن 
الثلاثة الأولــى إلى ٣٪، مقارنة بـــ١٧٪ محققة في 

عام ٢٠١٠.
هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار تباطؤاً في نمو 
(بنك  المــصــارف  لهذه  المصرفية  الــقــروض  محفظة 
عوده، بلوم بنك، وبنك بيبلوس) إلى ١٠٪ في عام 
٢٠١١ مقارنة مع نمو بنسبة ٢٥٪ في عام ٢٠١٠، 
ولا سيما أن الاستثمار الخاص والاستهلاك تأثّرا 
سلباً خلال النصف الأول من السنة الجارية، وهذا 
يــنــســحــب أيــضــاً عــلــى الــســيــاحــة فـــي لــبــنــان بفعل 

التطورات السياسية المحلية وفي المنطقة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يـــقـــول تـــقـــريـــر «هـــيـــرمـــيـــس» إن 
حزيران  مــن  الثاني  النصف  فــي  الحكومة  تأليف 
سيعزّز  التأخر»،  من  أشهر  خمسة  «بعد  الجاري 
حركة  تــكــون  أن  يتوقع  لا  لكن  بــالاقــتــصــاد،  الثقة 
الــتــســلــيــفــات كــبــيــرة فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــام 

.٢٠١١
الأسبوعية  الــنــشــرة  فــي  الــــوارد  التقرير  ويضيف 

لــبــنــك بــيــبــلــوس، أن تــوقــعــات تــبــاطــؤ أربـــــاح هــذه 
زيادة  تشير إلى  وقائع  على  مبنياً  المصارف جاء 
تابعة  لمــصــارف  مــرتــقــبــة  خــســائــر  إزاء  مــؤونــاتــهــا 
انكشاف  فهناك  اضطرابات؛  تشهد  بلدان  في  لها 
لــلــمــصــارف الــثــلاثــة، ولا سيما فــي ســوريــا، حيث 
تـــمـــثّـــل قــــــروض بـــلـــوم بـــنـــك فــــي ســــوريــــا ١٢٪ مــن 
تسليفات  إجــمــالــي  مــن  و٩٪  تسليفاته،  إجــمــالــي 
بيبلوس  تسليفات  إجمالي  من  و٨٪  عــوده،  بنك 

بنك.
لضغوط  سوريا  في  الأربــاح  هوامش  وستخضع 
كبيرة، ولا سيما بعد الزيادة الأخيرة في معدلات 
الفوائد على الودائع التي أقرّها المصرف المركزي 

السوري.
قيمة  تعدّ  اللبنانية  المــصــارف  أن  التقرير  ويؤكد 
مضافة على المدى الطويل، وخصوصاً إذا أخذنا 
بالاعتبار أن هناك سيناريو للإصلاح الاقتصادي 
في لبنان واستدامة للنمو أيضاً، لكن لا يتوقع أن 

تُترجَم هذه الإصلاحات في وقت قريب.
(الأخبار)

تباطؤ أرباح المصارف في ٢٠١١استقطاب السياح جواً بدلاً من البرّ

الأساسية  المشكلات  هي  ما 
التي يعانيها القطاع الزراعي 

في لبنان؟
الـــتـــي  المـــــشـــــاكـــــل  إن  الــــــقــــــول  يــــمــــكــــن 
يــعــانــيــهــا الـــقـــطـــاع هـــي نــفــســهــا منذ 
ســـنـــوات طــويــلــة، إلا أنـــهـــا اكــتــســبــت 
فــعــلاً تــراكــمــيــاً لــتــتــحــول مـــن مشكلة 
إلـــــى أزمــــــــة؛ فـــالـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي فــي 
لــبــنــان تــشــوبــه المــخــاطــر كــمــا فــي كل 
دول العالم، إلا أن الفارق هو أن أحداً 
ولا  القطاع  هــذا  حماية  يريد  لا  هنا 
دعمه ولا اعطاءه أملاً في الاستمرار. 
وهـــــكـــــذا، تــــبــــدأ المـــشـــاكـــل بـــالـــكـــوارث 
الحربية،  بالكوارث  وتمر  الطبيعية، 
لــتــصــل إلــــى الإغـــــــراق الـــــذي تــعــانــيــه 
الأسواق اللبنانية نتيجة الاستيراد 
الزراعية...  المنتجات  لكل  العشوائي 
ويـــضـــاف إلــــى كـــل ذلــــك ســــوء الــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، فــــضــــلاً عــــن عــــــدم وجــــود 
السجل الزراعي الحقيقي، ولا الغرف 
المـــصـــرف  ولا  المـــســـتـــقـــلـــة،  الــــزراعــــيــــة 
وبالتالي  الــزراعــي،  للإنماء  الوطني 
كـــل كــــلام يـــتـــجـــاوز هــــذه الإشـــكـــالات 
الإطــلاق،  على  لــه  معنى  لا  البنيوية 
ولا نــتــوقــع أقــــل مـــن هــــذه الــعــنــاويــن 
لــتــضــمــيــنــهــا فــــي الــــبــــيــــان الــــــــوزاري 

للحكومة الجديدة.

السلطات  يمنع  ـــذي  ال ــا  م
حل  من  المتعاقبة  السياسية 

هذه الإشكالات؟ 
ثـــمـــة أســــبــــاب عـــــــدة. هــــنــــاك مـــشـــروع 
قـــانـــون فـــي مــجــلــس الـــنـــواب لإنــشــاء 
الــزراعــي  للضمان  الــعــامــة  المــؤســســة 
مــن الــكــوارث، وهـــذا المــشــروع لا يــزال 
أدراج  فــي  مــحــفــوظــاً  عـــام ٢٠٠٥  مــنــذ 
من  الــنــيــابــيــة  والـــعـــدل  الإدارة  لــجــنــة 
الهيئة  إلــى  تحويله  ولا  إقـــراره  دون 
العامة للمجلس. وبالنسبة إلى منع 
الإغراق، أُقرّت الروزنامة الزراعية في 
المفعول  ســاريــة  تـــزال  ولا   ،٢٠٠٧ عــام 
الآن، وهذه الروزنامة تفرض رسوماً 
جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى بـــعـــض المـــــزروعـــــات 
المــســتــوردة حــين يــكــون هــنــاك موسم 
لــــلــــمــــزورعــــات نـــفـــســـهـــا فـــــي لـــبـــنـــان، 
ـــقـــت هـــــذه الــــروزنــــامــــة حــين  وقـــــد طُـــبِّ
أُقــــرّت لبعض الــوقــت، ومــن ثــم بــدأت 
التجاوزات تتوالى، لنصل اليوم إلى 
أمــا  مطلقاً.  الــروزنــامــة  تطبيق  عـــدم 
الزراعية  الغرف  إنشاء  إلى  بالنسبة 
عــبــر فــصــل المــلــف الـــزراعـــي عــن غــرف 
التجارة والصناعة والزراعة القائمة 

أنطوان حويك

1
2

3
4

5

الأولوية لمنع الإغراق 
وإنشاء المصرف الزراعي

أسئلة          ٧

يقول أنطوان 
حويك إنه لا 
نية لمعالجة 

مشكلات الزراعة؛ 
فالبيان الوزاري 

للحكومة 
الماضية تعهد 
بتنفيذ  العديد 
من المعالجات، 

لكن بقي كل شيء 
على حاله السيئة. 
وتعمل النقابات، 

والجمعيات 
الأهلية 

والمزراعون، 
إفرادياً لتحسين 
القطاع بحسب 

قدراتها

البيان 
الوزاري

مصارفسياحة

اعداد: رشا أبو زكي



11اقتصاد

باختصار

◄ ١٣١٧ صرافا آلياً حتى نيسان

سجّلت الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان زيادة في أعداد الصراف 
الآلــي خــلال الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن السنة الــجــاريــة، بنسبة ٦٫٩٪ من 
١٢٣٢ صرافاً في نيسان ٢٠١٠ إلى ١٣١٧ صرافاً في نيسان ٢٠١١، أي 

بزيادة ٨٥ صرافاً.
وقد توزّعت هذه الصرافات جغرافياً كالآتي: ٤٨٫٦٧ في بيروت، ٢٣٫٥٤٪ 
في جبل لبنان، ٩٫٩٥٪ في شمال لبنان، ٨٫٦٦٪ في جنوبل لبنان، ٧٫٣٧٪ 

في البقاع، ١٫٨٣٪ في النبطية.
أو  دولار  مليون   ١٫٧٧٦ الآلية  الصرافات  من  المقيمين  سحوبات  مثّلت  وقد 
نقاط  على  الــشــراء  وعمليات  السحوبات  مجمل  مــن   ٪٦٨٫٨٥ نسبته  مــا 
البيع، تليها مدفوعات المقيمين بواسطة نقاط البيع التي تمثّل ١٨٫٨٤٪ أو 
ما قيمته ٤٨٦ مليون دولار، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية لعملية الشراء 
والسحوبات بواسطة الصرافات الآلية ونقاط البيع من المقيمين، ما نسبته 
١٦٫٩٪ لتصبح ٢٫٥٨ مليون دولار في نهاية شهر نيسان ٢٠١١ مقارنة مع 

٢٫٢ مليون في الفترة نفسها من عام ٢٠١٠.

◄ ارتفاع سعر سهم كازينو لبنان

 ٥٢٥ على  الماضي  الجمعة  نهاية  في  لبنان  كازينو  بنك  سهم  سعر  أغلق 
دولاراً مقارنة مع ٥٠٠ دولار في الأسبوع الذي سبقه، أي بزيادة نسبتها 

٥٪ وقيمتها٢٥ دولاراً. 

علماً بأن هذا السهم يُتَداوَل خارج البورصة، وهو كان قد استقرّ لأسابيع 
على سعر ٥١٥ دولاراً.

◄ الصفدي يبحث عن فتوى قانونية لسداد مبالغ الدعم

النقل  قــطــاع  لنقابات  اللبناني  الاتــحــاد  لرئيس  الــكــلام 
بـــســـام طــلــيــس، مــوضــحــاً أن الـــدعـــم المـــقـــرر لــلــســائــقــين 
القانوني  المخرج  إيجاد  بعد  قريباً  سيُطبق  العموميين 
لعملية الــدفــع، مــؤكــداً أن مــا طــرحــه وزيـــر المـــال محمد 
قطاع  إلــى  بالنسبة  متقدّماً  «كــان  (الــصــورة)  الصفدي 
النقل»؛ فقد «لفتني طرح المتقدم عبر الاستمرار في دعم 
هــذا القطاع دائــمــاً»، علماً بأنه كــان قد «أكــد لنا اقتناعه 
بالقرار الذي يحتاج إلى فتح الاعتماد وتوفير سلفة خزينة وهي بحاجة إلى 
بالتنفيذ  للمباشرة  قانونية  فتوى  إيجاد  يحاول  الصفدي  والوزير  قانون، 

وتوفير الأموال للسائقين».
وعن رديات البنزين، قال طليس إنه استناداً إلى الآلية المتفق عليها «عمدنا 
آلاف  و٤  سائق  ألــف   ٣٥ لنحو  المستندات  وتوفير  الاســتــمــارات  تعبئة  إلــى 
سائق فان و٢٢٠٠ سائق أوتوبيس. أما بالنسبة إلى الصهاريج والشاحنات، 
فالأمر متعلق بوزارة النقل. وأشار إلى أن الوزيرة السابقة للمال ريا الحسن 
أعلنت أن موعد دفع الرديات اعتباراً من أول حزيران، لكن الحكومة تغيّرت 

ومنطق الأمور أن ننتظر وزير المال الجديد لكي يطلع على ملفاته.
(وطنية، مركزية، الأخبار)

(Esa) المعهد العالي للأع"ل
استقبال الدفعة الجديدة للعام 2012-2011 من الطلاب لبرنامجي 

الجديدة  الدفعة  استقبال  حملة  إطلاق   (ESA)للأع"ل العالي  المعهد  يعلن 
من الطلاب لبرنامج الماجستR التنفيذي في الإدارة المالية (XFM) – تخصص 
الإسلامية  المالية  الإدارة  في  التنفيذي   Rالماجست وبرنامج  المالية  الأسواق  في 
بالتعاون   (ESA) للأع"ل  العالي  المعهد  في     XFMبرنامج (XIFM).يقدم 
ما  البرنامج  يجمع   .Erasmus وجامعة  (RSM) للإدارة روتردام  معهد  مع 
بa النظريات المالية وتطبيقاتها العملية. يتلقى الطلاب الأدوات والتطبيقات 
 bالعا في  تطرح  التي  المعقدة  المالية  المشاكل  لحل  الضرورية  الواقعية 
الحقيقي.يقدم برنامجXIFM   في المعهد العالي للأع"ل(ESA)  بالتعاون مع 
معهد روتردام للإدارة (RSM) وجامعة Erasmus. ويهدف إلى تزويد المدراء 
في المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية بتقنيات الإدارة المالية الضرورية 
بهدف تعزيز تنافسية شركاتهم في الأسواق المالية بالغة التنافسية في عالمنا 
 rاليوم. بإمكانكم الحصول على طلبات التسجيل من موقع المعهد الإلكترو
قبل  المعهد  إدارة  إلى  ملئها  بعد  الطلبات  تسليم  يرجى   .www.esa.edu.lb
يومي 13 }وز/يوليو و21 أيلول/سبتمبر 2011. ينظّم اللقاء التعريفي يوم 
المعهد  حرم  في  مساءً   6.30 الساعة  عند  حزيران/يونيو 2011   30 الخميس 
 aوالمهتم الطلاب  إلى  ليقدّم  كليمنصو  شارع  في   ESA)289) للأع"ل العالي 

 .aالمزيد من المعلومات حول البرنامج

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧

محمد زبيب 

تـــقـــدّم وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة نــقــولا 
البيان  صياغة  لجنة  الــى  بــورقــة  نــحّــاس 
الــوزاري يقترح فيها أن يكون التصحيح 
المـــالـــي هـــو الـــهـــدف الأســـاســـي لــســيــاســات 
حــكــومــة «كــلــنــا لـــلـــوطـــن... كــلــنــا لــلــعــمــل»، 
داعــيــاً الــى ترجمة هــذا الــهــدف بــإجــراءات 
المديونية  نسبة  خفض  الــى  تــؤدّي  مالية 
مــجــمــل  مــــن   ٪١٠٠ دون  مــــا  الـــــى  الـــعـــامّـــة 

الناتج المحلي! 
ربــمــا لا يــعــبّــر هـــذا الــطــرح عــن اتــجــاهــات 
الحكومة عموماً، ولا سيما أن وزير المال 
الاجتماع  في  له  تصدّى  الصفدي  محمد 
سنأتي  أين  متسائلاً «من  للجنة،  الأخير 
بنحو ٢٣ مليار دولار لتحقيق هذا الهدف 
آخرون  وزراء  فيما  المنظور؟»،  المــدى  على 
ذهـــبـــوا أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، فـــطـــرحـــوا أفـــكـــاراً 
نــقــيــضــة تــتــضــمــن طــــروحــــات تـــهـــدف إلــى 
عكس النمط الاقتصادي القائم وتخفيف 
الـــعـــبء الــضــريــبــي عــلــى الأســـــر وزيـــادتـــه 
عــلــى الـــريـــوع والــــثــــروات وإطـــــلاق مرحلة 
تــأســيــســيــة جـــديـــدة عــلــى صــعــيــد تــطــويــر 
العامّة  الخدمات  وتأمين  التحتية  البنى 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة بــعــد عــقــديــن من 

الإهمال. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الافـــكـــار لا تــزال 
مـــحـــور نـــقـــاش داخـــــل الــلــجــنــة، مـــع بـــروز 
ميل لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ووزراء  خليل  حسن  علي  الصحّة  ووزيــر 
آخـــريـــن الـــى تــجــاهــل مــضــمــونــهــا، بحجّة 
أن الأخــــذ بــهــا يــتــعــارض مـــع الــرغــبــة في 
أن يـــكـــون الــبــيــان الـــــــوزاري مــقــتــضــبــاً في 
إلا  المضمون.  في  استفزازي  وغير  الشكل 
أن وجود طرح الوزير نقولا نحّاس على 
القلق  لإثـــارة  كـــافٍ  الحكومة  هــذه  طــاولــة 
مـــن احـــتـــمـــالات الانــــحــــراف نــحــو تــكــريــس 
الــســيــاســات المــالــيــة الــجــائــرة، والــتــي أدّت 
إلــى إثـــراء القلّة وإفــقــار فــئــات واســعــة من 
المتخرّجين  ثلث  مــن  أكــثــر  ودفـــع  المقيمين 
التنافسية  المقومات  وتدمير  الهجرة  إلى 

وكذلك الحال بالنسبة إلى البطاطا. 

الإنتاج  على  التأثير  عن  ماذا 
الحيواني؟

الـــــتـــــأثـــــيـــــرات شــــمــــلــــت كـــذلـــك 
الإنتاج الحيواني من حليب وفروج 
وبــيــض، ومــشــكــلات هـــذه المــنــتــجــات 
لـــهـــا جـــــذورهـــــا المـــحـــلـــيـــة كـــــذلـــــك؛ إذ 
تــرفــض الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة حتى 
الـــيـــوم زيــــــادة الـــرســـوم عــلــى حليب 
تلوين  حتى  أو  المــســتــورد،  الــبــودرة 
الــحــلــيــب المـــســـتـــورد كــمــا فـــي معظم 
دول الـــعـــالـــم لــتــفــريــقــه عـــن الــحــلــيــب 
المحلي،  الانــتــاج  ولــحــمــايــة  الــبــلــدي، 
عــلــمــاً بــــأن وضــــع هــــذه الـــرســـوم من 
شـــأنـــه تــشــجــيــع الـــصـــنـــاعـــيـــين عــلــى 
اســتــخــدام الإنــتــاج المــحــلــي، مــا يزيد 
عــــدد المــــــزارع ألـــفـــي مـــزرعـــة فـــي عــام 
ونــــصــــف عــــــــام. أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الــــفــــروج، فــالمــشــكــلــة كــبــيــرة، ويــعــود 
ذلـــك إلـــى الــقــرار الـــذي وضــعــه وزيــر 
الاقــــتــــصــــاد الـــســـابـــق ســــامــــي حــــداد 
حـــين خــفــض الـــرســـوم عــلــى الــفــروج 
المــســتــورد فــي عــام ٢٠٠٨ مــن ٧٠ في 
المــئــة إلــى صــفــر، ومــن ثــم رفــعــه بعد 
الضغوط إلى ٢٠  في المئة، وبالتالي 
طن   ٤٠٠ من  الفروج  استيراد  ارتفع 
في  طـــن  آلاف   ٩ إلـــى   ٢٠٠٧ عـــام  فـــي 
عام ٢٠١٠! أما بالنسبة إلى البيض، 
الدعم  قيمة  بتراجع  سلباً  تأثر  فقد 
الممنوح من برنامج دعم الصادرات 
الزراعية بنسبة ٢٠ في المئة سنوياً، 
فقد تراجعت الصادرات من ١٢ ألف 
و٤٠٠ طن في ٢٠٠٧ إلى ٨ آلاف و٨٠٠ 

في ٢٠١٠.

دعم  برنامج  إلى  حاجتكم  ما 
دام  ما  الزراعية،  الصادرات 
رغم  يرتفع  الصادرات  حجم 

انخفاض قيمة الدعم؟
صحيح أن دعم البرنامج للصادرات 
تــــراجــــع ٢٠ فــــي المــــئــــة ســـنـــويـــاً مــنــذ 
الــصــفــر  إلـــــى  وســـيـــصـــل   ،٢٠٠٥ عـــــام 
قــريــبــاً. وفـــي الــوقــت نــفــســه، ارتــفــعــت 
الـــــصـــــادرات الــــزراعــــيــــة تـــدريـــجـــاً مــع 
انخفاض الدعم من ٤٨٠ ألف طن في 
عــام ٢٠٠٧ إلــى ٥٤٠ ألــف طن في عام 
هذا  سبب  فــي  التدقيق  أن  إلا   .٢٠١٠
سلعتين  من  ناتج  أنه  يبينّ  الارتفاع 
فـــقـــط، المـــــوز والـــتـــفـــاح. فــقــد ارتــفــعــت 
صـــــادرات الــتــفــاح مــن حــجــم لا يذكر 
إلـــى ٨٠ ألـــف طـــن، وكـــذلـــك المــــوز إلــى 
١٠٠ ألــــف طــــن، فــيــمــا صــــــادرات عــدد 
من السلع الأخرى تراجعت أو بقيت 
على ما هي عليه، وبالتالي لا بد من 
الــتــمــديــد لــلــبــرنــامــج، لــكــن مــع القيام 
الــزراعــات  وتطوير  دعائية  بحملات 

لكي تفيد من الدعم كما يجب.

هل تكرّس حكومة «الكيديّة» السياسات الماليّة الجائرة؟ 

خدمة الدين العام 
المقدّرة لسنة ٢٠١١ 

في الموازنة العامّة 
وهي لا تشمل كلفة 

الدين المستتر 
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ما ظهر حتى الآن من مداولات 
لجنة صياغة البيان الوزاري 

للحكومة الحالية يدفع إلى 
الاعتقاد بأن ظلّ «الحريرية» 

موجود بقوّة فيها، وهذا 
يُنبئ بمواجهة شرسة بين 

اتجاهين متعارضين في 
مجالات السياسات المالية 
والاقتصادية والاجتماعية
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للاقتصاد اللبناني ومؤسساته... والأهم 
رهائن  اللبنانيين  كل  جعل  الى  أدّت  أنها 
لمديونية عامّة ثقيلة جدّاً، تقارب أرقامها 
وأكثر،  دولار  مليار   ٦٥ مستوى  الفعلية 
وشـــكّـــلـــت الـــذريـــعـــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 
المــاضــيــة لــتــعــطــيــل أي اســتــثــمــار عــــام في 
تجهيز الكهرباء واستغلال مصادر المياه 
شبكة  وتطوير  العام  النقل  نظام  وإنشاء 
المــــواصــــلات وتــعــمــيــم الـــضـــمـــان الــصــحّــي 
وتــطــبــيــق إلــزامــيــة الــتــعــلــيــم ومــجــانــيــتــه... 
كـــمـــا شـــكّـــلـــت الـــذريـــعـــة لــتــجــمــيــد الأجـــــور 
الاستهلاك  على  الضريبي  العبء  وزيــادة 
والــــخــــدمــــات، ولا ســيــمــا الاتـــــصـــــالات، ما 
قـــلّـــص الــــقــــدرات الـــشـــرائـــيـــة لـــلأســـر ورفـــع 
أكــــــلاف الإنــــتــــاج عـــلـــى نـــحـــو درامـــاتـــيـــكـــي 
وحوّل الاقتصاد نحو النشاطات الريعية 
المرتكزة على التدفقات المالية الخارجية. 

فإن  الـــوزاريـــة،  اللجنة  مـــداولات  وبحسب 
هــنــاك عــلامــات كــثــيــرة تــبــرر الــقــلــق، فعدم 
وجود إجماع على إحداث تغييرات جدّية 
الى  يدفع  المالية  السياسات  في  وبنيوية 
تتحلّى  لا  قد  الحكومة  هذه  بأن  الاعتقاد 
بـــالـــجـــرأة المــنــتــظــرة مــنــهــا، وبــالــتــالــي قد 
تذهب الى تسويات غير حميدة، كالاكتفاء 
بــالالــتــزام بـــأن تــكــون كــل ضــريــبــة جــديــدة 
«عـــادلـــة»، بمعنى عـــدم المــــسّ بــالــضــرائــب 
الــجــائــرة الــقــائــمــة، وفـــي المــقــابــل، الالــتــزام 
بعدم استحداث أي نفقة جديدة من دون 
أن تقابلها إيــرادات جديدة، على غرار ما 
كان يــردده رئيس الحكومة السابق فؤاد 

السنيورة. 
يـــجـــزم أكـــثـــر مــــن وزيــــــر عـــضـــو فــــي لــجــنــة 
صياغة البيان الـــوزاري بــأن طــرح الوزير 
نــقــولا نــحــاس لـــن يــجــد لـــه صــــدى، إلا أن 
تراجعاً  يُعدّ  مناقشته  الى  العودة  مجرد 
خطيراً عما توصّلت إليه حكومة الرئيس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري الـــســـابـــقـــة فــــي بــيــانــهــا 
الــوزاري، إذ التزمت فقط «بالتخفيف من 
عـــبء خــدمــة الــديــن الــعــام عــلــى الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي (ولـــيـــس أصــــل الـــديـــن) وخــفــض 
نـــســـبـــتـــه الــــــــى الـــــنـــــاتـــــج المـــــحـــــلـــــي، وذلــــــك 

متابعة

الجلسة الأولى لمجلس الوزراء (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

بــــهــــدف تـــحـــريـــر مــــــــوارد مـــالـــيـــة إضـــافـــيـــة 
تـــمـــكّـــن الـــحـــكـــومـــة مـــــن تـــعـــزيـــز مــســتــوى 
الــخــدمــات الــعــامــة وفــعــالــيّــتــهــا، والــســعــي 
الـــى إطـــلاق بــرامــج اســتــثــمــاريــة يتطلبها 
وذلــك  اللبنانيون،  إليها  ويحتاج  النمو 
بالاعتماد على مختلف مصادر التمويل 

الملائمة، بدءاً بالمتاح منها». 
فـــالمـــعـــروف أن هـــنـــاك فـــرقـــاً شـــاســـعـــاً بــين 
العام  الدين  خدمة  عــبء  بخفض  الالــتــزام 
(الــفــوائــد المــدفــوعــة) وخــفــض عـــبء الــديــن 
الأول  الالـــــتـــــزام  يُــــعــــدّ  إذ  نــفــســه (أصـــــلـــــه)، 
ضرورياً لتحرير الإنفاق العام وتوجيهه 
نــحــو تــمــويــل الاســـتـــثـــمـــارات المــلــحــة، أمّـــا 
السعي الى خفض أصل الدين فهو يؤدّي 
الــــى الــعــكــس تــمــامــاً، إذ يـــزيـــد مـــن تقييد 
الإنــفــاق الــعــام ويــقــضــي عــلــى مــا بــقــي من 
حــضــور لــلــدولــة عــبــر حــشــد كــل طاقاتها 
وقــدراتــهــا (وهــــي أصــــلاً طــاقــات المقيمين 
وقدراتهم) في سبيل تحقيق هدف واحد 
لا يُسمن ولا يُغني من جوع! فضلاً عن أنه 
القبول  المقيمين  اللبنانيين  على  يــفــرض 
مقابل،  أي  دون  من  الضرائب  من  بالمزيد 
فخفض أصل الدين العام كقيمة أو كنسبة 
من الناتج المحلي يتطلب تحقيق فائض 
وهو  العامّة،  الموازنة  في  جــدّاً  كبير  أوّلــي 
فائض يقوم على معادلة مبسّطة مفادها: 
تـــدفـــيـــع المـــقـــيـــمـــين (أســـــــــراً ومــــؤســــســــات) 
أكــثــر بــكــثــيــر مـــن المــنــافــع والــحــقــوق الــتــي 
ســيــحــصــلــون عـــلـــيـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــار أن هـــذا 
الــفــائــض يُــعــبّــر عــنــه مـــن خـــلال احــتــســاب 
الإنفاق من دون خدمة الدين العام ناقصاً 
مجمل الإيــرادات المحققة في سنة معيّنة، 
ويقتضي تحقيقه تقليص الإنفاق (القائم 
وزيــــــادة  مـــعـــاً)  كــلــيــهــمــا  أو  المـــطـــلـــوب  أو 
أو  الخصخصة  أو  (الــضــرائــب  الإيـــــرادات 

كليهما معا). 
يــعــود هـــذا الــطــرح الـــى زمـــن غــابــر ـــــ زمــن 
مــؤتــمــرات بــاريــس ٣ الــتــي سعت حكومة 
الـــى   ٢٠٠٥ عــــــام  فـــــي  مـــيـــقـــاتـــي  الــــرئــــيــــس 
(ميثاق  داخلي  وطني  بحوار  استبدالها 
بـــــيـــــروت) بــــهــــدف إرســــــــاء الــــتــــوافــــق عــلــى 
أولــــويــــات الــلــبــنــانــيــين الــفــعــلــيــة وتــغــيــيــر 
مع  يتناسب  لا  الـــذي  الاقــتــصــادي  النمط 
والرفاهية  التقدّم  الى  وتوقهم  حاجاتهم 
(طائف اقتصادي). كما يعود الى وصفات 
ســيــئــة، بــــرع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
الـــتـــرويـــج لــهــا قــبــل الأزمـــــة الــعــالمــيــة الــتــي 
انفجرت في عام ٢٠٠٨، وانقلب عليها في 
ظل الثورات العربية التي تحيط بلبنان، 
والــتــي كـــان أحـــد أســبــابــهــا يكمن فــي هــذا 
الاســـتـــخـــفـــاف بــالمــصــالــح الــعــلــيــا لــلــدولــة 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا والاســــتــــســــهــــال بــالــتــعــامــل 
مــع قــضــايــا تــركّــز الـــثـــروة واتـــســـاع الــهــوّة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــضــيــيــع فـــــرص الــتــنــمــيــة 

والنهوض بالمجتمع والاقتصاد. 

مليار ليرة



ظهرت الخلافات حول وقف الداعوق مجدداً. الخلاف عمره سنوات، بالنسبة الى جمعية المقاصد 
المسؤولة عن الجبانة، الفلسطينيون القاطنون هناك هم معتدون على وقف إسلامي. أما بالنسبة الى 

اللاجئين فالأحياء أولى من الأموات 

بأن «عمر   ٢٠١١/٦/١٥ في  الداعوق 
سمح   (١٩٤٩ عـــام  الـــداعـــوق (تــوفــي 
بنصب  النكبة)  (ايام  للفلسطينيين 
خـــيـــم مـــؤقـــتـــة فــــي مـــقـــبـــرة الــــداعــــوق 
التعدي  وأن   (...) للإنسانية  خدمة 
عــــلــــى عــــقــــار الأوقــــــــــــاف الاســــلامــــيــــة 
الـــداعـــوق  بــمــقــبــرة  المــــعــــروف   ٢٦٠٨
بــتــولــي جــمــعــيــة المــقــاصــد الــخــيــريــة 
هكذا  مرفوض».  أمر  هو  الإسلامية 
غير  وبتوقيت  المــقــاصــد،  استفاقت 
مــــفــــهــــوم، عـــلـــى المـــطـــالـــبـــة بـــالـــوقـــف 
الــــذي ســمــح بــاســتــخــدامــه الـــداعـــوق 
حتى «عــودتــهــم الــى ديــارهــم» . أما 
فيقول  الفلسطينيين،  إلى  بالنسبة 
أحــــد مـــســـؤولـــي الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة، 
الــــــــذي رفــــــض الـــكـــشـــف عـــــن اســـمـــه، 
«هـــــل يــــريــــدنــــا  الـــــداعـــــوق أن نــبــقــى 
فــي خــيــامــنــا حــتــى يــومــنــا هـــذا؟ هل 
ليسمح  خيام  في  نبقى  أن  يفترض 
لنا بإشغال الأرض؟ هل يريد إخلاء 
منطقة الــداعــوق ومــا جــرى في نهر 
البارد ماثل أمامنا». وعمر الداعوق 
لــجــمــعــيــة  رئـــيـــســـاً   ١٩٤٨ عــــــام  كــــــان 
المقاصد الخيرية الإسلامية، يومها 
«شفهياً»  المنكوبين  للنازحين  قــال 
بأن يبقوا في هذه الأرض الى حين 
أزمــة  وانتهاء  ديــارهــم  الــى  عودتهم 
الــلاجــئــين. فــتــولــى الــكــشــاف المسلم 
الـــتـــابـــع لــجــمــعــيــة المـــقـــاصـــد نــصــب 
الأرض.  مــن  الرقعة  تلك  فــي  الخيام 
الفلسطينيون  يعد  ولم  الأيــام  مرت 
الخيام  فتحولت  بــعــد.  ديــارهــم  الــى 
رويــــداً رويــــداً الـــى بــيــوت تــنــكــيــة، ثم 
منازل  الــى  الزينكو  بــيــوت  تحولت 
ذات جـــدران. ثــم ترسخ المــؤقــت دون 
أن تجد الدولة اللبنانية حلاً لهؤلاء، 
فــــتــــمــــددت تــــلــــك الــــبــــيــــوت لــتــصــبــح 
مباني صغيرة. في حرب المخيمات 
بعد تدميره،  مخيم الــداعــوق  جــرف 
وانتظر البعض نهاية الحرب حتى 
يستطيعوا  لم  بيوت  لإعمار  عــادوا 
الاســــتــــغــــنــــاء عـــنـــهـــا، وبـــعـــضـــهـــم لــم 
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قاسم س. قاسم

 ،١٩٦٥ الأول  كــانــون   ١٧ تــاريــخ  فــي 
أصـــــدر قـــاضـــي الأمــــــور المــســتــعــجــلــة 
فـــــــي بـــــــيـــــــروت حــــكــــمــــاً يــــطــــلــــب مـــن 
 .٢٦٠٨ الــعــقــار  إخـــلاء  الفلسطينيين 
الـــعـــقـــار المــــذكــــور لا يــــــزال مـــوضـــوع 
خــلاف منذ ذلــك الحين حتى يومنا 
هــــذا بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين وجــمــعــيــة 
المقاصد. أما العقار المذكور المطلوب 
إخــــــــلاؤه فـــهـــو «تـــجـــمـــع الـــــداعـــــوق» 
الواقع بالقرب من مخيم شاتيلا. في 
١٩٦٦/١/١٤ استأنف الفلسطينيون 
الـــحـــكـــم بــــوجــــه جـــمـــعـــيـــة المـــقـــاصـــد. 
قــدمــوا الأســبــاب الــتــي دفعتهم الــى 
الاســـتـــئـــنـــاف بـــــأن «إشـــغـــال 
بـــمـــوافـــقـــة  حــــصــــل  الأرض 
الجمعية بدليل أن الإشغال 
اســـتـــمـــر ســـبـــع عـــشـــرة ســنــة 
متوالية بدون أي اعتراض، 
مــــا يـــزيـــل عــنــصــر الــتــعــدي 
والإشـــغـــال غــيــر الــشــرعــي». 
كما أن «التسامح بالإشغال 
لــم يــكــن مــقــرونــاً بـــأي شــرط 
سوى انتهاء أزمة اللاجئين، 
مــــا يـــــدل عـــلـــى أن الإشـــغـــال 
يــبــقــى مـــقـــرونـــاً طــيــلــة المـــدة 
أزمتهم  حــل  يتطلبها  التي 
تم  الاستئناف  وتشردهم». 
أساساً  ورده  «شكلاً  قبوله 
المستأنف  الحكم  وتصديق 
منطقة  إخــــلاء  أي  بــرمــتــه»، 
للحكم،  تــنــفــيــذاً  الــــداعــــوق.  
بيروت  تنفيذ  دائــرة  تطلب 
مؤازرة قوى الامن الداخلي 
مــــــن اجــــــــل اخـــــــــلاء الــــعــــقــــار. 
الــقــوى الامــنــيــة تــرفــض هذا 
الــطــلــب، اذ بــحــســب المــذكــرة 
الصادرة  ١٥/١٩٠٨ف  الرقم 
يرسل   ١٩٦٨/٤/١٩ بتاريخ 
المــــديــــر الــــعــــام لـــقـــوى الامــــن 
الداخلي بالوكالة «الزعيم» 
الــــركــــن مـــيـــشـــال نــــوفــــل الـــى 
بدر  حينها  الداخلية  وزيــر 
المــــعــــوشــــي مـــــذكـــــرة يــطــلــب 
ان  قــائــلاً  تــوجــيــهــاتــه،  فيها 
«الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة لا بد 
مـــن تــنــفــيــذهــا، انــمــا تنفيذ 
هــذه الأحــكــام قد يــؤدي الى 
الإخـــــلال بـــالأمـــن ويــتــوجــب 
الحكومة  تــبــدي  أن  ذاك،  اذ 
رأيـــــــهـــــــا بــــــالمــــــوضــــــوع بـــعـــد 
اســــتــــشــــارة مـــجـــلـــس الامـــــن 
(المـــــــركـــــــزي)». فــــي الـــرســـالـــة 
لوزير  نوفل  يشير  نفسها، 
الداخلية الى أن «الاخلاء في 
حـــال تــنــفــيــذه ســـوف يــؤدي 
الى مضاعفات على صعيد 
مسبقاً  الأمـــن اذا لــم يــتــدبــر 
أمـــــر ايـــــــواء الـــعـــائـــلات الـــتـــي تــشــغــل 
المعوشي  يعيد  اليه».  المشار  العقار 
الـــرســـالـــة لـــنـــوفـــل فــــي الــــيــــوم نــفــســه 
قــائــلاً «مـــع الإفــــادة أنـــه بالنظر الــى 
المطلوب  لــلأشــخــاص  الكبير  الــعــدد 
تخليتهم العقار ولعدم إعداد منازل 
لـــهـــم، فــــإن الــتــنــفــيــذ بـــواســـطـــة قــوى 
الامـــن الــداخــلــي مــن شــأنــه ان يــؤدي 
ولذلك  الــعــام،  بالنظام  الإخـــلال  الــى 
نضع  أن  هــــذه  والـــحـــالـــة  يــســعــنــا  لا 
الــقــوى تحت تصرف دائـــرة الإجــراء 
للتنفيذ جبراً». بعد هذه المشاورات، 
يــوجــه المــديــر الــعــام بــالــوكــالــة كتاباً 
الى رئيس دائرة التنفيذ في بيروت 
وزير  توجيهات  عن  بصورة  مرفقاً 
الــداخــلــيــة الــرافــضــة لــتــنــفــيــذ الــقــرار 
قــــائــــلاً لــــه «بـــــالإشـــــارة الـــــى كــتــابــكــم 
 ١٩٦٧/٢/٢٠ تاريخ   ٢١٠/٩١٧ الرقم 
مــؤازرة  تأمين  بطلب  والمتعلق   (...)

«تربة الداعوق» ا-حياء أولى

 في ٢٥ نيسان من عام 
١٩٣٤ توجه رئيس 
جمعية المقاصد 

الخيرية عمر بك الداعوق 
مع نائبه حسن بيك 

القاضي، ليوقف الأول 
العقار الرقم ٢٦٠٨ 

لجمعية المقاصد. عمر 
الداعوق اوقف ١٥٣٤٤ 

متراً مربعاً لتكون «تربة 
لدفن اموات المسلمين»، 

كما تظهر «حرفية 
«الافادة  العقد» لـ

العقارية» الموقعة في 
تاريخ ١٩٣٤ وقد حصلت 

«الاخبار» على نسخة 
منها. الداعوق اوقف 
الأرض لتصبح تربة 

ليدفن فيها هو ومفتي 
الجمهورية السابق محمد 

توفيق خالد. يتوفى 
الرجلان فيدفن الأول 
في مقبرة السنطية 

التي تحول جزء منها 
الى موقف للسيارات 

«الداون داون»، والثاني في 
منطقة الأوزاعي.

تحقيق

«ابتسم عدنا يا سعسع»

مخيمات

مــوظــفــي دائــرتــكــم فــي تنفيذ اخــلاء 
عـــقـــار فــــي مــحــلــة المـــــزرعـــــة. أتـــشـــرف 
بـــإعـــلامـــكـــم أن الـــعـــقـــار المــــشــــار الــيــه 
الاف  ثلاثة  يقارب  ما  حالياً  يشغله 
لاجــــئ فــلــســطــيــنــي وعــمــلــيــة إخــلائــه 
يمكن ان تؤدي الى مضاعفات على 
صــعــيــد الأمــــن بــالــنــظــر الــــى تــشــريــد 
عــائــلات هــــؤلاء الــلاجــئــين الــذيــن لم 
تدرس قضية تأمين المساكن اللازمة 
لإيوائهم». هذه المراسلات كانت في 
عام ١٩٦٧، ورفض تنفيذ الحكم من 
قبل قوى الأمن الداخلي كان بسبب 
تـــبـــعـــات المـــــوضـــــوع عـــلـــى الــصــعــيــد 
الأمني. عملية الإخلاء لم تتم بالرغم 
من أن عدد قاطني «تجمع الداعوق» 
كان ثلاثة آلاف شخص فقط حينها، 
وكـــــــــان لـــلـــمـــكـــتـــب الـــــثـــــانـــــي الـــســـيـــئ 
الفلسطينيين  الى  بالنسبة  الصيت 
الــســيــطــرة عــلــى المــخــيــمــات، كــمــا لم 
المسلحة  الفلسطينية  الــثــورة  تــكــن 
حــيــنــهــا مـــــوجـــــودة عـــلـــى الأراضـــــــي 
عاد  القديم  الــخــلاف  هــذا  اللبنانية. 
الـــــى الـــواجـــهـــة حـــالـــيـــاً بـــعـــدمـــا عــمــد 

بعض الفلسطينيين، الذين لم يتسنّ 
لهم إعادة إعمار بيوتهم بعد حرب 
الآن،  إعمارها  إعــادة  الى  المخيمات، 
اضافية  طبقات  بناء  الى  بالاضافة 
مـــخـــالـــفـــة لـــلأبـــنـــيـــة الـــقـــائـــمـــة. هــكــذا 
أمين  المقاصد  جمعية  رئيس  صــرح 

ميس سليمان

لا تـــزال ذاكـــرتـــي تــحــفــظــه، كــم زرتــه 
ســــابــــقــــاً، وكــــــم كـــنـــت ســـعـــيـــدة جـــداً 
بــــزيــــاراتــــي المــتــقــطــعــة لـــــه. فــرائــحــة 
الوطن تعبق بين حاراته وشوارعه 
كان  بالحياة.  وتضج  تغص  التي 
اســـمـــه بـــــــارداً، لــكــنــه لـــم يــكــن بــــارداً 
أبداً. عند نزولك من مفرق المحمرة 
مـــــــــروراً بـــمـــجـــمـــع الـــشـــهـــيـــد نـــاجـــي 
العلي، تستقبلك التعاونية بصدر 
رحــــب، فــتــتــجــه يـــســـاراً فــــإذا بـــك في 
الشارع العام، سيارات على الميمنة 
والمــيــســرة، أطــفــال يــتــراكــضــون هنا 
وهناك. تشدك قدماك للمضيّ نحو 
حارات تحمل أسماء قرى فلسطين: 
هــنــا صـــفـــوريـــة، تــتــربــع فـــي الــقــســم 
الــــعــــلــــوي مــــن المــــخــــيــــم، تـــنـــظـــر إلـــى 
الــتــحــتــا،  ســعــســع  حــــارة  شقيقتها 
بحنين ما قبل النكبة والأزمة التي 
أودت بــحــيــاة نــهــر الـــبـــارد، الــوطــن 
الصغير ، فلسطينهم الأخرى. كأن 
الـــتـــاريـــخ يــعــيــد نــفــســه وصــفــوريــة 
وأهلها،  سعسع  يفتقدون  وأهلها 
الزمن،  عليه  يمر  ولن  لم  باشتياق 
الأخـــرى  فلسطينهم  تـــرى  بــك  وإذا 
تــحــولــت إلــــى رمـــــوز وأرقـــــــام أشــبــه 

بالحفريات الأثرية. 

زرت هذه الفلسطين الأخرى وكلي 
شــــــــوق وحـــــنـــــين إلــــــــى فــلــســطــيــنــي 
مـــن  أرى  لا  بـــــــي  وإذا  الأولــــــــــــــــى، 
فلسطينهم سوى مسميات جديدة 
ذاكرتي  في  تــزل  لم  قديمة،  لأحياء 
وإذا  فلسطين  إلى  لعودتي  عنواناً 
بــهــا عـــــودة غــيــر الــــعــــودة. «ابــتــســم 
ما  هيهات  سعسع»،  يا  إليك  عدنا 
بــين ســعــســع الــتــي كــانــت وسعسع 
الــتــي أصــبــحــت. سعسع الــيــوم هي 
قــل  هـــيـــروغـــلـــوفـــي  كـــأنـــه  رمـــــز   ،N٢
مــــن يــــدركــــه. «هـــــلأ الـــــــــزاروب صـــار 
أوســــع» هــكــذا قــالــت صــديــقــتــي في 
عـــجـــل وهـــــي تــنــظــر غـــيـــر مــصــدقــة، 
مردفة «وصــار اســم الحي N٢ !! آه 
«والبحر  لها  قلت  تــوفــقــنــا».  والــلــه 
هــــنــــا، هــــل لــــي مــــن نــــظــــرة إلــــيــــه؟»، 
أمسكت يدي وصعدنا إلى الطبقة 
بل  بــحــراً  أرى  لا  بــي  وإذا  العلوية، 
كــدت  الأخــــــرى.  فلسطينهم  أطــــلال 
أبــكــي عــلــيــهــا، فــتــلــك هــنــاك مـــا كــان 
خلفها  ومن  جاحولا،  يسمى  يوماً 
الـــــدامـــــون، مـــجـــرد أعـــمـــدة وأســقــف 
غير مكتملة الملامح، فهل من عودة 

إليهما هنا وهناك!
يــعــرف الأول مــن نــيــســان بــالــكــذب، 
فأصبح  إلــيــه،  أضيف   ٩ الــرقــم  لكن 
بيتاً   ٤١ تــســلــيــم  يــــوم  نــيــســان،   ١٩

زينكو هاوس

أحداً  لكن  اليد.  ذات  لضيق  يستطع 
لـــم «يـــحـــتـــل» مــكــانــهــم، فــبــقــيــت تلك 
الأمـــاكـــن فــارغــة بــانــتــظــار تــيــسّــر ما 
يكفي لدى أهلها. وفي «هبّة» البناء، 
رأى هؤلاء أن بإمكانهم العودة إلى 
الجمعية  ان  الا  المـــنـــازل،  تــلــك  بــنــاء 
فتحت الملف بذاك التصريح لرئيس 

المطلوب  هــو  فما  المــقــاصــد.  جمعية 
مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والــــــوقــــــف هــو 
لــلأمــوات؟  أمكنتهم  إعــطــاء  لمــقــبــرة؟ 
المقاصد  جمعية  عــلــى  نتكلم  نــحــن 
تؤول  التي  الجهة  أي  الفتوى،  ودار 
المتوفّين  الفلسطينيين  امــلاك  اليها 
بـــعـــد قــــانــــون مــنــعــهــم مــــن الــتــمــلــك. 

عمد بعض الفلسطينيين الى إعادة إعمار بيوتهم الآن (ارشيف ــ مروان طحطح)

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧

رفض تنفيذ الحكم كان 
بسبب تبعات الموضوع 
على الصعيد ا-مني
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علاء العلي

صحيفة  أول  هــي  الــعــرب»  «لــســان 
يـــــومـــــيـــــة فـــــــي فــــلــــســــطــــين أســـســـهـــا 
وحررها إبراهيم سليم النجار في 
مع  كانت  البدايات  لكن   .١٩٢١ عام 
التي  الــشــريــف»  «الــقــدس  صحيفة 
السلطنة   ١٨٧٦ عـــام  فــي  أطلقتها 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة لـــتـــنـــشـــر قـــــراراتـــــهـــــا 
وفـــرمـــانـــاتـــهـــا، وكــــانــــت تُـــطـــبـــع فــي 
الـــــدوائـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة. وفـــــي الـــعـــام 
نفسه أسس علي الريماوي جريدة 
أما  باليد.  تكتب  وكانت  «الــغــزال»، 
بــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن فــشــهــدت 
ظهور العديد من النشرات الدورية 
مـــن بــيــنــهــا «الـــتـــرقـــي»، «الــنــجــاح»، 
«الإنـــصـــاف» و «الـــكـــرمـــل». وكــانــت 
هــذه الــنــشــرات ســريــة تكتب باليد 
وتـــــدعـــــو مــعــظــمــهــا إلــــــى مـــقـــاومـــة 
جاء  أن  إلــى  العثمانية،  السلطات 
إعــــــلان الـــدســـتـــور فــــي عـــــام ١٩٠٨، 

الذي أجاز حرية التعبير. 
فــي ذلـــك الـــوقـــت، شــهــدت فلسطين 
إطــــــــــلاق أكـــــثـــــر مــــــن صـــحـــيـــفـــة فــي 
الـــقـــدس ويـــافـــا والــعــديــد مـــن المـــدن 
الفلسطينية. وتُعد صحيفة النفير 
أول  الأدبــيــة  ـــــ  العلمية  العثماني 
صحيفة فلسطينية؛ لأن مؤسسها 
هــــو إبــــراهــــيــــم زكــــــا الــفــلــســطــيــنــي. 
وانــــطــــلــــقــــت هـــــــذه الـــصـــحـــيـــفـــة فــي 
الإسكندرية في عام ١٩٠٤ وانتقلت 
إلـــــــى يـــــافـــــا لـــتـــســـتـــقـــر بــــعــــدهــــا فــي 
الــــقــــدس. وظـــلـــت مــعــظــم الــصــحــف 
تـــــصـــــدر بـــــصـــــورة غــــيــــر مــنــتــظــمــة 
يومين أو ثلاثة أسبوعياً، مع عدم 
الالتزام بعدد محدد من الصفحات. 
وفـــــي مـــراجـــعـــة لأرشــــيــــف جـــريـــدة 
خلال  مــن  الفلسطينية  «الأخــبــار» 
قسطندي،  شوملي  للباحث  كتاب 
نــجــد أنّ الــصــحــيــفــة كــانــت تــصــدر 
بأربع صفحات معظم الوقت، وفي 
أحيان أخرى بست. ونلاحظ كذلك 

الجليل ــ أنهار حجازي

غــريــب هــو الــشــعــور، عــنــدمــا اجــلــس فــي الــصــف وأمــامــي 
يــجــلــس «زمـــيـــل» لــي فــي مــقــاعــد الـــدراســـة، لا يــشــاركــنــي 
أي قـــاســـم مـــشـــتـــرك، ســــوى أنــــي أجـــيـــد الـــحـــديـــث بــلــغــتــه 
كلانا  وأننا  الأم،  لغته  تكون  لا  الأحيان  من  بكثير  التي 
ندرس  المادة ذاتها. أو عندما أسير في «حرم» الجامعة، 
الأرض  لهذه  تمت  لا  التي  اللغات  عشرات  أذني  فتلتقط 
بــصــلــة، ولـــكـــن جــمــيــع أولـــئـــك المــتــحــدثــين بـــهـــذه الــلــغــات 
الغريبة، يدّعون بنوتهم لها! كل هذه هي أمور اعتدتها، 
بلكنة  بها  الحديث  أتعمد  أنــي  رغــم  لغتهم،  اعتدت  فقد 
عربية (كــأن اشــدد على حــرف الــعــين والــحــاء)، واعــتــدت 
وجــودهــم (رغــمــا عــنــي)، اعــتــدت أن ابتسم فــي وجوههم 
لــقــضــاء حـــاجـــة، واعــــتــــدت أن أكـــــون مــشــكــكــة بــنــوايــاهــم 
اتجاهي، اعتدت أن لا أثق بهم (حتى أولئك الذين يقفون 
في صفنا ويقودون أهم حملات المقاطعة ضد إسرائيل، 
والناشطون في حقوق الإنسان والأسرى والتحقيق في 

جرائم الاحتلال)!
اعــتــدت أن أضــرب وأصــدقــائــي فــي المــظــاهــرات الطلابية، 
أن نــذهــب لنتظاهر أمـــام المــحــاكــم ومــراكــز الــشــرطــة بعد 
كل مظاهرة معترضين على اعتقال زملائنا، وطبعا، أن 
أو  لمعالجة  الطبية  المــراكــز  أو  المستشفيات  بعض  نــزور 

زيارة المصابين منا.
أول مرة يُصدم الواحد فينا من حقيقة الوضع؛ من يظن 
أن الــشــرطــة ســتــســتــخــدم الأحــصــنــة فــي فــضــهــا لمــظــاهــرة 
طــلابــيــة مــرخــصــة؟ وأنــهــا ســتــفــض تــلــك المــظــاهــرة الــتــي 
رخصتها هي قبل انتهاء الوقت المُعطى؟ تكون الصدمة 

أول مرة فقط، ثم نعتاد الأمر!
اعــتــدنــا أن نــقــف لــلــتــظــاهــر ويــقــف مــقــابــلــنــا «زمـــلاؤنـــا» 
نرى  أن  اعتدنا  وقضيتنا،  يشتمونا  بطردنا،  يتوعدون 
يشاركونهم،  المــحــاضــريــن)  (مــســاعــدي  المــعــيــديــن  بــعــض 
واعتدنا أن نتفاجأ كلما ظهر واحد من أولئك المعيدين 
داعـــمـــا لـــنـــا ولــقــضــيــتــنــا، فـــقـــلائـــل هـــم الـــذيـــن يــعــتــرفــون 
بجرائم الإحــتــلال، وأنــا مــن بــين كــل هــذا اعــتــدت أن أشك 

وأن لا أثق بأحدهم!
يـــصـــورنـــا الأمــــــن فــــي الـــجـــامـــعـــة فــــي أوقـــــــات فــعــالــيــاتــنــا 
الــوطــنــيــة حــتــى يــقــوم بــاســتــغــلال تــلــك الــفــيــديــوهــات أو 
الـــصـــور ضــدنــا فـــي لــجــان الــطــاعــة الــتــي اعـــتـــاد الــطــلاب 
بالنظام  الإخـــلال  بحجة  إليها  تقديمهم  يتم  أن  الــعــرب 
أعتاد  المظاهرات.  تلك  الجامعة خلال  في  العام  الأمن  أو 
باتوا  حتى  المظاهرات  خــلال  تصويرهم  العرب  الطلاب 
يــبــتــســمــون لــكــامــيــرات الأمــــن، تــمــامــا كــمــا اعـــتـــادوا أن لا 
المحاسبة  أو  للمحاكمة  الشرطة  أو  الأمــن  من  أحد  يُقدم 
إن اعــتــديّ على طــالــب عــربــي فــي  المــظــاهــرة أو الفعالية 
نفسها. ولهذا بدأت أعد نفسي للاعتياد على التصوير 
توثيق  اجــل  مــن  الوطنية  والفعاليات  المــظــاهــرات  خــلال 

ما يحدث حقا! 
نــرد  مثلهم،  نصير  أن  أو  كــالمــحــاربــين،  نــكــون  أن  نــعــتــاد 
الصاع صاعين، نحارب من أجل حقنا برفع صوتنا، من 
اعتدنا  فقد  الصمت،  نعتاد  لا  وان  رأينا،  نبدي  أن  أجــل 

الكثير غيره حتى الآن!
اعتدت كل هذا، إلا شيئا واحدا :، ما زلت لا اعتاد منظر 
الــجــنــود فــي بــاحــات «الــحــرم» الــجــامــعــي، طـــلابٌ عساكر 
بــكــامــل الــــزي الــعــســكــري والـــجـــزمـــات الــعــســكــريــة الــفــظــة، 
والاهم من كل هذا، أسلحتهم المعلقة على أكتافهم، كما 

في ساحات المعارك وعلى الحواجز! 
لا اعلم ما هو عدد الجامعات في العالم الذي يدرس بها 
أن  استطيع  ولا  العسكري،  زيّهم  يــرتــدون  وهــم  الجنود 
للجنود  تسمح  التي  الجامعات  تلك  عــدد  هــو  مــا  احــدد 
يعني  ماذا  الجامعة،  إلى «حرم»  أسلحتهم  يدخلوا  بان 
هذا؟ هذا يعني ببساطة أن «زميلي» ذاك، الذي يثير فيّ 
شعورا هو مزيج من عدة مشاعر، يدخل بزيه العسكري 
ولغيري  لي  يبتسم  عنجهية،  بكل  المحاضرة  قاعة  إلــى 
من الطلاب العرب، وهو يناول أحدنا ورقة «الحضور». 
فـــي حـــين أنـــنـــا جــمــيــعــا نــفــكــر بـــــذات الــــســــؤال: هـــل قتلت 
أو  فلسطينيا؟  طفلا  الآن؛  الــورقــة  تناولني  اللاتي  يــداه 
أهــانــت شــيــخــا؟ أو ضــربــت امــــرأة؟ أو اعتقلت شــابــا؟ لا 
الدراسة،  يشاركونا  الذين  أولئك  جميع  يدري،  منا  احد 
اشــتــركــوا  جميعهم  أو «مــدنــيــين»،  جــنــودا  كــانــوا  ســـواء 
بالجريمة ذاتها، لكل واحد فيهم دور مهم في مسرحية 
الــديــمــقــراطــيــة، فــجــمــيــعــهــم مــمــثــلــين، جــمــيــعــهــم كــاذبــين، 

وكلهم على الإطلاق «جنود» !
يعني  هذا  حيفا؟  في  عربيا  طالبا  تكون  أن  يعني  مــاذا 
أردت  أن  المـــجـــرم  مــعــامــلــة  وتــعــامــل  وتُــشــتــم  تُـــضـــرب  أن 
تُقابل  أن  ببساطة  تتوقع  أن  شعبك،  أبناء  مع  التضامن 
بــالاســتــهــجــان إن اعــتــرضــت عــلــى جــريــمــة ارتُــكــبــت بحق 
بالجنود  مكتظا  الجامعة  حرم  تعتاد  أن  والاهــم،  أهلك، 
ورشاشتهم الآلية، حيث أن أولئك الجنود هم «زملاؤك» 
فـــي مــقــاعــد الــــدراســــة، مــصــلــيــا فـــي قــلــبــك، أن تــكــون تلك 
الأسلحة فارغة من ذخيرتها حقا كما يدعون، آملا بان 
مجزرة فيرتكب  «مجانينهم»  احــد  بيد  إحــداهــا  تقع  لا 

ما!

الصحف الفلسطينية تناصر الثورة

مخيمات

ازدهر تأسيس الصحف الفلسطينية مع بداية القرن العشرين. ورغم 
الرقابة الشديدة التي مورست عليها، أدت دوراً بارزاً في مقاومة سياسة 

الانتداب ومواجهة المشروع الصهيوني

مــــن حــــي ســعــســع لـــســـكـــانـــه. يــعــنــي 
أن الأمــــر أصــبــح حــقــيــقــة، والــعــودة 
إلـــــى الـــبـــيـــوت أيـــضـــاً حــقــيــقــة، لــكــن 
الحقيقة المرة أنك لست في سعسع 
الــتــي تمتد مــن الــشــارع الــعــام  إلى 
بــــاب الـــســـوق، فــالــحــي فـــي الأوراق 
الـــرســـمـــيـــة لــــلإعــــمــــار يـــطـــلـــق عــلــيــه 
أن  عليك  أن  أي  الأولـــــى»،  «المــرحــلــة 
كي  الــلــه  إلا  يعرفها  لا  مــدة  تنتظر 
تـــرى ســعــســع الــتــحــتــا وقـــد ُسلمت 
الأمر  ليس  سكانها.   إلــى  بكاملها 
مــزحــة، فــأحــيــاء الــبــارد الــتــي كانت 
الفلسطينية  الــقــرى  أســمــاء  تحمل 
وســكــنــهــا   ،٤٨ عـــــام  هـــجـــرت  الـــتـــي 
أهــــالــــي تـــلـــك الــــقــــرى، تـــحـــولـــت بــين 
وأحــرف  أرقـــام  إلــى  وضحاها  ليلة 
الإعــمــار.  خــرائــط  على  بالإنكليزية 
والبداية من المجمعات السكنية أو 
Plots، والتي حملت أرقام ٧٤٤، ٦٧٤، 
الجديد،  المخيم  فــي   ٣٨٥  ،٧٥٥  ،٢٣
لتصيب عدواها الأحياء في المخيم 
القديم الــذي قسم إلــى ٨ مراحل أو 
قسمت  المـــراحـــل  وهـــــذه   Packages
بـــدورهـــا إلـــى N١,N٢,N٦...الــــــــــخ. ما 
أحلى الرجوع إليه، أغنية كانت في 
بالي عندما وطأت قدماي سعسع 
في  أتوغل  أن  قبل  كانت،  الجديدة. 

الحي الجديد. 

كلّهم جنود

تحقيق

مــــرور الــعــديــد مـــن المـــحـــرريـــن على 
الـــجـــريـــدة، فــيــمــا بــقــي بــنــدلــي حنا 
غرابي هو الناشر الوحيد. ويمكن 
أن نلاحظ أنّ اشتراك الجريدة حُدد 
لمدينة يافا بـ٧٥ قرشاً وجنيه واحد 
لخارج المدينة. وعرفت معظم المدن 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي فـــتـــرة الانـــتـــداب 
الــــبــــريــــطــــانــــي صـــــــــدور الـــصـــحـــف، 
فــــأصــــدر حــبــيــب حـــنـــانـــيـــا جـــريـــدة 
«القدس» في القدس، وكانت تنشر 
مــرتــين فــي الأســبــوع. وأطــلــق إميل 
أنـــــطـــــون الـــــغـــــوري فـــــي عــــــام ١٩٣٣ 
جريدة «اللواء» اليومية في حيفا، 
وصـــــدرت بــالإنــكــلــيــزيــة والــعــربــيــة. 
وأســـــــس نـــجـــيـــب نــــصــــار صــحــيــفــة 
«الـــكـــرمـــل» فـــي الـــعـــام نــفــســه، وفــي 
حــيــفــا أيـــضـــاً. أمــــا عــيــســى الــبــنــدك 
فــأســس «صـــوت الــشــعــب» فــي بيت 

لحم في عام ١٩٣٣. 

اســـم  أيـــضـــاً  هــــو  الـــشـــعـــب»  «إرادة 
المصري  عاهد  أصــدرهــا  لصحيفة 
وفــي   .١٩٤٦ عــــام  فـــي  نــابــلــس  فـــي 
الــــعــــام نــفــســه أســـــس الـــقـــس جـــون 
طــنــب «كــوكــب الــكــرمــل» فــي حيفا. 
أمــــا الــســلــطــات فــــأصــــدرت جــريــدة 
«حــــكــــومــــة فـــلـــســـطـــين» بـــالـــعـــربـــيـــة 
والإنـــكـــلـــيـــزيـــة والـــعـــبـــريـــة، ابــــتــــداءً 
مـــن عـــــــام١٩٢١. وعــمــلــت الــصــحــافــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــا قــبــل الــنــكــبــة في 
ظــــروف قــاســيــة. فــتــوقــفــت لــفــتــرات 
أو فــرضــت عــلــيــهــا رقـــابـــة شــديــدة. 
وعـــــمـــــدت الـــســـلـــطـــات الــعــثــمــانــيــة 
إلـــــى إيــــقــــاف الـــصـــحـــف مــــع بـــدايـــة 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، لــتــعــود 
بزخم وتــنــوع أكبر مــع بــدايــة عهد 
الانتداب البريطاني، رغم إخضاع 
التحقيق  دائــرة  لإشــراف  الصحف 
الــجــنــائــي لــســلــطــة الانــــتــــداب. ومــع 
ذلك، استطاعت ان تؤدي دوراً بارزاً 
والثقافية  السياسية  الــحــركــة  فــي 
ومــــــقــــــاومــــــة ســـــيـــــاســـــة الانـــــــتـــــــداب 
ومـــواجـــهـــة المـــشـــروع الــصــهــيــونــي. 
الفعال  الــســلاح  الصحافة  وكــانــت 
فـــي تــعــبــئــة المــــواطــــن الــفــلــســطــيــنــي 
فــــي خـــــلال الـــــثـــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فأحكمت   ،١٩٣٩ ـــــــــــــ   ١٩٣٦ الــكــبــرى 
الصحف  على  قبضتها  السلطات 
رقابة  وفــرضــت  معظمها  وأغلقت 
شـــديـــدة عــلــى الـــبـــاقـــي. واســتــمــرت 
فـــي هــــذه الــســيــاســة خــــلال الــحــرب 
العالمية الثانية. ورسمت السياسة 
من  مباشرة  بتوجيهات  الرقابية 
شهدت  الــحــرب،  نهاية  ومــع  لنـدن. 
الصحافة نهضة جديدة، فصدرت 
الــعــديــد مـــن الــصــحــف، مـــن بينها 
في  الأسبوعية   الاتــحــاد  صحيفة 
عام ١٩٤٤، وهي على علاقة وثيقة 
بــالــتــنــظــيــم المــــاركــــســــي الــلــيــنــيــنــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. نـــهـــضـــة لـــــم تــبــلــغ 
ذروتها، فبحلول النكبة سقط حلم 

فلسطيني آخر.

تسمح مراجعة تاريخ الصحافة 
قبل  مــا  فــتــرة  فــي  الفلسطينية 
الـــنـــكـــبـــة بـــــالاطـــــلاع عـــلـــى غــنــى 
الــحــركــة الــثــقــافــيــة عــمــومــاً. وقــد 
تــخــصــصــت بـــعـــض الــصــحــف 
وأخــرى  والسينما  المــســرح  فــي 
في الرياضة. وأصدر جبرائيل 
«الرياضة  جريدة  ديب  شكري 
في   ١٩٣٥ عــام  فــي  والسينما» 
مدينة القدس. وهي تعرف عن 
نــفــســهــا بــأنــهــا «جـــريـــدة تعنى 
بشؤون الرياضة والمرسح (أي 
والــراديــو».  والسينما  المــســرح) 
كــذلــك أســـس إبــراهــيــم تلحمي 
فــي عـــام ١٩٣٧مــجــلــة الأشــرطــة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة الأســــبــــوعــــيــــة 

بالعربية والإنكليزية.

الصحافة الثقافية

ملكيته  آلــت  عما  الحديث  دون  هــذا 
اتصلت  «الأخــبــار»  الآن.  قبل  اليهم 
بــمــكــتــب رئـــيـــس جــمــعــيــة المــقــاصــد 
امـــين الـــداعـــوق مـــرات عـــدة، محاولة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الإجــــابــــة عــــن هـــذه 
على  اعــلــن  الأخـــيـــر  ان  الا  الأســـئـــلـــة، 
لسان سكرتيرته «رفضه التعليق». 

رســــــــــــائـل
وحنظلةصبـابة

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧

بعدسة اهلها

أقفل جراره الحديدي. انتهى الدوام. لكنه أطلّ من شبّاك نشره بمنشار حديدي، من الجرار المقفل 
الذي أصبح بالشباك المرتجل، بيته هذه المرة. ولد الشباك شرفة يطلّ منها هذا الرجل في مخيم 
اليرموك، على الشارع، وربما يظن أنه بعد إقفاله جراره ستتغير الحياة في الشارع لتصبح أكثر 

ألفة، تماماً كالسهرات العائلية في البيوت الصغيرة. الصورة لحسان حسان.
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غزة ـــ تغريد عطاا!

عرضه  على  أعــوام  أربعة  مضي  بعد 
لــلــمــرة الأولــــــى، عــــاد شــريــط «مــغــارة 
ماريا» (٢٠٠٧) لبثينة كنعان خوري 
إلـــــى الـــــصـــــالات. الــفــيــلــم 
جرائم  ملف  طــرح  الـــذي 
الــــــشــــــرف فــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الفلسطيني، عرض منذ 
فترة في «الهيئة الملكية 
الأردنـــــيـــــة لـــــلأفـــــلام». لــم 
الشريط  صلاحية  تنته 
بعد للأسف. القتل على 
خــلــفــيّــة قــضــايــا الــشــرف 
ما زال جارياً بــدم بــارد، في المجتمع 

الفلسطيني.
في فيلمها السابق «نساء في صراع» 
تــــنــــاولــــت خـــــــوري حــــيــــاة الأســـــيـــــرات 

بـــعـــد خـــروجـــهـــنّ مــــن الـــســـجـــون. أمّــــا 
الأخــيــر،  فيلمها  بــطــلــة  مـــاريـــا،  قــصّــة 
فــســمــعــتــهــا المــخــرجــة مــــــراراً وتـــكـــراراً 
حين  الطيبة،  قرية  نساء  لسان  على 
كانت طفلة. بقيت الحكاية المأساوية 
تــطــاردهــا إلـــى أن قــــررت ســردهــا في 
فــيــلــم تــســجــيــلــي. تـــعـــود قـــصّـــة مقتل 
ماريا إلى عام ١٩٣٦. بعدما رآها أهل 
القرية ممتطية جواداً خلف راع كان 
يعمل لدى عائلتها، قرروا «إعدامها». 
بالثوار  اســتــعــانــوا  الــحــكــم،  ولتنفيذ 
الــذيــن كــانــوا يــحــتــكــرون الــســلاح في 

حينه... 
نساء  اكتشفت  ماريا،  وفــاة  بعد  لكن 
كيلت  التي  التهم  من  براءتها  البلدة 
لـــهـــا، لــتــصــيــر حــكــايــتــهــا قــصــة على 
كــلّ لــســان. ومــن خــلال مــاريــا، فتحت 
خوري ملف جرائم شرف حصلت في 

الأعـــوام  خـــلال  الفلسطيني  المجتمع 
قصّة  مثلاً  المخرجة  تتعقّب  الماضية. 
مقتل هيام ابنة بلدة دير جرير بعد 
«الاشــتــبــاه» فــي وجـــود عــلاقــة بينها 
سممت  إذ  الطيبة.  ابــن  مــهــدي  وبــين 
مهدي  منزل  أقاربها  وأحرق  الشابة، 
في  الثالثة  الحكاية  لأقاربه.  ومنازل 
الـــشـــريـــط تــســلّــط الـــضـــوء عــلــى فــتــاة 
لكنها  طعنات،  عــدّة  شقيقها  طعنها 
لـــم تــمــت. صـــــوّرت المــخــرجــة الــجــانــي 
وهو يتحدث عن ندمه على ما حدث، 
الاجتماعيّة  العادات  دور  إلى  مشيراً 
في دفعه إلى تنفيذ فعلته. أمّا عبير، 
جرائم  عــن  خــاصــة  أغنية  أعـــدت  فقد 
الــــشــــرف لـــــدى الــفــلــســطــيــنــيــين داخــــل 
الخط الأخضر، وكان من المفترض أن 
تهديدها  لكنّ  «دام».  فرقة  مع  تغني 
لــهــذا  تــحــقــيــقــهــا  دون  حـــــال  بــالــقــتــل 

الــــحــــلــــم... إذ مــنــعــتــهــا عــائــلــتــهــا مــن 
«هيب  الـ وأداء  المــســرح  إلــى  الصعود 

هوب» خوفاً من «كلام الناس».
الــكــشــف عـــن تــلــك الــحــقــائــق الــخــفــيــة 
لسان  على  جمالية  أكثر  ســرد  واكبه 
الــــجــــدّات الــفــلــســطــيــنــيــات. لــكــن كيف 
تــقــبّــلــت تــلــك المـــســـنّـــات الـــحـــديـــث عن 
قـــضـــيّـــة بــــهــــذه الـــحـــســـاســـيـــة؟ تـــقـــول 
خوري إنّها احتاجت إلى وقت طويل 
لإقناعهن، وإنّ تأثرهنّ بتلك الجرائم 

كان عاملاً قوياً في نجاحها بذلك.

لكنّه  مــؤثــرة،  قصصاً  الفيلم  يكشف 
يــفــتــقــر إلـــى الأرقــــــام والإحــصــائــيــات. 
والــســبــب بــحــســب المــخــرجــة هــو عــدم 
تـــوافـــر إحــصــائــيــات دقــيــقــة، لأنّ تلك 
الــجــرائــم تــنــفّــذ تــحــت الــطــاولــة. لهذا 
كـــــــان لـــلـــشـــريـــط وقـــــــع الــــصــــدمــــة فــي 
الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، إذ تــعــرّضــت 
وتفتيش  كاميرتها،  لتحطيم  خوري 
بــــيــــتــــهــــا مـــــــــــــــراراً، وإلـــــــــــى تـــــهـــــديـــــدات 
مـــتـــواصـــلـــة بـــالـــقـــتـــل. حــــــاز «مــــغــــارة 
مـــاريـــا» جـــائـــزة «المـــهـــر الــفــضــي» عن 
«مهرجان  فــي  الوثائقية  الأفـــلام  فئة 
لــكــنّ   .٢٠٠٧ عــــام  الــســيــنــمــائــي»  دبــــي 
الحقيقية  جــائــزتــهــا  أن  تـــرى  خـــوري 
قرار  على  نسائية  جمعيات  حصول 
بـــإلـــغـــاء الـــعـــذر المـــخـــفّـــف عـــن مــرتــكــب 
جــرائــم الــشــرف. وقــد استخدمت تلك 

الجمعيات فيلمها وسيلة للضغط.

سينما

وثائقي

يزن ا6شقر

قبل  أطلقته  الذي  للتقليد  استمراراً 
جمعيّة  تستضيف  سنوات،  خمس 
الخمسين  الـــــدورة  «مــتــروبــولــيــس» 
«أســـــبـــــوع الـــــنـــــقـــــاد»، الـــتـــظـــاهـــرة  لــــــ
«مــــهــــرجــــان  الــــعــــريــــقــــة المــــــــوازيــــــــة لـــــ
كـــــــان». بـــرعـــايـــة «الـــبـــعـــثـــة الــثــقــافــيــة 
الــــفــــرنــــســــيّــــة»، تـــنـــطـــلـــق الـــــعـــــروض 
عــنــد الــثــامــنــة والـــنـــصـــف مـــســـاء ٢٩ 
وتستمرّ  الجاري،  (يونيو)  حزيران 
حــتــى ٨ تـــمـــوز (يـــولـــيـــو) فـــي صــالــة 
«متروبوليس أمبير صوفيل». على 
الــبــرنــامــج ســتــة أفــــلام طــويــلــة، و١٢ 
بجماليات  الاهتمام  قصيراً.  فيلماً 
من  الــهــدف  كـــان  المــســتــقــلّــة  السينما 
إطلاق «أسبوع النقاد الدولي» عام 
النقاد  مــن «اتــحــاد  بــمــبــادرة   ،١٩٦٢

السينمائيين الفرنسيين». 
اكتشاف  كــان  التظاهرة  مــن  الــهــدف 
الأفلام الأولى والثانية لسينمائيين 
مـــــتـــــنـــــوّعـــــين، فــــــي احـــــتـــــفـــــاء بـــالـــفـــن 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــلاتـــــجـــــاري. وتـــأتـــي 
اســــتــــعــــادة الـــــعـــــروض فـــــي بـــيـــروت 
فــــرصــــة ثـــمـــيـــنـــة لمـــحـــبـــي الــســيــنــمــا، 

الـــراغـــبـــين فـــي الاطـــــلاع عــلــى أعــمــال 
المخرجين الجدد.

شريط الافتتاح «أميرتي الصغيرة» 
تــوقــيــع  يــحــمــل   ،(٦/٢٩ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ د   ١٠٥)
يونيسكو،  إيــفــا  الــفــرنــســيــة  المــمــثــلــة 
فـــي تــجــربــتــهــا الإخـــراجـــيـــة الأولـــــى. 
إيزابيل  الشهيرة  الفرنسية  الممثلة 
وهـــي  هـــــانـــــا،  دور  تــــــــؤدي  هـــوبـــيـــر 
ابنتها  تُقنع  فوتوغرافيّة،  رة  مصوِّ
فــيــولــيــتــا (آنــــامــــاريــــا فـــارتـــولـــومـــي) 
بـــأن تــصــبــح مـــوديـــلاً لــهــا. مـــن هــنــا، 
تــتــحــول الـــعـــلاقـــة بـــين الأم والابـــنـــة 
إلى شيء أكبر، في خضمّ عالم الفن 
الـــبـــاريـــســـي. يُــعــيــد الـــشـــريـــط روايــــة 
الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــخــرجــة الــتــي 
كـــانـــت فــــي الــســبــعــيــنــيــات عـــارضـــةً 
الشهيرة  الفرنسية  المــصــورة  ــهــا  لأمِّ
والدتها  وكــانــت  يونيسكو.  إيــريــنــا 
الخامسة،  ســن  فــي  لها  التقطت  قــد 
صوراً عارية، أثارت جدلاً واسعاً في 
حينه. عبر استعادة تلك الذكريات، 
لفهم  ذاتــيّــة  محاولة  الشريط  يبدو 
تــأثــيــرات تــلــك المــرحــلــة عــلــى طفولة 

صاحبته.
عـــــلـــــى الــــــبــــــرنــــــامــــــج أيــــــــضــــــــاً، فـــيـــلـــم 

«لاس  الإســــبــــانــــي  الأرجــــنــــتــــيــــتــــي/ 
لبابلو   (٦  /٣٠ ـــــ  د   ٨٥) أكاسياس» 
جيورجيلي في تجربته الإخراجية 
الأولـــــــــــــــى أيــــــــضــــــــاً. الـــــبـــــطـــــل روبــــــــين 
(جيرمان دي سيلفا) سائق شاحنة 
س، يــعــمــل مــنــذ ســنــوات على  مــتــمــرِّ
خــــط أســـونـــســـيـــون/ الــــبــــارغــــواي ـــــــــــــ 
يفاجأ  الأرجنتين.  آيريس/  بوينس 
فــي أحـــد الأيــــام بــجــاســيــنــتــا، تطلب 
آيريس،  بوينس  إلــى  إيصالها  منه 
مـــع ابــنــتــهــا آنـــاهـــي ذات الــثــمــانــيــة 
أشهر. الرحلة التي تبدأ بامتعاض 
سرعان  الطفلة،  وجــود  مــن  السائق 
ما تتغيّر مجرياتها، في عمل تأملي 
حــظــي بــاســتــقــبــال حــــار فـــي «كــــان»، 
«الكاميرا  منها  جــوائــز  ثــلاث  ونـــال 

الذهبية».
مـــأوىً»  «تتخذ  المرتقبة  الأفـــلام  مــن 
جــف  لـــلأمـــيـــركـــي   (٧  /٥ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ د   ١١٦)
الكبرى  الجائزة  نــال  الــذي  نيكولز، 
لأســبــوع الــنــقــاد. يــعــدّ نــيــكــولــز أحــد 
ــــــوجــــــوه الـــــجـــــديـــــدة الـــــــبـــــــارزة فــي  ال
كيرتس  بطله  الأمــيــركــيــة.  السينما 
لافــــــــــــورش (مـــــايـــــكـــــل شـــــــانـــــــون) أب 
سامانثا  زوجــتــه  مــع  يعيش  عــامــل 

وطفلتهما  شــاســتــايــن)،  (جيسيكا 
في  صغيرة  بلدة  في  هانا،  الصمّاء 
ملجأ  بناء  ر  يقرِّ يــوم،  ذات  أوهــايــو. 
ضـــــدَّ الـــعـــواصـــف فــــي ســـاحـــة بــيــتــه 
الخلفية، بعدما رأى كابوساً ينذره 
هذا  يتحوّل  مــدمّــرة.  عاصفة  بقدوم 
الهاجس إلى هوس يؤثر سلباً على 

علاقته بزوجته ومحيطه.
يـــعـــدنـــا الـــبـــرنـــامـــج بـــعـــرض الــفــيــلــم 
 ٩٥) الــقــمــر»  على  «ســاونــا  الصيني 
د ـــــ ٤/ ٧)، لزو بينغ. تدور الأحداث 
فـــي جــنــوب الـــصـــين. يـــحـــاول البطل 
إنـــعـــاش الــــ Sauna (حـــمّـــام الــبــخــار) 
الـــتـــي يـــديـــرهـــا مــــن خـــــلال تــوظــيــف 
نـــســـاء جــــذابــــات لــلــقــيــام بــالمــهــمــات 
الإدارية، وتقديم «خدمات إضافية». 
بالتعليقات  غــنــيّــة  الــشــريــط  حــبــكــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــنـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 

لجمهورية الصين الحديثة.
يــــعــــرض أيــــضــــاً الـــفـــيـــلـــم الـــفـــرنـــســـي 
ـــــ  د   ١٠٠) حـــــرب»  «إعــــــلان  المـــرتـــقـــب 
٦/ ٧) بــحــضــور مــخــرجــتــه فــالــيــري 
دونـــــزيـــــلـــــي. الـــفـــيـــلـــم الـــــــــذي افـــتـــتـــح 
«أســـبـــوع الـــنـــقـــاد» فـــي «كــــــان»، لقي 
احــتــفــاءً نــقــديــاً وجــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً. 

إنّـــــه درامــــــا رومــانــســيــة عـــن رومــيــو 
وجــــولــــيــــيــــت، حـــبـــيـــبـــان يـــخـــوضـــان 
مـــــعـــــركـــــة الـــــحـــــيـــــاة الـــــــــجـــــــــادة، بـــعـــد 
يعاني  آدم،  ابنهما  أن  اكتشافهما 
ورماً دماغي. تؤدّي دونزيلي أيضاً 
دور البطولة، في شريط يستند إلى 

أحداث حقيقية. 
ومــــــــن بـــــلـــــغـــــاريـــــا، يــــحــــضــــر شـــريـــط 
لقسطنطين   (٧  /٧ ـــــ  د   ٨٨) «آفــــي» 
بـــوجـــانـــوف. يــحــكــي الــشــريــط قــصّــة 
كــامــين الــــذي يــلــتــقــي آفـــي ذات الــــ١٧ 
يوقفان  منزلها.  من  الهاربة  ربيعاً، 
السيارات للتنقل معاً، وتصبح رفقة 
هويات  لاختراع  فرصة  هــذه  السفر 
ملامح  تظهر  أن  قبل  لهما،  مغايرة 
الحب على كامين. فيلم الطريق هذا، 

موعد بيروتي مع (سينما) المستقبل

للسنة الخامسة تستضيف الجمعيّة 
اللبنانية، عروض «أسبوع النقاد» في 

بيروت. بالتعاون مع «البعثة الثقافية 
الفرنسية»، تحتضن صالة «متروبوليس 

أمبير صوفيل» ستة أفلام عرضت على 
هامش مهرجان «كان» الأخير. الافتتاح 

مساء الأربعاء مع «أميرتي الصغيرة»

«متروبوليس» تعرض 
أفلام «أسبوع النقاد»

الفيلم الفرنسي 
المرتقب «إعلان حرب» 

سيعرض بحضور 
مخرجته فاليري 

دونزيلي

يكشف الفيلم 
قصص[ مؤثرة، لكنّه 

يفتقر إلى ا6رقام 
واcحصائيات

بثينة خوري عن «ماريا» الفلسطينيّة التي قتلها الشرف

من «تتخد 
مأوىً»

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧
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لقطة مقرّبة

أسطورة الرقص المعاصر با0بعاد الثلاثة
فيم فندرز: Pina على أجنحة الرغبة

زياد عبد ا9

عــنــدمــا خــطــف المـــوت بينا بــاوش 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي  كـــــــان   ،٢٠٠٩ عـــــــام 
الألمــانــي فــيــم فــنــدرز يــعــدّ لمــشــروع 
مجرى  غــيّــرت  الــتــي  مواطنته  مــع 
الرقص المعاصر في العالم. تخلّى 
صــــاحــــب «أجـــنـــحـــة الــــرغــــبــــة» عــن 
الــفــكــرة فـــي الـــبـــدايـــة، إلا أنّ رفـــاق 
درب بــيــنــا، أصـــــــرّوا عــلــى إنــجــاز 
الــشــريــط الـــذي يـــردّ لــهــذه الجنيّة 
على  فضلها  مــن  بــعــضــاً  الـــنـــادرة 
ذائـــقـــة مــعــاصــريــهــا. هـــكـــذا دارت 
هــــذه   Pina دون  مـــــن  الــــكــــامــــيــــرا 

المرّة!
الـــتـــقـــى الـــســـيـــنـــمـــائـــي بــمــصــمــمــة 
الـــــرقـــــص الـــــتـــــي أســـــســـــت تـــجـــربـــة 
خاصة انطلاقاً من ويبرتال، مراراً 
وتكراراً. كان يقول لها في كلّ مرّة 
إنّـــه لا زال عــاجــزاً عــن فـــكّ شيفرة 
يعبّر  كــان  الــكــوريــغــرافــي.  رسمها 
لها دوماً عن خوفه من الفشل في 
لنقل  سينمائيّة  مــعــادلات  ايــجــاد 
والــحــريّــة،  الــخــفّــة  الــبــالــغــة  لغتها 
ونظراتها الثاقبة، وطاقة جسدها 
ـــعـــديـــة، إلــــى الـــشـــاشـــة. لــكــن في  المُ
يوم عــاديّ من أيــار (مايو) ٢٠٠٧، 
وضــــع فــيــم فـــنـــدرز لــلــمــرّة الأولــــى 
الثلاثية  بالأفلام  خاصة  نظارات 
أثـــنـــاء  ذلـــــك  كـــــان   .(٣D) الأبـــــعـــــاد 
ينْ  للأميركيَّ  U٢ شريط  مشاهدة 
بيلنغتون،  ومـــارك  أويـــن  كــاثــريــن 

في «مهرجان كان». 
الــوثــائــقــي الـــــذي يـــتـــنـــاول مــســيــرة 
فـــرقـــة الــــــــروك الأســــطــــوريــــة، جــعــل 

فندرز يدرك حاجته إلى نقل أعمال 
بينا بـــاوش الــتــي تــصــادف الــيــوم 
ذكرى رحيلها الثانية، إلى الشاشة 
الكبيرة. من هنا يمكننا أن نتفهم 
خـــيـــار المـــخـــرج بــــأن يـــكـــون الــفــيــلــم 
كان  الــذي  فالعائق  الأبعاد.  ثلاثيّ 
يــقــف بــيــنــه وبــــين أعـــمـــال صــاحــبــة 
«مقهى مولر»، لم يكن سوى جدار 
غــيــر مـــرئـــي، أتـــاحـــت تــكــنــولــوجــيــا 
حد  على  اخــتــراقــه  الثلاثة  الأبــعــاد 
تعبيره. وجد المخرج ضالّته، لأنّه 
تخيّل نفسه وسط المشهد، وليس 
كـــمـــشـــاهـــد خــــارجــــي فــــقــــط. أحــــسّ 
بينا  مع  الفضاء  يتقاسم  راءٍ  بأنّه 
وراقــصــيــهــا. هــذا مــا بــدا جليّاً في 
بالتقنيات  المنجز  «بينا»  شريطه 
الـــثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد، وهـــــو احــتــفــاء 
بــمــســيــرة الـــكـــوريـــغـــراف الألمـــانـــيـــة 

الراحلة.
نسخة  مع  الشريط  فندرز  يفتتح 
بينا باوش من «تطويب الربيع» 

باليه   ،Le Sacre Du printemps
سترافينسكي الشهير الذي سبق 
بـــدوره،  بيجار  مــوريــس  قــدّمــه  أن 
وآخـــــــرون. تــخــتــرق مــجــمــوعــة من 
الـــــراقـــــصـــــين الــــــرجــــــال المـــجـــمـــوعـــة 
النسائية الموجودة داخل الصالة. 
الحركة،  مستوى  الراقصون  رفــع 
بأنّه  انطباعاً  المشاهد  يعطي  مــا 
يـــتـــابـــع عــــرضــــاً مــــــا، عـــلـــى ســطــح 
ســـفـــيـــنـــة تــــمــــخــــر عـــــبـــــاب الـــبـــحـــر 
الأبعاد  تكنولوجيا  لكنّ  الهائج. 
يدي  بين  بقيت مضبوطة  الثلاثة 
يحترم  أن  المـــخـــرج  فــضّــل  فـــنـــدرز. 
الــذي  التقليدي  المــســرحــي  الــكــادر 

إنّه  بل  لا  كسره.  على  بينا  عملت 
ذهب حيث لم يتوقّع أحد، وتمكّن 
مــــــن اســــتــــعــــمــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الحديثة، كاستعارة لكيان باوش 
الـــحـــاضـــر عـــلـــى امــــتــــداد الــشــريــط 
(١٠٣ د). يخرج فندرز مرّة واحدة 
لقطة  في  «المسرحي»،  خياره  عن 
فــيــهــا صــخــرة ومـــيـــاه، إذ تــلامــس 
المشاهدين  عــدســات  المـــاء  قــطــرات 

لبضع دقائق.
احــــــتــــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي الألمـــــانـــــي 
إلــــــى ثــــلاثــــة أعـــــــــوام لـــيـــتـــأقـــلـــم مــع 
ســيــنــمــاتــوغــرافــيــا الــعــصــر. خــلال 
المرحلة التحضيرية التي جمعته 
بــالــفــنّــانــة، انــتــقــت بينا الــعــروض 
الـــتـــي تـــــودّ اعـــــادة احـــيـــاءهـــا على 
الـــــشـــــاشـــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة. زمـــــلاؤهـــــا 
ـــــــبـــــــارزون، أمـــثـــال  وراقـــــصـــــوهـــــا ال
دومــــيــــنــــيــــك مـــــيـــــرســـــي، وجــــولــــي 
شـــانـــاهـــان، ونــــزاريــــث بـــانـــاديـــرو، 
وغـــيـــرهـــم، حــــاضــــرون فـــي الــفــيــلــم 
الذي يفتتحه فندرز مع «تطويب 
الـــربـــيـــع»، ثـــم يــنــتــقــل إلــــى عملها 
وينتهي  مــولــر».  «مقهى  الشهير 
المقبرة،  تشبه  مساحة  في  الفيلم 
ــــة مـــــكـــــان واضــــــح  حــــيــــث لــــلــــرمــــزيّ
وخاص. إحدى الراقصات تتسلم 
الــرفــش وتــعــمــل عــلــى دفـــن أو طــمّ 
رغم  تتحرّك  تبقى  التي  زميلتها 
عـــمـــلـــيّـــة الـــــطـــــمّ. دقــــائــــق مــــعــــدودة 
خارجيّة،  ساحة  في  نرى  بعدها، 
امـــــرأة تــتــمــشــى بــردائــهــا الأحــمــر، 
وقــــد نــبــتــت شــجــرة فـــي جسمها. 
إنّــــــهــــــا بـــيـــنـــا بـــــــــاوش تـــــحـــــوم فــي 
الـــجـــوار، أو تــواصــل حــيــاتــهــا في 

وجدان معاصريها.
بالأساس  فــنــدرز  نجاح  يرتكز  لا 
على سيناريو تعوّدنا أن يتحفنا 
به صاحب «أجنحة الرغبة». لكنّه 
يقوم في الدرجة الأولى على جعل 
مشاركين  بــاوش  بينا  درب  رفــاق 
أكثر  الفيلم،  إنــجــاز  فــي  حقيقيين 
مـــن كــونــهــم مـــجـــرّد مــمــثــلــين. هــذا 
ما أجــاده السينمائي الذي أوجد 
الثلاثية  السينما  لسجن  مخرجاً 
الأبـــــعـــــاد كـــمـــا لمـــســـنـــاه مــــثــــلاً مــع 
«أليس في بلاد العجائب»، وغيره 
مـــــن الإنـــــتـــــاجـــــات الـــهـــولـــيـــووديـــة 
الـــضـــخـــمـــة. مـــــع شـــريـــطـــه «بــيــنــا 
العبقري  فــنــدرز  فيم  يضع   ،«٣D
حــجــر الأســـــاس لــطــريــقــة مــغــايــرة 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــحــــديــــثــــة. يـــــقـــــدّم المـــعـــلـــم مـــثـــالاً 
مؤثراً عن السينمائي الذي يقوّم 
وليس  عليها،  ويسيطر  التقنية 
حقيقة  بفضل  كــلّــه  هـــذا  الــعــكــس. 
واحـــــــــدة، أعـــلـــنـــهـــا فــــنــــدرز نــفــســه: 
«فـــي عــالــم الــبــصــريــات، قــد نكون 
التي  بالطريقة  مقارنة  مبتدئين، 

رأت بها بينا باوش العالم».

في شريطه «بينا»، 
يستعيد السينمائي 

الألماني مواطنته 
الراحلة بطريقة 

مبتكرة، ويبلور مقاربة 
 ٣D خاصة لتقنيات الـ

التي غزت السينما، 
وإنتاجاتها الضخمة

بينا باوش في بلاد 
العجائب، أو التقنيّة 

في خدمة الفنّ 
(وليس العكس!) 

من الفيلم

من   فيلم  «أميرتي الصغيرة» 

سناء الخوري

لن ينتظر المصطفى، المختار الحبيب، في ميناء 
أورفيليس طويلاً؛ لأنّ السفينة ستأتي، وتحمله 
قريباً إلى... هوليوود! للمرة الأولى منذ إنجاز 
«النبي» عام ١٩٢٣، يتجرّأ  جبران خليل جبران لـ
الــفــن الــســابــع على نقله إلــى الــشــاشــة فــي شــريــط تحريك 
ثلاثي الأبعاد. إنّها مغامرة من دون شكّ. الكتاب بنبرته 
الفلسفية الحكميّة، ليس مادةً سهلةَ التطويع سينمائياً... 
لكن من الطبيعي أن تغري شهرة «النبي» الشاشة. الكتاب 
ما زال حتى اليوم يتصدّر المبيعات في الولايات المتحدة، 
رغم أنّ الكثير من النقاد رأوا فيه إحالات إلى «زرادشت» 

نيتشه.
«حاز المنتجون حقوقَ الفيلم 
الوطنيّة»  جبران  «لجنة  من 
الــــتــــي ســتــحــتــفــظ بــنــســبــة ٥ 
فــي المــئــة مــن هــذه الــحــقــوق»، 
بحسب رئيس اللجنة طارق 
الشدياق. ويلفت هذا الأخير 
على  أشــرفــت  اللجنة  أنّ  إلــى 
التي  الكتاب  فصول  اختيار 
ســــتُــــنــــقَــــل بـــلـــغـــة الـــتـــحـــريـــك. 
الإنتاجية  المـــبـــادرة  صــاحــبــة 
هي الممثلة المكسيكية سلمى 
حــــايــــك، مــــن خـــــلال شــركــتــهــا 
«فــــانــــتــــانــــاروزا»، بــالــتــعــاون 
مـــــع المـــنـــتـــجـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
ورون  بــــيــــتــــرســــون،  كـــــــــلارك 
ســـيـــنـــكـــوفـــســـكـــي. وســتــســهــم 
شركة mygroup اللبنانية في 
جــزء مــن الإنــتــاج الـــذي تبلغ 
مليون   ١٢ الإجماليّة  قيمته 
صــاحــبــي  بـــــأنّ  عــلــمــاً  دولار. 
نصر،  ونــائــل  هيثم  الــشــركــة 
لا يــمــلــكــان أي تــجــربــة فــنــيّــة. 
وســـتـــتـــولـــى شــــركــــة «مـــيـــديـــا 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال بــيــكــتــشــرز» 
تــوزيــع الــعــمــل الـــذي سيصل 
إلى «الصالات العالمية خلال 
 ،«٢٠١٢ المــــيــــلاد  عـــيـــد  عــطــلــة 
بــحــســب مــديــرهــا الــتــنــفــيــذي 
مـــحـــمـــد فـــتـــح الــــلــــه. ويـــعـــدنـــا 
الأخــيــر بـــأن الــعــمــل سينجح 
تـــــجـــــاريـــــاً، لأنّـــــــــه ســـيـــتـــنـــاول 
الحب  مثل  العامة  المواضيع 
«ولـــــن  والأولاد،  والـــــــــــــزواج 
يتطرّق إلى المسائل الجدليّة 
في  الــســيــاســيــة  أو  الــديــنــيــة 

«الــنــبــي»» على حــد تعبيره. يــبــدو أنّ أصــحــاب المــشــروع 
يطمحون إلى نسخة مسالمة من رائعة جبران، تُبقيها في 

إطارها المؤسساتي المدرسي. 
لــكــنّ «الــنــبــي ٣D» ســيــكــون تــحــفــة فــنــيّــة عــلــى مـــا يــبــدو، 
الفيلم  سيأخذ  الــعــام.  الإنساني  إطــاره  في  الكتاب  تضع 
في  رواد  وسيشتغلها  مــتــصــلــة،  لــوحــات  سلسلة  شــكــل 
مرجان  الإيرانية  منهم  المستقلّة،  التحريك  سينما  مجال 
نينا  والأميركيان  شوميه،  سيلفان  والفرنسي  سترابي، 
بقلم  وسيستلهم هؤلاء لوحات  وكريس لانــدرث...  بالي، 
جبران، إضافةً إلى الحفاظ قدر الإمكان على روحيّة النص 
الأصلي. ما علينا إذاً سوى الانتظار مع المصطفى... في 

ميناء أورفيليس. 

جبران في هوليوود

صاحبة 
المبادرة 

اXنتاجية 
هي الممثلة 
المكسيكية 
سلمى حايك

3D النبي 

الجمالية  ومساحاته  المكان  يوظف 
بحرفيّة عالية.

البيروتيّة  التظاهرة  خصّصت  وقد 
أخـــــيـــــراً، يــــومــــين كـــامـــلـــين لـــعـــروض 
تــمــوز  أوّل  فــــي  الـــقـــصـــيـــرة،  الأفـــــــلام 
(يوليو) ثم الثامن منه. من الأعمال 
المــعــروضــة «أنــــت بــطــلــي يـــا آليكس 
إيفانوفيتش» لغيوم غوي (فرنسا)، 
و«آحاد» لفاليري روزيير (بلجيكا)، 
و«صبي» لتوباز أديزيس (أميركا)، 
«جـــــونـــــيـــــور» لـــجـــولـــيـــا دوكـــــورنـــــو 
(فــــرنــــســــا)، و«يــــاســــمــــين والـــــثـــــورة» 
لكارين آلبو (فرنسا). أفلام بمشارب 
متنوّعة تنتظر الجمهور البيروتي 
عــلــى المـــوعـــد. مـــن يـــــدري، قـــد يصير 
في  عظيماً  مخرجاً  صانعيها  أحــد 
المستقبل. يكفي أن نتذكّر بعض من 
كين  من  النقاد»  على «أسبوع  مــرّوا 
لوتش وفرنسوا أوزون... إلى مرزاق 

علواش.

كان 2011»:  ــــ  الخمسون  النقاد  «أسبوع 
8:30 مساء الأربعاء 29 حزيران (يونيو) 
صوفيل».  أمبير  «متروبوليس  ــ  الجاري 

للاستعلام: 01/204080

الديكتاتورية  طبول  نمزّق  «معاً  عنوان  تحت   ■
بياناً  كــرديــاً  عــراقــيــاً  الــجــديــدة»، أصـــدر 113 مثقفاً 
أعربوا فيه عن قلقهم المتزايد إزاء «ضيق صدر نوري 
حدود  عن  الخارجة  قمعها  وأدوات  وحكومته  المالكي 
المدنية  الاحتجاجات  إزاء  والقانون  الدولة  مؤسسات 
السلمية المتواصلة في جميع أنحاءالعراق، وخصوصاً 
المتظاهرين  ترويع  بشدة  وندين  بغداد.  العاصمة  في 
الإعــلام  وســائــل  ومــنــع  منطق  كــل  مــن  المنفلت  بالقمع 
واعتقال  وملاحقة  وتهديد  لــلأحــداث  الحي  النقل  من 
وأضــافــوا:  المــدنــيــين».  والناشطين  الثقافة  فــي  العاملين 
«إننا إذ نحمل السلطات المحلية والإقليمية والمركزية 
السياسي  الاحــتــقــان  مظاهر  عــن  الكاملة  المــســؤولــيــة 
وتــضــيــيــق الـــحـــريـــات فــــي الـــــعـــــراق، لا نــعــفــي الـــقـــوات 
عن  والقانونية  الأخلاقية  مسؤولياتها  من  الأميركية 
الــحــريــات المــدنــيــة المــكــفــولــة لــلــســكــان فــي الــبــلــد حسب 
على  بالضغط  ونطالبها  الــدولــيــة،  والأعــــراف  الــقــوانــين 
هذه السلطات لإطلاق سراح مناضلي المجتمع المدني 

والعمل  الصيت،  سيئة  المالكي  سجون  فــي  المعتقلين 
عــلــى تــوفــيــر المـــنـــاخ الــســيــاســي المـــلائـــم لــلانــتــقــال الــى 
الديموقراطية والعدالة الاجتماعية من دون الزج بالبلاد 
كاملاً  الــتــرويــع» (البيان  و  القمع  دوامـــة  مــن  مزيد  فــي 

على موقع «الأخبار»). 

■ يــوجّــه «المــركــز الثقافي الــجــزائــري» فــي باريس 
 إلـــى ديــــدار فـــوزي روســانــو الــتــي رحــلــت في 

ً
تــحــيــة

التي  الشيوعية  المــاضــي.  أيــار (مــايــو)  فــي 26  جنيف 
رحلت عن 90 عاماً، بدأت حياة النضال منذ كانت في 
الثامنة عشرة. تعد مؤلفاتها الأكاديمية عن السودان 
مرجعية حتى اليوم. اللقاء الذي ينظمه المركز بالتعاون 
السادسة  فــي  يقام  ديبلوماتيك»،  «لوموند  مجلة  مــع 
مـــســـاء الـــيـــوم فـــي مــقــر المـــركـــز فـــي بـــاريـــس (شــــارع 
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الــكــاتــب  روايـــــــة  صــــــدرت  الـــــفـــــارابـــــي»،  «دار  عــــن   ■

الــجــديــدة. «إيــفــان  الــعــال  عــبــد  مــــروان  الفلسطيني 
دول  فــي  الفلسطيني  مــأســاة  تحكي  الفلسطيني» 
اسمه  تغيير  إلــى  عــرب  الــشــاب  يضطر  حيث  اللجوء 
إلــى إيــفــان. يــحــاول العمل أن «يــقــدّم تــصــويــراً يشكل 
وتفاعلاتها  الفلسطينية  الشخصية  في  اللجوء  ذروة 
وتناقضاتها التي تجسد غربة النفس وشتات الهوية».

■ يــقــدّم مقهى «درابـــزيـــن» (قــريــطــم ـــــ بــيــروت) بعد 
غـــد الأربـــعـــاء أمــســيــة شــعــريــة لـــســمــر عــبــد الــجــابــر 
الشابة  الفلسطينية  الــشــاعــرة  (الــصــورة). 
ـــقـــصـــيـــدة مـــــن بـــاب  الــــتــــي دخــــلــــت عــــالــــم ال
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، كــتــبــت أول قـــصـــيـــدة أثـــنـــاء 
عـــــدوان تـــمّـــوز عـــام 2006، وشـــاركـــت في 
دمشق»  فــي  عربيات  «شــاعــرات  مهرجان 
منذ عامين، وصدرت باكورتها عام 2010 
بــعــنــوان «وفـــي روايـــة أخــــرى». للاستعلام: 

 01/749100

■ «سلام الفينيقي» هو عنوان الأمسية التي يقدّمها 
العازف والمؤلف عادل حرب في الثامنة من مساء 30 
حزيران (يونيو) على خشبة «مسرح بابل» (الحمرا 
اللبناني»  الوطني  «الكونسرفاتوار  متخرّج  بيروت).  ـ 
اسبانيا،  في  الفلامنكو  موسيقى  في  تخصّص  الذي 
يقدّم هنا معزوفات خاصة في الفلامنكو والكلاسيك، 
إضــافــة إلـــى أخــــرى للموسيقي الاســبــانــي بــاكــو دي 

لوتشيا. للاستعلام: 01/744033

■ أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان دعوة 
إلى تقديم اقتراحات تهدف إلى إقامة نشاطات ثقافية 
في لبنان، بتمويل من آلية السياسة الأوروبية للجوار. 
و«ينبغي أن تهدف النشاطات إلى تعزيز التفاهم بين 
الثقافات من خلال كل نشاط فني أو ثقافي». تتراوح 
تقديم  إلــى  الدعوة  هــذه  إطــار  في  ستمنح  التي  الهبات 

الاقتراحات بين 15000 و30000 يورو. 
للاستعلام: 01/569400

فلاش
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ريموت كونترول

المنسّق مشغول بسوريا
٢١:٣٠ >      mtv

يــســتــقــبــل ولــــيــــد عــــبــــود فـــــي بـــرنـــامـــج 
«بموضوعية»، منسق الأمانة العامة في 
قوى ١٤ آذار فــارس سعيد (الصورة) 
ونائب رئيس «الحزب السوري القومي 
الاجــتــمــاعــي» تــوفــيــق مــهــنــا، ويــنــاقــش 
مــعــهــمــا خـــطـــاب الــســيــد حــســن نصر 
الدولية،  والمحكمة  الــوزاري  والبيان  الله 

فضلاً عن متابعته للوضع السوري.

بين الجراحة والسياسة
«دريم ٢»       < ٢٣:٠٠

حلقة  في  الشاذلي  منى  تستضيف 
مساء»  «الــعــاشــرة  برنامج  مــن  الليلة 
لتفتح  غنيم  محمد  الشهير  الــجــراح 
مــعــه حــديــثــاً فـــي الــعــلــم والــســيــاســة، 
السياسي  الناشط  هذا  إلى  فنتعرّف 
يناير»   ٢٥ «ثـــورة  خــلال  دوره  وإلـــى 
فـــــي مــــصــــر، وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــلـــفـــات 

المشوّقة.

... وخالد لن يترك طرابلس
٢١:٣٠ >       otv

تــتــابــع شــيــرلــي المـــر فــي «فــكّــر مــرتــين» 
الأحداث الأخيرة في طرابلس، مع عضو 
تكتل «لبنان أولاً» النائب خالد الضاهر 
(الـــــصـــــورة) والـــنـــائـــب الـــســـابـــق نــاصــر 
قـــنـــديـــل. كـــذلـــك تــنــاقــش مـــع ضيفيها 
خطاب السيد حسن نصر الله والبيان 
في  الشعبية  والاحــتــجــاجــات  الـــــوزاري 

سوريا، وانعكاسها على لبنان. 

ر يؤرق علي
ّ
... والتوت

«دبي»        < ٢١:٤٠

يـــــتـــــنـــــاول عــــلــــي ســــنــــجــــل فــــــي حــلــقــة 
الـــتـــوتّـــر.  إدارة  مــــوضــــوع  «فـــيـــتـــامـــين» 
ويسأل: ما هي انعكاسات التوتّر على 
حــيــاة الإنـــســـان؟ وهـــل تــســتــطــيــع هــذه 
الــحــالــة الــنــفــســيــة تــدمــيــره؟ ثـــمّ مـــا هي 
أسباب التوتّر: جسدية، صحية، عقلية 
أم عاطفية؟ تابعوا هذا الملفّ الليلة مع 

مجموعة من الاختصاصيين.

المرأة القضيبية تحيّر زافين
«المستقبل»       < ٢١:٤٥

مـــن هـــي المـــــــــرأة... الــقــضــيــبــيــة؟ الــلــيــلــة 
سنكتشف ذلــك فــي حلقة جــديــدة من 
ويواصل  وانفتحت».  «ســيــرة  برنامج 
ملف  على  الإضـــاءة  قيومجيان  زافـــين 
الــعــلاقــة الـــزوجـــيـــة بـــين الـــرجـــل والمـــــرأة 
في حلقة بعنوان «امـــرأة قــويــة... رجل 
عــنــيــف» مـــع المــعــالــجــة الــنــفــســيــة رنـــدا 

شليطا.

شريف منير بلا ذاكرة
٢٢:٣٠ >       Melody Aflam

تـــعـــرض قـــنـــاة «مـــيـــلـــودي أفــــــلام» فيلم 
«نقطة رجوع» الذي تدور أحداثه حول 
ــــحــــادث الــســيــر  ــــين يـــتـــعـــرضـــان ل زوجـــ
فتنجو الزوجة (نــور ــ الــصــورة)، فيما 
ذاكــرتــه،  منير)  (شــريــف  الــرجــل  يفقد 
مجرد  إلــى  بالماضي  علاقته  وتتحوّل 
والمقرّبين.  زوجته  من  يسمعها  أخبار 

لكن سرعان ما ينقلب هذا الواقع..
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هــكــذا، اكــتــفــى بــإصــدار بــيــانــات الشجب 
من  والإدانــة لعملية صرف الصحافيين 
على  الاعــتــداء  استنكار  أو  مؤسساتهم، 
هذا المراسل أو ذاك. وفي محاولة لترميم 
الـــعـــلاقـــة بـــين الــصــحــافــيــين الــلــبــنــانــيــين 
ونــقــابــتــهــم، دعـــا المــجــلــس كـــل المــحــرريــن 
إلى تقديم اقتراحاتهم المتعلقة بتعديل 

قضية

ليال حداد

بـــــات الـــخـــبـــر مـــــؤكـــــداً: نـــقـــابـــة المـــحـــرريـــن 
اللبنانيين دخلت في غيبوبة لن تخرج 
منها قريباً. أقلّه هذا ما يمكن استنتاجه 
بعد مرور أكثر من سنة على وفاة ملحم 
ذهبت  إذ   ،(٢٠١٠ مــايــو  أيــــار/   ٢٢) كـــرم 
كل أحــلام التغيير ســدىً، بعدما تفادى 

مجلس النقابة اختيار نقيب جديد.
اليوم، يعترف كل المقرّبين من النقابة بأن 
انتخاب  منعت  التي  الحقيقية  المشكلة 
خلف لملحم كرم هي الصراع الماروني ـــــ 
الماروني في ظل تنافس أعضاء المجلس 
المـــوارنـــة عــلــى المــنــصــب «كـــان مستحيلاً 
إجراء أي عملية انتخابية» يقول مصدر 
مــطّــلــع عــلــى شــــؤون الــنــقــابــة. وبــالــفــعــل، 
رفض كل من طانيوس دعيبس، وحبيب 

صراع خفيّ 
وقديم بين محمد 

البعلبكي ومجلس 
النقابة

شلوق، وجوزيف قصيفي، ومنير نجّار 
على  التوافق  أو  المعركة  مــن  الانسحاب 
اســم واحــد. وهــو ما أدى إلــى تطيير كل 
جلسات الانتخاب. قد تبدو هذه الصورة 
ســـوداويـــة إلـــى حـــدّ كــبــيــر، لــكــن الــوضــع 
يــزداد سوءاً إذا علمنا أن بعض أعضاء 
المجلس يعيدون طرح السيناريو القديم 
ـــــ الجديد نفسه: انتخاب ثائر ملحم كرم 
نقيباً للمحررين خلفاً لوالده، بعد ضمّه 

إلى المجلس. 
كـــان  وإن  واردة،  الاحــــتــــمــــالات  كــــل  إذاً 
مـــقـــربـــون مــــن الـــنـــقـــابـــة يـــرجّـــحـــون بــقــاء 
المـــنـــصـــب شــــاغــــراً حـــتـــى انـــتـــهـــاء ولايــــة 
المقبل.  أيــار (مــايــو)  في  الحالي  المجلس 
مــشــكــلــة  هــــو  الـــنـــقـــيـــب  غـــيـــاب  كـــــان  وإذا 
أســـاســـيـــة، فــــإن المــجــلــس قــــام بــخــطــوات 
مـــــــحـــــــدودة لــــتــــعــــويــــض هــــــــذا الــــنــــقــــص. 

النظام الداخلي. لكن طبعاً، لم تلقَ هذه 
الــــدعــــاوت آذانــــــاً صــاغــيــة بــســبــب الــثــقــة 
المـــفـــقـــودة بــــين الـــطـــرفَـــين مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 

خمسين عاماً. 
هــــكــــذا قـــــرأنـــــا الــــنــــص المــــــعــــــدّل لــلــنــظــام 
الــداخــلــي الـــذي غــابــت عــنــه الإصــلاحــات 
المنتظرة التي وعد بها المجلس. وكرّست 
التعديلات سلطة النقيب والمجلس على 
المحررين، فنقرأ مثلاً في الفقرة «ج» من 
ر  المحرِّ إحالة  «تتم  عشرة  الثانية  المــادة 
على المجلس التأديبي في حال التعرّض 
من  أي  أو  المــجــلــس  أو  المــحــرريــن  لنقيب 
أعضائه بهدف الإساءة والتشهير وعدم 
ســـلـــوك ســبــل المـــراجـــعـــة لــــدى المــجــلــس». 
كــذلــك تــنــصّ المـــادة الــحــاديــة والعشرون 
عـــلـــى أنّــــــه «يـــحـــق لــنــقــيــب المـــحـــرريـــن أن 
يستعين بقوى الأمــن لفرض النظام في 

الجمعيات العمومية...».
إصلاح  حــاول  الجديد  النظام  كــان  وإذا 
الأخــطــاء الــتــي وقــعــت فيها الــنــقــابــة في 
السابق، فإنها حتى الساعة لم تلجأ إلى 
تطبيقه، مثلما ورد في الباب الثاني من 
المادة الثالثة الذي يقضي بحذف اسم كل 
صحافي عن الجدول النقابي إذا لم يعد 
يزاول المهنة. والمعروف أن القسم الأكبر 
من المسجّلين حالياً في الجدول هم من 
خارج العاملين في الصحافة، وقد عمل 
التي  الخمسة  العقود  طــوال  كــرم  ملحم 
على  التعتيم  على  النقابة  فيها  تـــرأس 
الجدول وإخفائه عن الصحافيين خوفاً 

من فضح هذه التجاوزات.
إلـــى جــانــب كـــل مـــا ســبــق، تــبــرز مشكلة 
إضــافــيــة تــعــوق عــمــل الــنــقــابــة وتمنعها 
دورها  وممارسة  عافيتها  استعادة  من 
بين  والقديم  الخفي  الــصــراع  الطبيعي: 
نــقــابــة المــحــرريــن ونــقــابــة الــصــحــافــة، أو 
الأصـــح بــين نــقــابــة المــحــرريــن و... نقيب 
الـــصـــحـــافـــة مـــحـــمـــد الـــبـــعـــلـــبـــكـــي رئـــيـــس 
الـــجـــدول الــنــقــابــي الــــذي يــضــم الأعــضــاء 
هـــذا  إن  إذ  الـــنـــقـــابـــتَـــين،  فــــي  المـــســـجّـــلـــين 
الأخـــيـــر مُـــتّـــهـــم مــنــذ ســـنـــوات بــمــحــاولــة 
وضع اليد على نقابة المحررين. «محمد 
الــجــدول  فــتــح  حــالــيــاً  يــرفــض  البعلبكي 
بالدخول  للمحررين  للسماح  النقابي 
إلـــى نــقــابــتــهــم» يــقــول مــصــدر مــن داخــل 
مجلس نقابة المحررين. أما السبب فهو 
«أنّ انتخابات نقابة الصحافة في نهاية 
بلبلة  أي  الــبــعــلــبــكــي  يـــريـــد  ولا  الــــعــــام، 
فــي هـــذه الــفــتــرة أو أي حــادثــة قــد تعكّر 
صــفــو إعــــادة انــتــخــابــه». وكــــان الــصــراع 
بـــين مــجــلــس المـــحـــرريـــن والــبــعــلــبــكــي قد 
بــرز في أكثر من مناسبة خــلال الأشهر 
المــاضــيــة. ولــعــلّ أبــرزهــا حــرب البيانات 
بــين الــطــرفَــين فــي شــهــر نــيــســان (أبــريــل) 
الماضي، والمتعلّقة بـ... عطلة عيد الفصح.

كــذلــك، فـــإن نــقــيــب الــصــحــافــة يـــرى أنّ لا 
شـــرعـــيـــة لمــجــلــس المــــحــــرريــــن لأن أغــلــب 
أعـــضـــائـــه مـــن المـــديـــريـــن المـــســـؤولـــين في 
يخالف  مــا  وهــو  اللبنانية،  المطبوعات 
الــنــظــام الــداخــلــي لــنــقــابــة المـــحـــرريـــن، إذ 
ينبغي للمدير المسؤول أن يكون عضواً 
وجد  المجلس  لكن  الصحافة.  نقابة  في 
حــلاً لــهــذه المشكلة فـــأدرج فــي تعديلات 
للمدير  «يحق  يأتي  مــا  الجديد  النظام 
المـــســـؤول أن يـــكـــون عـــضـــواً فـــي مجلس 
يــتــولــى  لا  أن  عـــلـــى  المــــحــــرريــــن  نـــقـــابـــة 

مسؤولية أكثر من مطبوعة».
مــشــغــولــة  المـــحـــرريـــن  نـــقـــابـــة  تـــبـــدو  إذاً، 
الإعلام،  قانون  أما  الداخلية،  بمشاكلها 
وحـــــقـــــوق الـــصـــحـــافـــيـــين، وغــــيــــرهــــا مــن 
المــلــفــات الــشــائــكــة، فــمــؤجــلــة... إلـــى وقــت 

لاحق.

نقابة المحررين... هل تذكرونها؟

قد تكون نقابة المحررين اللبنانيين من 
فصندوقها  لبنان،  في  الغنية  النقابات 
يحتوي على أكثر من ثلاثة ملايين دولار، 
(تقدّم  اللبنانية  الإعلام  وزارة  مصدرها 
الخليج  ودول  سنوياً)،  ليرة  مليون   ٤٥٠
عمان،  وسلطنة  الكويت،  وخصوصاً 
ومن  السعودية.  العربية  والمملكة 
«الهبات»  نسبة  تنخفض  أن  ع 

ّ
المتوق

المقبلة،  الفترة  في  للنقابة  الموجّهة 
وعُــمــان  الــســعــوديــة  أوقــفــت  بعدما 
كرم  ملحم  وفــاة  بعد  مساعداتهما 
المجلس  أن  ويذكر  عــام.  من  أكثر  قبل 
بنقابة  خاصة  مقرّاً  أخيراً  اشترى  قد 
(شمالي  الحازمية  منطقة  في  المحررين 
طويلة  لعقود  شغل  بعدما  بيروت)، 
كرم  ملحم  يملكه  مبنى  فــي  طابقاً 

(الصورة) في منطقة الأشرفية.

صندوق 
ممتلئ

داريو ــ 
المكسيك



17 ثقافة وناس    نجوم

الــيــوم  «الــعــاصــمــة»  قــنــاة  إدارة  ◄ تعقد 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً فـــي الـــقـــاهـــرة لإعـــلان 
الــجــديــدة.  بالمحطة  المتعلقة  الــتــفــاصــيــل 
وبـــات مــعــلــومــاً أن الــقــنــاة تــضــم عــــدداً من 
النظام  على  المحسوبة  الإعلامية  الوجوه 
رمــضــان،  خــيــري  مقدمتها  فــي  الــســابــق، 
المحطة  اسم  ر  غُيِّ وقد  الحديدي.  ولميس 
مــن «الــقــاهــرة» إلــى «العاصمة» خــوفــاً من 

حصول التباس مع قنوات أخرى.

◄ قـــال الممثل خــالــد الــصــاوي إنـــه لن 
يرد على الهجوم الحاد الذي شنّته الكاتبة 
فيلم «الفاجومي»،  على  كاظم  ناز  صافي 
احتراماً لزوجها السابق الشاعر الشهير 
أحـــمـــد فـــــؤاد نـــجـــم. وأكـــــد أن دعـــــوة كــاظــم 
تعبير  هـــو  للفيلم  شــعــبــيــة  مــحــاكــمــة  إلـــى 
ستار  «تــحــت  للسلطة  دفــيــن  تعطش  عــن 

كهنوت النقد».

◄ أعـــلـــنـــت قـــنـــاة «أبــــــو ظـــبـــي الأولــــــى» 
برمجتها المصرية لشهر رمضان المقبل. 
وأبرز المسلسلات التي ستعرضها «آدم» 
الذي يؤدي بطولته تامر حسني في أولى 
تجاربه الدرامية، ومي عز الدين، والممثلة 
الــتــونــســيــة درة. وتــعــرض الــمــحــطــة كــذلــك، 
الموسم الثامن من «راجل وست ستات» 
مــع أشـــرف عبد الــبــاقــي. مــن جهة أخــرى، 
أعــلــنــت «أم. بـــي. ســـي١» عـــرض مسلسل 

عادل إمام «فرقة ناجي عطا الله».
 

◄ بدأ مدير إذاعة «كلمة» التونسية عمر 
المستيري إضراباً عن الطعام احتجاجاً 
على عــدم حصوله على رخصة بــثّ على 
موجات الـ «أف. أم.». وجاء في بيان نشر 
المستيري  «عــمــر  أن  لــلإذاعــة  مــوقــع  على 
الثلاثاء  يــوم  منذ  دخــل  كلمة  راديـــو  مدير 
الماضي في إضراب عن الطعام احتجاجاً 
عــلــى امــتــنــاع الــســلــطــات عــن فــتــح الفضاء 
السمعي ـــــ البصري ورضوخها لضغوط 
والمماطلة فــي منح  الــســابــق  الــنــظــام  غــلاة 
موجات  على  البث  رخصة  «كلمة»  راديــو 

«أف أ.م»».

مسلسل

ما لا تعرفونه عن «الشحرورة» كارول سماحة

محمد عبد الرحمن

عــنــد مــدخــل اســتــديــو قــنــاة «الــحــيــاة» 
فـــــي مــــديــــنــــة الإنــــــتــــــاج الإعــــــلامــــــي فــي 
القاهرة، وضعت إدارة المحطة ملصقاً 
كــبــيــراً لمــســلــســل «الــــشــــحــــرورة». ورغـــم 
الــعــامــلــون  إلا  يــــزوره  لا  الاســتــديــو  أنّ 
ليؤكد  البوستر  جــاء  والــضــيــوف،  فيه 
بقوة  تراهن  الأبــرز  المصرية  القناة  أن 
عــلــى ســـيـــرة «الـــصـــبـــوحـــة» فـــي ســبــاق 
رمـــضـــانـــي يُـــعـــد الأصـــعـــب فـــي تــاريــخ 

الدراما المصرية. 
لكنّ «الحياة» ومعها قناة «المستقبل» 
تصدى  مَن  وحدهما  ليستا  اللبنانية 
لـــلـــرهـــان. الـــعـــمـــل بـــحـــد ذاتــــــه مــغــامــرة 
كـــبـــيـــرة ســــــواء بــالــنــســبــة إلـــــى كـــــارول 
سماحة التي عرفها الجمهور المصري 
مــغــنــيــة فـــقـــط، أو لــصــبــاح الـــتـــي يظن 
الجمهور أنّه يعرف الكثير عنها. لكنّ 
كارول سماحة وصنّاع المسلسل أكدّوا 
أنّ الجمهور سيتابع مراحل تاريخية 
مـــجـــهـــولـــة فــــي حــــيــــاة «الـــــشـــــحـــــرورة». 
وكـــــانـــــت أســــــــرة الــــعــــمــــل قـــــد احــتــفــلــت 
أول أمــــس فـــي الـــقـــاهـــرة بــقــرب انــتــهــاء 
الـــتـــصـــويـــر، فــيــمــا غــــاب عـــن الاحــتــفــال 
معظم الممثلين الذين يساندون كارول 

في التجربة. 
وقالت كارول سماحة إنّ لا علاقة بين 
اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل 
«الــشــحــرورة».  «أســمــهــان» وقــبــولــهــا بـــ

احتفلت أسرة المسلسل 
منذ أيام بقرب انتهاء 

التصوير في القاهرة. العمل 
الذي تخطّت ميزانيته الـ٤ 

ملايين دولار، سيدخل السباق 
الرمضاني الذي يُعد الأصعب 

في تاريخ الدراما المصرية

وتــــابــــعــــت أنّــــــــه عـــنـــدمـــا اعــــــتــــــذرت عــن 
«أســمــهــان»، لــم يــكــن «الــشــحــرورة» قد 
أقل  أسمهان  كذلك  بعد.  عليها  عــرض 
شهرة من صباح لدى المشاهد العربي 
الأمــر  وهــو  اللبنانية.  الفنانة  بحسب 
الــــــذي شــجــعــهــا عـــلـــى قـــبـــول المـــغـــامـــرة 
الـــتـــي خـــافـــت مــنــهــا فــــي الـــبـــدايـــة لـــولا 
إصرار المنتج صادق الصباح والمخرج 
تجربتها  أنّ  وأضــافــت  شــفــيــق.  أحــمــد 
الــتــمــثــيــلــيــة لا تــقــتــصــر عــلــى الأعـــمـــال 
المــــســــرحــــيــــة فــــحــــســــب، بـــــل كــــانــــت لــهــا 
مشاركات درامية أيضاً. لكنها تابعت 

بأنّ الحكم سيكون طبعاً للجمهور. 
وخـــلال المــؤتــمــر، أشــــارت ســمــاحــة إلــى 
أنّــهــا كــانــت مــشــغــولــة جـــداً بوصولها 

إلـــى روح صــبــاح الــتــي جــلــســت معها 
طـــــويـــــلاً قـــبـــل الــــتــــصــــويــــر، وشــــاهــــدت 
ســاعــات طــويــلــة مــن الأفــــلام والــبــرامــج 
التي ظهرت فيها على مدى مسيرتها 

اختارت  أنّها  وأكّـــدت  الطويلة.  الفنية 
الــــــبــــــدء بـــمـــشـــاهـــد صـــــبـــــاح وهـــــــي فــي 
مــرحــلــة عــمــريــة مــتــقــدمــة حــتــى تعتاد 
صباح  تعرف  كانت  لأنها  الشخصية 
في هذه المرحلة مثل معظم الجمهور. 
ثــم رجــعــت بــالــزمــن إلـــى الــــوراء وبـــدأت 
بتصوير شخصية الفنانة الثمانينية 
في مرحلة الصبا والشباب عندما كان 
شــعــرهــا لا يـــزال أســـود وقــصــيــراً. لكن 
هــذا لم يمنع كــارول من تصوير ـــــ في 
يوم واحد ـــــ بعض المشاهد التي تظهر 

صباح في خمس مراحل مختلفة.  
وعـــــــــن غــــــيــــــاب صــــــبــــــاح عـــــــن المــــؤتــــمــــر 
في  للمسلسل  عُــقــد  الــــذي  الــصــحــافــي 
إنّ «الشحرورة»  كــارول  قالت  بــيــروت، 
كانت تعاني متاعب صحية، نافيةً أن 
يكون هناك خلاف ما حال دون حضور 
الأســــطــــورة الــلــبــنــانــيــة المـــؤتـــمـــر. فيما 
أشــــار المــنــتــج صــــادق الــصــبــاح إلـــى أنّ 
مت في  هناك ثلاث شخصيات فقط قُدِّ
الحقيقي.  اسمها  تغيير  مع  المسلسل 
ثم كشف المؤلف فداء الشندويلي لاحقاً 
أنّ الــشــخــصــيــات الـــثـــلاث هـــي فــيــروز 
والأخـــــــــوان رحـــبـــانـــي، لـــكـــن الــجــمــهــور 
العمل.  فــي  بسهولة  إلــيــهــم  ســيــتــعــرّف 
شفيق وجــود أي  ونفى المــخــرج أحمد 
خلاف بينه وبين كارول في الكواليس، 
مع  تعامل  أنّــه  مؤكداً  أشيع،  ما  عكس 
المسلسل بوصفه عملاً درامياً لا سيرة 
ذاتية حتى لا يقع تحت ضغط المقارنة 
أن  وتمنى  الأســاســيــة.  الشخصية  مــع 
يتعامل الجمهور مع المسلسل بما هو 
دون  من  شهيرة  مطربة  صعود  قصة 
الــتــركــيــز عــلــى المـــقـــارنـــات مــنــذ المشهد 
فــداء  السيناريست  أشـــار  فيما  الأول. 
الشندويلي إلى أنّ العمل يقدم القليل 
مـــن ســـيـــرة صـــبـــاح الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
النشأة  عــلــى  يــركــز  لــكــنّــه  حــلــقــة،   ٣٠٠٠
والـــبـــدايـــات الــتــي لا يــعــرفــهــا كــثــيــرون، 
وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي ســــاهــــم فــــي زيـــــادة 
الميزانية المرصودة للعمل التي تخطت 

حاجز الـ٤ ملايين دولار. 

تغيير أسماء 
فيروز واGخوين 

رحباني

كارول سماحة خلال المؤتمر في القاهرة

توم هانكس v/s هاني رمزي!
يــــفــــرض الــــقــــانــــون فــــي مـــصـــر عــلــى 
الــــصــــالات المــحــلــيــة عــــدم عــــرض أي 
أفـــــلام أمــيــركــيــة فـــي أيـــــام الــعــيــديــن 
الــفــطــر والأضـــحـــى، فــيــمــا يــجــب ألاّ 
يـــتـــعـــدّى عــــدد الــنــســخ المـــتـــاحـــة من 
هـــذه الأفــــلام الــســتــة، إلا فــي أوقـــات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. والــــــهــــــدف مـــــن هــــذه 
القوانين كلها عدم إغــراق الصالات 
من  هوليوود  مــن  القادمة  بــالأفــلام 
تصنعها  الـــتـــي  تــلــك  حــمــايــة  أجــــل 
هـــولـــيـــوود الــــشــــرق. ورغــــــم أن هـــذا 
الــــقــــانــــون لا يــــســــري عـــلـــى مـــوســـم 
الــــصــــيــــف، لـــــم يـــكـــن أصـــــحـــــاب دور 
الـــعـــرض بــحــاجــة إلــــى المـــراقـــبـــة، إذ 
إنّ المــوســم كـــان دومـــاً مــحــط أنــظــار 
العشر  السنوات  في  الشباك  نجوم 
الأخـــيـــرة. وبــالــتــالــي، كــانــت الأفـــلام 
الأميركية المهمة تنتظر إلى ما بعد 

إجازة عيد الفطر. 
لــكــن كــمــا هــدمــت «ثــــورة ٢٥ يناير» 
الــكــثــيــر مــن الــقــواعــد والــثــوابــت في 
مــــصــــر، جــــــاء الـــــــــدور عـــلـــى المـــوســـم 
يتميز  الـــذي  الصيفي  السينمائي 
هـــــــذا الـــــعـــــام بــــغــــيــــاب تـــــــام لـــنـــجـــوم 
الإيرادات المرتفعة. حتى إن صاحب 
الــســبــق هـــذا المــوســم مــا زال الممثل 
الـــكـــومـــيـــدي هـــانـــي رمــــــزي بــفــيــلــمــه 
«ســــامــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون» الــــذي 
اقـــتـــرب مـــن حــاجــز المــلــيــونــي جنيه 
(أقل من ٤٠٠ ألف دولار). وهو الرقم 
القائمة  ذيـــل  فــي  يضعه  كـــان  الـــذي 
في الموسم نفسه قبل سنوات قليلة. 
للمزيد  الــبــاب  فتحت  المشكلة  هــذه 
مــن الأفــــلام الأمــيــركــيــة المــهــمــة التي 
أصــبــحــت الـــفـــرصـــة الـــوحـــيـــدة أمـــام 
من  والحد  الفراغ  لملء  العرض  دور 
الــخــســائــر حــتــى لـــو اســتــمــر العمل 

بسقف عدد النسخ المسموح به. 
ويـــبـــدو أن شـــركـــات تـــوزيـــع الأفـــلام 
طرف  تلقت  قد  مصر  في  الأجنبية 
سلسلة  جــهــزت  إذ  ســريــعــاً،  الخيط 
مـــن الأفــــــلام الـــتـــي يــتــمــتــع أبــطــالــهــا 
بجماهيرية في المحروسة أو تجذب 
الشباب.  من  الجمهور  بمضمونها 
هكذا، شهدت الأيام الأخيرة عرض 
كــــــراون»  مـــثـــل «لاري  مــهــمــة  أفــــــلام 
لــتــوم هــانــكــس وجــولــيــا روبـــرتـــس، 
وكــلاهــمــا مـــن المــمــثــلــين المــحــبــوبــين 
لقاء  ثاني  وهو  المصري،  للجمهور 
سينمائي بينهما بعد فيلم «حرب 
جمعهما  الــذي  ويلسون»  تشارلي 

عام ٢٠٠٧.
الــشــريــط كــومــيــديــا خــفــيــفــة تحمل 
ويتناول  إخــراجــاً،  هانكس  توقيع 
قــصــة مـــحـــارب ســـابـــق فـــي الـــقـــوات 
البحرية، يفقد عمله بائعاً في أحد 
إلى  يضطر  وهنا،  الكبيرة.  المتاجر 
دخـــــول الــجــامــعــة مـــن جـــديـــد حيث 
الطريفة  المواقف  من  العديد  يواجه 
الطلاب  من  مجموعة  إلى  ويتعرّف 
المــــشــــاكــــســــين ويـــــغـــــرم بــــالأســــتــــاذة 
مــــرســــيــــدس (جــــولــــيــــا روبــــــرتــــــس). 
الشهير  الــكــومــيــدي  أيــضــاً  وهـــنـــاك 
جــيــم كـــــاري الـــــذي يــطــل فـــي أحـــدث 
 .  Mr. Popper›s Penguins أفـــلامـــه 
يـــــدور الـــشـــريـــط حــــول رجــــل أعــمــال 
نــاجــح لا يــعــرف ســوى الــعــمــل. لكن 
يــرث  أن  بــعــد  بالتغير  تــبــدأ  حــيــاتــه 
ســتــة مــن طــيــور الــبــطــريــق اللطيفة 
والمــشــاكــســة، بــالإضــافــة إلـــى عــرض 
 Green Lantern مــثــل  أخــــرى  أفــــلام 
«قراصنة  فيلم  من  الجديد  والجزء 

الكاريبي».
 محمد...
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درجة أنّنا حين نقرأ أحد تلك النصوص، فكأننا 
قــرأنــا الــعــشــرات منها. وحــين يــأخــذ كــاتــب بهذه 
المـــقـــاربـــة، فــهــو يــنــتــهــي بـــإطـــلاق أحـــكـــام مــنــحــازة 
ضد أحد الأطراف الطائفيين. وهي دليل على أنّ 
الأزمة  طبيعة  المثقفون  بها  يــدرك  التي  الطريقة 

في لبنان هي جزء منها. 
* الديموقراطية التوافقية

لـــعـــل مــــا كـــــان يـــقـــال فــــي الـــســـابـــق فــــي تــوصــيــف 
النظام السياسي في لبنان من أنّه يعكس سلطة 
«الإقــــطــــاع الــســيــاســي» أدقّ بــكــثــيــر مـــن المــوضــة 
اسم  يرد  توافقية».  «ديموقراطية  بأنّه  الشائعة 
حول  الحديث  يكون  حين  الـــدوام  على  ليبهارت 
الــديــمــوقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة. ومـــنـــذ صـــــدور أول 
حول  الستينيات  أواخـــر  الأخــيــر،  هــذا  نــصــوص 
امتداد  وعلى  بديل،  كنظام  الديموقراطية  هــذه 
فكرته  تطوير  على  ثابر  اللاحقة،  عاماً  الثلاثين 
وتقديمها وصفة لحل النزاعات في المجتمعات 
المتعددة الإثنيات، وكنموذج حكم لبلدان العالم 

الثالث. 
من  هو  للتوافقية  الأوضــح  التعريف  يكون  وقــد 
السياسي  الــنــظــام  بنقيضها،  مــقــارنــتــهــا  خـــلال 
 .(adversarial) المــفــتــوحــة  المــنــافــســة  عــلــى  الــقــائــم 
وتقوم فكرة التوافقية في الممارسة على اقتراح 
نظام ينتج حكومات ائتلافية تتمتع فيها الأقلية 
الحكومية بحق النقض، وتوزع المواقع الإدارية 
فيه وفقاً للانتماء الإثني أو الطائفي أو المذهبي، 
إدارة  فــي  نسبية  حرية  هــذه  مكوناته  وتــمــارس 
تبرر  حصراً.  تخصّها  أنّها  على  تصنّف  شؤون 
الــتــوافــقــيــة فـــي المــمــارســة نــشــوء «كـــارتـــل نــخــب» 

الجمهور  عن  مستقلاً  يكون   (٢٧  :٢٠٠٩ (حبيب، 
ويحل محله في صوغ توافقات فوقية، يُفترَض 

أنّها تحقق الاستقرار. 
أمــــا فـــي الـــجـــوهـــر، فـــــإنّ فـــكـــرة الــتــوافــقــيــة تــقــوم 
عــلــى الـــفـــرز الــعــمــودي داخــــل كـــلّ مــجــتــمــع، على 
المذهبي  أو  الطائفي  أو  الإثــنــي  الانــتــمــاء  قــاعــدة 
التمثيل  يكون  وبحيث   ،(Segmental Isolation)
وعند  الــقــاعــدة.  هــذه  على  حصراً  فيه  السياسي 
الانقسامات  إعــلان  فعلاً  هو  المقصود  ليبهارت 
التمثيل  وإقامة  بها،  والاعــتــراف  هذه  العمودية 
الوصفة  هـــذه  إنّ  أي  أســاســهــا.  عــلــى  الــســيــاســي 
المجتمع  فــي  الــقــائــمــة  الــتــمــايــزات   (reify) تــجــمّــد 
المعني وتخلق منها كيانات ثابتة (براس، ١٩٩١: 

.(٢٤٥
كانت  ونموذجه.  ليبهارت  كثيرون  ساجل  وقــد 
أشــــدّ الانـــتـــقـــادات هـــي الــتــي أظـــهـــرت أنّ لا سند 
حقيقياً لهذا النموذج في ما هو قائم في أغلب 
صاحبه  رأى  التي  الصغيرة،  الأوروبــيــة  البلدان 
أنّـــهـــا تــعــكــس فــكــرتــه. وجــــاء الــنــقــد الأشــــد وقــعــاً 
اقتراحاته.  عديدة  بلدان  رفضت  حين  لنموذجه 
لم يؤخذ بها في حل النزاع بين كندا ومقاطعة 
الجنوبية  أفــريــقــيــا  تعتمدها  ولـــم  فــيــهــا،  كــيــبــك 
نموذج  إنّ  أيّ  السياسي.  نظامها  صــوغ  لإعــادة 
وصفة  هو  بما  فعلياً  اهتماماً  يثر  لم  ليبهارت 

لنظام بديل (محسن، ٢٠١١). 
وأشــــار بــاحــثــون إلـــى أنّ المــجــتــمــعــات الــتــي رأى 
لــيــبــهــارت أنّــهــا تــجــسّــد نــمــوذجــه، هــي تــلــك التي 
يتناقض  بما  الاستقرار،  من  الأقل  المقدار  عرفت 
مع ادعــاءات هذا الأخير بــأنّ النموذج التوافقي 
مرجعيةًَ  اعتماده  إنّ  بل  للاستقرار.  وصفة  هو 
فــكــريــةً حــصــل عــلــى الــوجــه الأخـــص فــي الــبــلــدان 
الــتــي كـــان انــقــســامــهــا لا يفتأ يــتــرسّــخ، كــمــا هي 

حال لبنان.
الأنظمة  خانة  فــي  لبنان  نظام  ليبهارت  صنّف 
الحرب  انــدلاع  قبل  تجربته  في  ورأى  التوافقية. 
الأهـــلـــيـــة إثـــبـــاتـــاً عــلــى نـــجـــاح هــــذه الأنـــظـــمـــة. ثم 
عـــاد وكــتــب عــنــه حــين كـــان لا يـــزال فــي قــلــب هــذه 
رأى  انــدلاعــهــا.  على  ســنــوات  عشر  بعد  الــحــرب، 
وقــتــهــا أنّ المــشــكــلــة لــيــســت فـــي الـــنـــظـــام، بـــل في 
التدخلات الخارجية التي عرفها لبنان. وأنشأت 
دأب  محلياً،  فكرياً  تــيــاراً  ومــداخــلاتــه  نصوصه 
على منح الشرعية التمثيلية للنخب الطوائفية، 
التيار  هذا  ممثلو  أسبغ  التوافقية.  شعار  تحت 
شـــرعـــيـــة عـــلـــى نـــخـــب الـــطـــوائـــف الـــتـــي تــنــطّــحــت 
لتمثيل طوائفها، ولو أنّها استندت إلى العنف 

والإرهاب لفرض نفسها على الجمهور. 
للتمثيل  السابق  التوزيع  الطائف  دستور  ثبّت 
القاعدة  واعتمد  طائفي،  أســاس  على  السياسي 

الــعــامــة.  الإدارة  فــي  الــعــامــلــين  لتنسيب  نفسها 
دستور  بها  جــاء  الــتــي  التمثيل  قــاعــدة  اســتــعــاد 
١٩٢٦ مــعــدّلــةً. أتــاحــت أيــديــولــوجــيــة الــتــوافــقــيــة 
إعــــــادة إنـــتـــاج الـــنـــظـــام الــســيــاســي ذاتـــــه لمـــا قبل 
الـــحـــرب، وأعـــطـــت شــرعــيــة رســمــيــة ودســتــوريــة 
للنخب الــتــي جــــاءت بــهــا الـــحـــرب. افــتــرضــت أنّ 
شرعية هذه النخب هي تحصيل حاصل بمجرّد 
أنّها طرحت نفسها نخباً تمثّل طوائفها، ولم تر 
حــاجــة إلــى مساءلتها حــول مــا تــدّعــيــه أو حول 

ممارساتها السابقة. 
وفــي الــعــام ذاتـــه الـــذي تــم فيه الــشــروع بتطبيق 
بالصيغة  رأيه  براس  بول  أعطى  الطائف،  نظام 
التوافقية المقترحة للبنان قائلاً: «(...) إنّه بديهي 
تظهر  المجتمع  هــذا  فــي  الــتــعــدديــة  الــكــيــانــات  أنّ 
وجــــود انــقــســامــات داخــلــهــا ـــــــــــــ وهـــي انــقــســامــات 
إثنية،  صفة  ذات  أجـــزاء  عــن  تعبّر  ولا  ـــــ  عميقة 
وعصابات  سياسية،  أطـــراف  وجــود  تعكس  بــل 
إجــرامــيــة ومــهــربــين مــن كـــلّ الأنــــــواع. إنّ اقــتــراح 
إعطاء  يعني  كهذا،  مجتمع  حالة  في  التوافقية 
خـــصـــائـــص جــــامــــدة لــلــبــعــض مــــن هـــــذه الــفــئــات 
تـــجـــاه غـــيـــرهـــا، وجـــعـــل هــــذه المـــكـــونـــات تخضع 
لقيادة معترف بها رسمياً مكونة من وصوليين 
وعصابات إجرامية، وتأخير إمكانات الدمقرطة 
والــعــلــمــنــة والـــتـــعـــاون بـــين الــطــوائــف عــلــى نحو 
بين  من  التوافقية،  تبدو  ذلــك،  من  أكثر  إضــافــي. 
الــحــلــول المــمــكــنــة الـــتـــي يــمــكــن بــلــورتــهــا لإعــــادة 
بــنــاء المجتمع المــدنــي فــي لبنان، الأســـوأ بــين كل 

الحلول» (براس، ١٩٩١: ٣٤١).
* التعددية الثقافية

اختُصِرت تحت هذا التعبير مقاربتا المدرستين 
الداخلية  النزاعات  بشأن  والليبرالية،  الواقعية 
التي تنشأ في بعض البلدان، وتسمى «نزاعات 
إثنية». انطلقت المقاربتان من المجموعة الإثنية 
كـــوحـــدة تــحــلــيــل، وافـــتـــرضـــت أنّ هــــذه الأخـــيـــرة 
تــتــعــرض لــتــحــديــات مـــن خـــارجـــهـــا، وتــواجــهــهــا 
كما تواجه الدول التحديات الخارجية. وانتهت 
هاتان المقاربتان إلى نتيجة واحدة، هي أنّ الحل 
الأفــضــل فــي حـــالات «الـــنـــزاع الإثـــنـــي»، أن يصار 
إلى فصل هذه المجموعات عن بعضها، بواسطة 
الــتــطــهــيــر الإثـــنـــي والــتــجــمــيــع الـــجـــغـــرافـــي. وقــد 
أثبتت الدراسات فشل هاتين المقاربتين في فهم 
الأخيرة  ّهــذه  وأن  الإثنية،  بالنزاعات  يسمى  ما 
تـــكـــون مــفــتــعــلــة، وتــســتــجــيــب لاســتــراتــيــجــيــات 
افتعال النزاع من قبل النخب، لضمان بقائها في 

الحكم أو الوصول إليه. 
ولقد أُخذ بتوصيات القائلين بالتعددية الثقافية 
في العديد من الحالات، الأمر الذي أدى إلى فرط 
دولاً  ينتظر  مــا  وهــذا  قائمة.  كانت  وطنية  دول 
وطنية كثيرة، إذا لم تواجه المجتمعات المتنوعة 
إثــنــيــاً وطــائــفــيــاً ومــذهــبــيــاً هـــاتـــين المــقــاربــتــين، 

والتيارات السياسية التي تستوحيهما.

الأحزاب أو التيارات السياسية كوحدة تحليل
فـــي نـــص ســـابـــق، انــتــقــد اســتــخــدام «الــطــوائــف» 
كـــوحـــدة تــحــلــيــل لمــصــلــحــة اســـتـــخـــدام «الــنــخــب» 
(داغــر، ٢٠١١). وفي قــراءة غانيون للنزاعات في 
يوغوسلافيا السابقة خلال التسعينيات، عبّرت 
الــنــخــب عــن نفسها وعـــن مــشــاريــعــهــا مــن خــلال 

تيارات سياسية وأحزاب (غانيون، ٢٠٠٤). 
وقــرأ ليتن وفــيــرون مجموعة من الأدبــيــات التي 
أصدرها كتاب آخرون حول تجارب عنف إثني، 
أنّ  الكاتبان  رأى  العالم.  مــن  مختلفة  أنــحــاء  فــي 
المــؤســســات الــتــي تــعــكــف عــلــى خــلــق انــقــســامــات 
في الرأي العام (Discursive Formations)، تلعب 
الأهــلــي (ليتن  للعنف  الإعـــداد  فــي  جوهرياً  دوراً 

وفيرون، ٢٠٠٠). 
القومية  مفهومي  جــونــســون  مايكل  واســتــخــدم 
بين  للتمييز  الــرومــنــســيــة  والــقــومــيــة  الليبرالية 
التيارات والأحزاب المختلفة التي جسّدت الفكرة 
الليبرالية  القومية  بين  ميّز  لبنان.  في  القومية 
وبين  البستاني،  بطرس  المعلم  عنها  عبّر  التي 
تطوّرت  التي  القومية  مــن  الرومنسية  الأشــكــال 
بـــوحـــي مــــن الأفــــكــــار الـــفـــاشـــيـــة الأوروبـــــيـــــة مــنــذ 
 :٢٠٠١ (جــونــســون،  الــعــشــريــن  الــقــرن  ثلاثينيات 
إلــى  الأهـــلـــيـــة  الـــحـــرب  نـــشـــوب  وعـــــزا   .(١٣٤-١٥٤
الــــشــــروط الإقــلــيــمــيــة وتـــلـــك الـــداخـــلـــيـــة المــتــمــثــلــة 
بـــالأوضـــاع الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لحقبة 
مــا قبل الــحــرب، التي ســاعــدت فــي نمو الأشكال 

الرومنسية للهوية (جونسون: ٢٢٣). 
التي  لــلــقــوة  مختلفاً  تفسيراً  قـــدّم  غــانــيــون  لــكــن 
 Ethnic) الإثــنــيــة  ـــــ  الــقــومــيــة  الأفـــكـــار  اكتسبتها 
عــنــهــا،  تـــعـــبّـــر  الـــتـــي  والأحـــــــــزاب   ،(nationalism
ــــخــــص مــــشــــروعــــهــــا الــــســــيــــاســــي بـــفـــرض  ويــــتــــلّ
هذه  انتشار  عــزا  الآخـــر.  ونبذ  الإثــنــي  التجانس 
الأفـــكـــار وأحـــزابـــهـــا إلــــى دور الـــنـــمـــوذج الــغــربــي 
ذاته، الذي ارتكز في بناء المجال السياسي على 
التجانس الإثني، واقتدت به نخب العالم الثالث 
الــديــمــوقــراطــيــات  كــانــت  وإن   .(٢٠٠٤ (غـــانـــيـــون، 
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تعريف  حــول  الــيــوم  يجتمع  عــام  رأي  ثمة  ليس 
واحـــــد لــطــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي لــبــنــان. 
تــصــف الـــتـــظـــاهـــرات هــــذا الــنــظــام بـــأنّـــه طــائــفــي. 
هــذا توصيف لا يــراه كافياً كثيرون ممن ترغب 
هــذه الــتــظــاهــرات فــي استقطابهم. هــل الإصــلاح 
السياسي الذي ينشده اللبنانيون يقتصر على 
الخروج من طائفية النظام؟ لا بد في أيّ حال من 

تعريف هذا النظام قبل الحديث عن إصلاحه. 

الزعماء كوحدة تحليل
أول تــعــريــف لــلــنــظــام الــســيــاســي هـــو الــــذي يـــراه 
 .(٩٧ (هوتينغر،١٩٦٦:   (za›imism) زعماء  نظام 
لم يشأ المستشرق السويسري آرنولد هوتينغر 
في  السياسي  الــنــظــام  على  سلبي  حكم  إصـــدار 
لبنان حين سمّاه كذلك. جاء نصه منسجماً مع 
المــداخــلات التي احــتــواهــا كتاب لــيــونــارد بيندر 
آنذاك، وانطوى على نصوص تقريظية للتجربة 
للبنان.  زاهــر  مستقبل  بإمكان  وثقة  اللبنانية، 
لكن النص المذكور لم يذهب بما فيه الكفاية إلى 
لبنان.  فــي  السياسي  الــنــظــام  لتعريف  الــتــاريــخ 
روجيه  مساهمات  إلى  العودة  بالتالي  تقتضي 
أوين وألبرت حوراني ومايكل جونسون في هذا 

المجال.
يُــظــهِــر روجــيــه أويـــن أنّ «الــعــمــل الــســيــاســي» في 
الممتدة  الحقبة  خــلال  العثمانية،  الإمبراطورية 
متنفّذون  يتولاه  كان  عشر،  التاسع  القرن  حتى 
مع  ويتواجهون  بمسلحين،  أنفسهم  يحيطون 
العثماني،  الوالي  على  أنفسهم  لفرض  أمثالهم 
إنّ  أي  الـــــضـــــرائـــــب.  بـــجـــبـــايـــة  الـــــفـــــوز  أجــــــل  مـــــن 
«السياسة» كانت تتوخى تحقيق منافع خاصة، 
وليس قضايا تتناول الخير العام. وكانت كلفة 
تجهيز المحازبين والقوة العسكرية اللازمة للعب 
الإنــفــاق  وكــلــفــة   ،(Armed retainers) الــــدور  هـــذا 
الاستعراضي المطلوب للبقاء في ساحة المنافسة 
مــــع الآخـــــريـــــن، تــســتــنــفــد الـــفـــائـــض الاقـــتـــصـــادي 
له  منتج  استخدام  أي  وتمنع  ضريبةً،  المقتطع 

(أوين، ١٩٨١: ١٣؛ جونسون، ٢٠٠١: ٩٣). 
السياسية  المــمــارســة  أنّ  حــورانــي  ألــبــرت  ويـــرى 
أو «السياسة  العربي،  المشرق  عموم  في  المحلية 
بــمــنــطــق الأعــــــيــــــان»، لــــم تـــكـــن تـــســـتـــهـــدف ســـوى 
فـــرض الــنــفــس بــالــقــوة عــلــى الـــوالـــي الــعــثــمــانــي، 
لاقتناص فرص جباية الضرائب (حوراني، ٦٨). 
عن  البديل  أيضاً  أظــهــرت  السلطنة  تجربة  لكنّ 
في  السياسي  بالنظام  تمثّل  الـــذي  النظام  هــذا 
العاصمة الإمبراطورية، حيث « تولّى الموظفون 
 Political) الــســيــاســيــة»  الــســلــطــة  الــحــكــومــيــون 

.(Power of Civil Servant
وفـــــي قـــــــراءة بـــــول ســـابـــا لـــلـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
اللبناني، كانت كلفة الإنفاق على الجهاز المحيط 
بالزعيم المقاطعجي أحد أسباب انحطاط طبقة 
الأعــيــان، الممثلين آنــذاك بالمشايخ والأمـــراء. وقد 
مستمرة،  استدانة  عملية  في  دخولهم  إلــى  أدّت 
تلك  خــلال  الربوي  الإقــراض  بيوتات  تطور  بعد 

الحقبة (سابا، ١٩٧٦).
وحـــــتـــــى الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــــشـــــر، كـــــــان الـــزعـــيـــم 
على  عناصر  بثلاثة  سلطة  يمتلك  المقاطعجي 
في  الحكم   (٢ الــضــرائــب؛  جباية   (١ «إقــطــاعــتــه»: 
قــضــايــا مــدنــيــة وجــنــائــيــة، لــيــســت مــن صلاحية 
المحاكم الدينية؛ ٣) تجنيد المتطوعين وقيادتهم 
(هوتينغر:٨٦).  الأمير  سلطة  تحت  الحرب  إلــى 

ألــغــى نــظــام المــتــصــرّفــيــة فــي ١٨٦١ الــصــلاحــيــات 
سهّل  لــكــنّــه  المقاطعجية،  بــهــا  يتمتع  كـــان  الــتــي 
استمرارهم في احتلال الساحة السياسية. عُينّ 
١٦ أمـــيـــراً وشــيــخــاً فـــي المـــواقـــع الإداريــــــة الــعــلــيــا، 
فــي بــدايــة حقبة المــتــصــرفــيــة (جــونــســون: ١١٤)، 
من  مــكــوّنــة  جــديــدة  عناصر  النخبة  واستقبلت 

تجار ومتمولين.
وفـــيـــمـــا كـــــان يــمــكــن أن تــلــعــب الـــبـــنـــى الــعــائــلــيــة 
لــلــســلــطــة  الــــتــــصــــدي  فـــــي  دوراً  والــــعــــشــــائــــريــــة 
عند  («الــظــلــم»   (Arbitrary Power) الاعــتــبــاطــيــة 
جونسون: ١١٣) التي كان يمارسها المقاطعجي 
خـــلال الــقــرن الــتــاســع عــشــر، شــكّــلــت هـــذه البنى 
وحـــــــــدات ســـيـــاســـيـــة خــــــلال حـــقـــبـــتـــي الانـــــتـــــداب 
والاستقلال، استعان بها الزعماء الجدد لتوطيد 

سلطتهم. 
على  يقوم  نظام  صورة  مايكل جونسون  ورسم 
الاســــتــــزلام الــســيــاســي خــــلال حــقــبــة الاســتــقــلال. 
شبكة محاسيب»  وعـــرّف الــزعــيــم بــأنــه «رئــيــس 
كتابه  فـــي  واســتــخــدم    .(Patron de clientèle)
الــصــادر فــي ٢٠٠١، الأدبـــيـــات الأنــتــروبــولــوجــيــة 
والمتوسطيين،  الــعــرب  كما  اللبنانيين  لتعريف 
لجهة المشترك بينهم، وهو الدور المحوري الذي 
تلعبه المكانة أو الاعتبار (Honour) في حياتهم 
واســتــحــق   .(١٠٠ جـــونـــســـون:  عــنــد  («الــــكــــرامــــة» 
الــزعــمــاء تعريفهم بــأنــهــم «أنــــاس يــدافــعــون عن 
مكانتهم» (Men of Honour) بوصفهم أشخاصاً 
جونسون  وذهـــب  بــالــقــوة».  أنفسهم  «يــفــرضــون 
هذا  جـــذور  لإيــجــاد  القديمة  الــيــونــان  ثقافة  إلــى 
التعريف. وقــد أعـــادت أوروبـــا الــقــرون الوسطى 
اكـــتـــشـــاف الإرث الـــيـــونـــانـــي، مـــن خــــلال تــرجــمــة 
ثقافة «الدفاع  منه  النبلاء  واستخرج  له.  العرب 
القيم  مواجهة  في  أنفسهم  لفرض  المكانة»،  عن 
الــتــي تــدعــو إلــيــهــا الــكــنــيــســة. وعـــبّـــروا عـــن هــذه 
الــثــقــافــة فـــي مــمــارســتــهــم، فــكــانــت الــســلــطــة على 
الآخــــريــــن لا تُــكــتــســب إلا مــــن خـــــلال الــــحــــطّ مــن 
 .(٧٥-٨٥ (جـــونـــســـون:   (Degradation) قــيــمــتــهــم 
نفسها  «المكانة»  ثقافة  عكست  جونسون  وعند 
هؤلاء  عبّر  أيضاً.  العاديين  الناس  مسلكية  في 
عــن ذلـــك بوصفهم «أنــاســاً يــنــشــدون الاحــتــرام» 

(جونسون، ٢٠٠٢: ١٥).
يــعــزو بــــاري بــريــســلــر تــســبّــب الــزعــمــاء بضعف 
الـــدولـــة إلــــى خــوفــهــم مـــن دولـــــة قـــويـــة تـــأخـــذ من 
 Local) محلية سلطة  أصــحــاب  هــم  بما  دورهـــم، 
لكن   .(١٥٢-١٨٠  :١٩٨٨ power holders) (بريسلر، 
إعطائهم  عــدم  نتيجة  أيــضــاً  هــو  الــدولــة  ضعف 
المصالح  لــخــدمــة  إلا  الــعــام  نشاطهم  فــي  أهــمــيــة 
الــــخــــاصــــة. وهــــــم يـــســـتـــخـــدمـــون هــــــذا الــضــعــف 
وظائفها  ويقاسموها  الــدولــة،  على  ليستقووا 

السيادية، وليبقوا «فوق القانون».

الطوائف كوحدة تحليل
الــذي  لبنان  فــي  السياسي  النظام  تعريف  وفــي 
قدمه كلّ من الكتّاب المشار إليهم أعلاه، لم يحتج 
طائفي.  بــأنّــه  النظام  هــذا  تعريف  إلــى  منهم  أي 
تــجــد المــقــاربــة للنظام الــســيــاســي بــوصــفــه نظام 
طوائف، تعبيرها في مفهومين جرى اعتمادهما 
عــلــى نــطــاق واســـع خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، هما 
مــفــهــومــا الــديــمــوقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة والــتــعــدديــة 

الثقافية. 
وكثيرون هم اللبنانيون الذين لا يرون في لبنان 
سوى طوائف متنافرة أو متباعدة أو متعاونة. 
تتكرّر هذه المقاربة ذاتها من كاتب إلى آخر، إلى 

الاثنين  27  حزيران  2011  العدد  1447

نزل أمس شبان وشابات للمرة الخامسة إلى الشارع 
للمطالبة بإسقاط النظام الطائفي، فيما لا يزال القسم 

الأكبر من اللبنانيين يتردد في الانضمام إلى تلك التحركات. 
المقال التالي يحاول تعريف النظام السياسي اللبناني والعودة 

إلى حقبة السلطنة العثمانية التي أسست للزعامات التي لا 
تزال امتداداتها تحكم اليوم 



19

الإثني  التطهير  إلى  تلجأ  لم  الغرب  في  الكبرى 
لــفــرض الــتــجــانــس عــنــدهــا، فــلأنّــهــا تــكــوّنــت في 
الأســــاس مــن إثــنــيــات تــجــســد أكــثــريــات ساحقة 
فــي الــدولــة ـــــ الأمـــة الــتــي أنــشــأتــهــا. أمــا استيراد 
هــــذا الـــنـــمـــوذج مـــن الـــبـــلـــدان المـــتـــعـــددة الإثــنــيــات 

والطوائف والمذاهب، فنجمت عنه كوارث.
ورأى بـــول بــــراس أنّ الـــنـــزاع الإثــنــي يــنــشــأ حين 
تكون الطريق إلى السلطة مسدودة بالنسبة إلى 
بــعــض الأحـــــزاب، أو حــين تــتــوفــر فــرصــة لتغيير 
لا  الأحــــزاب  إلــيــه،  وبالنسبة  الــســيــاســي.  المشهد 
تعكس انقسامات طائفية موجودة، بل تستطيع 
أن تخلق انقسامات جديدة أو ترسّخ انقسامات 
قــديــمــة. وقـــد تــعــمــل أحــيــانــاً عــلــى خــفــض نسبة 

التوتر (براس، ١٩٩١: ٣٤٤). 
يعرض براس أيضاً، وهو الاختصاصي الكبير 
بــشــبــه الــــقــــارة الــهــنــديــة، كــيــفــيــة نـــشـــوء مـــا يــرى 
الطائفي»  الــنــزاع  لافــتــعــال  ممأسس  أنّـــه «نــظــام 
مدن  إحدى  في   (Institutionalized Riot System)
وهندوس  مسلمين  إلى  المنقسمة  الكبرى  الهند 
(براس، ٢٠٠٤). وقد تكرّرت فيها المذابح الطائفية 
منذ ١٩٦١، حين كان نهرو رئيساً للوزراء، وحزب 
علمانية.  أيديولوجية  مع  المسيطر  هو  المؤتمر 
ويرى براس أنّ ممثلي الأحزاب الصغرى عمدوا 
إلى مأسسة آليات افتعال النزاع الأهلي، لتوفير 
التجربة  تُــظــهِــر  الــبــرلمــان.  فــي  انتخابهم  شـــروط 
الــهــنــديــة أيــضــاً، تــواطــؤ مــوظــفــين حكوميين في 
هـــذا «الــنــظــام المــمــأســس». يــدفــع مــواطــنــو الهند 
لكي  اليومية،  حياتهم  في  باهظاً  ثمناً  بالتالي 

يتسمّوا ديموقراطية.

التقليد اللبناني في «تجهيل الفاعل»
لـــقـــد تــكــفــلــت الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــي كــانــت 
مــتــورّطــة فــي افــتــعــال الـــنـــزاع الأهـــلـــي، أو دخلت 
لاحـــقـــاً إلـــــى هـــــذا الــــكــــار، بـــكـــمّ أفـــــــواه المـــواطـــنـــين 
الـــقـــاطـــنـــين فــــي نـــطـــاق ســـيـــطـــرتـــهـــا، وذلــــــك عــلــى 
شــاكــلــة بــعــض الــــدول الــعــربــيــة الــتــي كــمّــت أفـــواه 
مــواطــنــيــهــا ومــنــعــتــهــم، عـــلـــى مـــــدى عــــقــــود، مــن 
الأهلية  الحرب  مــدى  وعلى  لها.  نقد  أي  توجيه 
وبعدها، لم ينتقد أحد الأحزاب أو يصنفها وفقاً 
لدورها في العنف ومشاركتها فيه. وبدل اتهام 
اختبأ  العنف،  وراء  كانت  بأنّها  بعينها  أحــزاب 
الــكــلّ خــلــف الــطــوائــف، وفـــق مــقــاربــة تــقــوم على 
اللبنانيون  المثقفون  يزال  ولا  الفاعل».  «تجهيل 
يــســتــخــدمــون حــتــى الــســاعــة تعبير «الــطــوائــف» 

حيث ينبغي أن يستخدموا تعبير «الأحزاب». 
وقـــد اســتــخــدم اخــيــراً الــكــاتــب الــصــحــافــي جهاد 
الـــــزيـــــن تـــعـــبـــيـــر «تـــجـــهـــيـــل الـــــفـــــاعـــــل»، لانـــتـــقـــاد 
التظاهرات التي نادت بإسقاط النظام الطائفي. 
وتحدى منظميها أن يتهموا أشخاصاً بعينهم 
(جــهــاد الــزيــن، ٢٠١١). ورفــعــت الــتــظــاهــرات بعد 
ذلــك صـــوراً لسبعة زعــمــاء («الــنــهــار»، ٢١ / ٣ / 
٢٠١١). ويمكن مقاربة هذا الموضوع انطلاقاً من 
مــاضــي الــتــيــارات الــتــي يمثلها هـــؤلاء الــزعــمــاء، 

والمواقف التي تعبّر عنها. 
السياسية  والــتــيــارات  الأحــــزاب  استطاعت  وقــد 
فرض   ،١٩٧٥ فــي  الطائفي  الــنــزاع  افتعلت  الــتــي 
حــالــة نـــزع ـــــــــــــ تــعــبــئــة عــلــى الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي، 
أتـــاحـــت اســـتـــمـــرار الـــنـــظـــام الــســيــاســي بـــرمـــوزه 
وخـــيـــاراتـــه الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. ووجـــدت 
الـــتـــيـــارات والأحـــــــزاب الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة بعد 
اســتــراتــيــجــيــات  اعــتــمــاد  تــســتــطــيــع  أنّـــهـــا   ،٢٠٠٥
مذهبية،  أو  طائفية  قواعد  على  للنزاع،  افتعال 

لفرض نفسها جزءاً من المشهد السياسي. 
الزعماء  يتمتع  اللبنانية،  الديموقراطية  وفــي 
بحرية تجنيد مناصرين لهم للنزول إلى الشارع 
المصدر  خارجية  أمــوالاً  لهم  ر  وتُوفِّ الطلب،  عند 
بما  الدولة  وتبقى  هــذه،  التعبئة  عمليات  تموّل 
هـــي مــؤســســات أمــنــيــة وعــســكــريــة وقـــضـــاء على 
الحياد في هذه الأمور. وقد صرّح أحد الأقطاب 
الأكـــثـــر الــتــصــاقــاً بـــدولـــة إقــلــيــمــيــة وســيــاســتــهــا 
الخارجية، بأنّ هذه الأخيرة سددت مبلغ ملياري 
دولار رُشى للسياسيين بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٠ 
الصحف  وذكـــرت   .(٢٠١١  / ٣  / ٢٨ («الأخـــبـــار»، 
أنّ طلبات السياسيين اللبنانيين لمقابلة مسؤول 
وزاريــة  لمناصب  أنفسهم  لتسويق  كبير  ســوري 
ميقاتي  الرئيس  يعكف  كــان  التي  الحكومة  في 
على تأليفها، بلغت ٨٧ طلباً («الأخــبــار»، ٩ / ٢ 

 .(٢٠١١ /

أي إصلاح سياسي في لبنان؟
لا يــخــتــلــف اثـــنـــان فـــي أنّ الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة في 
لبنان شهدت تراجعاً خطيراً للشعور بالانتماء 
إلــى وطـــن، فــي مقابل تــعــزّز الانــتــمــاءات مــا دون 
الوطنية لدى المواطنين. أُفسِح المجال لاستغلال 
النخب لهذا الــواقــع، من أجــل بناء هويات تقوم 
عـــلـــى الــــعــــداء لـــلآخـــريـــن. هـــــذا مــــا يــجــعــل لــبــنــان 
فــي حــالــة شبه حــرب أهلية دائــمــة، بــل قــد يوفر 
مسوغات لاقتراح كيانات تنشأ بواسطة «الفرز 

يسوّغ  ومذهبية.  طائفية  قــاعــدة  على  والــضــم» 
هذا الواقع الاهتمام بإعادة بناء الدولة ـــــ الأمة، 
إصــلاح  بواسطة  اللبنانية،  الوطنية  الــدولــة  أو 
ســيــاســي وبــواســطــة ســيــاســة حــكــومــيــة لتعزيز 
بالشق  هنا  نكتفي  اللبناني.  الوطني  الانتماء 

المتعلق بالإصلاح السياسي. 
 ،١٩٧٥ لعام  الأهلية  الحرب  من  موقف  اتخاذ  (أ) 

بوصفها حرب نزع ـــــ تعبئة
لـــم تــكــن عــمــلــيــة افــتــعــال الـــنـــزاع فـــي لــبــنــان خــطــأً 
كانت  الاستراتيجية  فــهــذه  «مــبــتــدئــون».  ارتكبه 
الــوســيــلــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا، عـــن ســـابـــق تــصــوّر 
ترى  تكن  لــم  وهــي  الستاتيكو.  نخبة  وتصميم، 
حالة  لــفــرض  وخــصــوصــاً  الــنــزاع،  لحسم  غيرها 
استمرت  التي   (Demobilization) التعبئة  ـــــ  نزع 
حــتــى الــــيــــوم. وقــــد ضــمــنــت الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
اســـتـــمـــرار نــظــامــهــا الــســيــاســي بـــهـــذه الــطــريــقــة، 

وبكلفة هائلة سددها اللبنانيون. 
إنّ الانــطــلاق من هــذه النقطة يعكس الإقـــرار بأنّ 
طائفية،  تكن  لم  آنــذاك  مشاكل المجتمع اللبناني 
بـــل كـــانـــت تـــتـــنـــاول الـــخـــيـــارات الـــتـــي أخـــــذت بها 
الاستقلال.  منذ  والاقتصادية  السياسية  النخبة 
أي كــان الــهــدف مــن الــحــرب إبــقــاء الأمـــور على ما 
الخيارات  وفــي  السياسي،  النظام  فــي  عليه  هــي 
الممتدة  الحقبة  كــانــت  وقــد  للبنان.  الاقــتــصــاديــة 
لــكــل  تــجــمــيــد  حـــقـــبـــة  الـــــيـــــوم،  حـــتـــى   ١٩٧٥ مـــنـــذ 
المطالبات بتغيير النظام السياسي والاقتصادي 
في لبنان. يمثّل تغيير الخيارات الاقتصادية في 

لبنان أحد عناوين الإصلاح المنشود.
(ب) بــعــض الــتــجــارب فــي مــيــدان الإدارة الــذاتــيــة 

والفدرالية
وقـــــد شـــهـــدت حــقــبــة مــــا بـــعـــد الــــحــــرب اســـتـــعـــادة 
العمل السياسي في بلد باتت مكوناته الطائفية 
والمـــذهـــبـــيـــة تـــتـــواجـــد فــــي مـــنـــاطـــق أكـــثـــر صـــفـــاءً 
مــذهــبــيــاً مــن الــســابــق. هـــذا مــا يجعل الاســتــقــرار 
أصعب من ذي قبل. وقد ذكّرت الباحثة الهندية 
التي  مثل  من  الكالحة،  التقسيم  بتجارب  كومار 
اعــتــمــدت فــي قــبــرص والــهــنــد وإيــرلــنــدا وغيرها، 
وقــامــت عــلــى فــصــل المــجــمــوعــات الإثــنــيــة، وجــرى 
تــبــريــرهــا إمـــا بــحــق تــقــريــر المــصــيــر الــــذي أرســـاه 
الشرّين.  أهــوَن  بوصفها  وإما  ويلسون،  الرئيس 
لــكــن هـــذه الــتــجــارب أدت إلـــى مــزيــد مـــن الــعــنــف، 
ومشاريع تجزئة إضافية (كومار، ١٩٩٧). وأظهر 
الاستقصاء الذي حققه الباحث برانكاتي بشأن 
تجارب اللامركزية، أنّ عدداً متزايداً من الباحثين 
بات يرى أنّ اللامركزية فتحت المجال أكثر للعنف 
الإثني وللانفصال. والمقصود هنا باللامركزية، 
تكون  أن  على  الوطنية  دون  ما  المستويات  قــدرة 
مستقلة في اتخاذ القرار. وإذا كان عدد محدود 
من هذه التجارب قد نجح، فإنّ غالبيتها فشلت 
لأنّها أدت إلى تفاقم التمييز ضد فئات أو مناطق 
بعينها، وأعطت مجالاً أوسع لنشوء أحزاب ذات 
قاعدة محلية أو مناطقية، ووفرت لهذه الأخيرة 
(برانكاتي،  التقسيم  نحو  أبعد  للذهاب  المـــوارد 

.(٢٠٠٦: ٦٥٣
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لا يــمــكــن إقــــنــــاع المـــواطـــنـــين 
الجغرافي،  الفرز  على  المختلط  العيش  بأفضلية 
إلا إذا تــرافــق ذلــك مــع أقــصــى الــشــدة فــي معاقبة 
الإخــــلال بــقــواعــد الــعــيــش المــخــتــلــط، أي أن تكون 
الأحكام القضائية أكثر تشدّداً في حالات التوتير 

الطائفي والمذهبي.
 (ج) نظام أحزاب يمنع وجود الأحزاب الطائفية

إنّ العنصر الأهم في أيّ إصلاح مطلوب هو نظام 
أحــــزاب جــديــد، يمنع الــتــرشّــح مــن خـــارج الإطـــار 
الحزبي، ويمنع وجود أحزاب ذات صفاء طائفي 
أو مذهبي. وقد أبرز عدد من المداخلات التي تقدم 
بها كتاب لبنانيون، خلال الفترة الأخيرة، أولوية 
عابرة  وطنية  أحــزاب  على  «يعتمد  نظام  إيجاد 
 .(٢٠١١ قضايا «»الــنــهــار»»،  (كــبــارة،  لــلــمــذاهــب» 
خاصة  طائفية  أحـــزاب  تأليف  «مــنــع  واقــتــرحــوا 
لجهة بنيتها التنظيمية، على أن يعطى من كان 
حـــائـــزاً تــرخــيــصــاً بـــذلـــك، مــهــلــة لإعـــــادة تصحيح 
وضــعــه» (بــيــان، ٢٠١١). اقــتُــرحــت أيــضــاً مهمات، 
عــصــري «يطمئن  انــتــخــابــي  قــانــون  بــلــورة  منها 
الأقـــلـــيـــات والمـــواطـــنـــين» (حـــســـان الـــزيـــن، ٢٠١١). 
واقترح «تحصين دولة المواطنة بمجموعة مهمة 
مـــن الــضــمــانــات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــحــمــي هــذه 
الدولة من حالات الجنون الطائفي، والدفع نحو 

إلغاء الآخر» (كبارة، «الأخبار»، ٢٠١١).
(د) المساءلة بواسطة القانون

خـــــــلال الــــعــــهــــد الــــعــــثــــمــــانــــي، لـــــم يــــكــــن الــــزعــــمــــاء 
يتعرضون للمساءلة إلا إذا خرجوا على السلطة 
المركزية. أي إنّ مريديهم لم يكونوا قادرين على 
السلطة  على  يخرجون  كانوا  وحين  مساءلتهم. 
المــركــزيــة ثــم يــتــوبــون، كــانــت هــذه الأخــيــرة تعفو 
عنهم على قاعدة «مضى ما مضى». شذّ عن هذه 
القاعدة فؤاد باشا، وزير خارجية السلطنة، بعد 
مــذابــح ١٨٦٠ فــي جــبــل لــبــنــان ودمـــشـــق. عوقبت 
الــنــخــب آنـــــذاك وفـــق الــقــواعــد المــتّــبــعــة فـــي الـــدول 

الأوروبــيــة الحديثة. ومــن بــين كــلّ المــتــورّطــين في 
شاهين  طانيوس  استطاع  المــذابــح،  في  التسبّب 
أن ينأى بنفسه عن المحاسبة ويموت في فراشه، 
وذلك بفعل تدخّل القنصل الفرنسي الذي جنّبه 
لبنان  فــي  التاريخية  التجربة  إنّ  أي  المحاسبة. 
قديمة،  مسألة  المحاسبة»  من  أنّ «الإفــلات  تظهر 
اســتــطــاع الــزعــمــاء فــي مــا بــعــد، وعــلــى الــــدوام، أن 

يعوّلوا عليها.
خصوصية  اللبنانية  التجربة  عكست  ولــطــالمــا 
منها  يستفيد  سياسية،  حــريــات  بتوفّر  تمثّلت 
الـــســـيـــاســـيـــون، عـــلـــى حــــســــاب الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
لــلــمــواطــن، وأولـــهـــا حــقــه بـــالأمـــن. وانـــضـــاف إلــى 
لــة (داغـــر، ٢٠٠٨).  ذلــك على الــــدوام، غــيــاب المــســاء
وقــــد حـــافـــظ الـــزعـــمـــاء عــلــى مــواقــعــهــم بــوصــفــهــم 
دليل  أي  الاستقلال.  حقبة  خلال  القانون»  «فــوق 
متلاحقة،  أهلية  حروباً  افتعلوا  أنّهم  من  أسطع 
مــنــهــم  واحــــــــد  يــــتــــعــــرّض  أن  دون  وخـــــاضـــــوهـــــا 

للملاحقة تحت سقف القانون؟ 
وفـــــيـــــمـــــا جــــــســــــدت الــــــــدولــــــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة نـــــمـــــوذج 
ديموقراطية ليبرالية أصيلة، من خلال توفيرها 
الــحــقــوق المــدنــيــة والــحــريــات السياسية والــقــدرة 
 Democratic rule of) لمواطنيها  لــة  المــســاء عــلــى 
law)، عكست تجربة لبنان ما بعد الحرب انتماءه 
تفتأ  لا  كانت  التي  الثالث  العالم  بلدان  فئة  إلــى 
 .(Legal state) القانونية»  «الدولة  فيها  تنحسر 
وقـــد تــجــلــى ذلـــك فــي عــجــز الــســلــطــة المــركــزيــة عن 
من  السياسيين  وتمكّن  بالقانون،  العمل  فــرض 
خصخصة السلطة في مناطق نفوذهم، وتعميم 
ثقافة عنوانها فرض النفس على الآخرين بالقوة، 

استوحت تجربة الميليشيات، وتشرّبها المجتمع 
نفسه. وقد ربط غيللرمو أودونيل انحسار رقعة 
المدني  الحكم  عودة  رافق  الذي  القانونية  الدولة 
سياسيين  بــدخــول  اللاتينية،  أميركا  بــلــدان  فــي 
جدد يمارسون سلطة «فوق القانون» في مناطق 
نفوذهم، استدعت متطلبات المنافسة الانتخابية 

الاستعانة بهم (أودونيل، ١٩٩٣ و ١٩٩٨).
 (Accountability) وتراجعت القدرة على المساءلة
بـــتـــجـــلـــيـــاتـــهـــا الـــــثـــــلاثـــــة، الــــعــــمــــوديــــة والأفــــقــــيــــة 
والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، خــــــلال ســــنــــوات الـــســـلـــم الأهــــلــــي. 
تمكينها  لــجــهــة  مــهــزلــة  الانـــتـــخـــابـــات  وجـــســـدت 
المواطن أن يسائل ممثليه في البرلمان. وتراجعت 
المساءلة الأفقية، أي مساءلة السلطة التشريعية 
الرقابة  مؤسسات  ومساءلة  التنفيذية،  للسلطة 
والـــقـــضـــاء لــلــمــســؤولــين والمـــوظـــفـــين الــحــكــومــيــين 
المجتمع  يستطع  ولــم   .(٢٩-٥١  :١٩٩٨ (أودونــيــل، 
ممارسة  بمعنى  المجتمعية،  لــة  المــســاء مــمــارســة 
المواطنين لحقهم في توقيع العرائض أو النزول 
إلى الشارع للضغط على المؤسسات التي تتولى 
أمــنــهــم وصـــــون حــقــوقــهــم، لــكــي تـــــؤدي المــهــمــات 

المنوطة بها، كما يحصل في أميركا اللاتينية.
وفيما بقي أفراد الطبقة السياسية الذين خاضوا 
في دماء اللبنانيين طوال الحرب، قادرين على أن 
يعبئوا هـــؤلاء وفــق أجــنــداتــهــم ســاعــة يــشــاؤون، 
لـــم يــحــصــل المـــواطـــنـــون المــدنــيــون الـــذيـــن أُزهــقــت 
زوراً  الأهلية  الحرب  خلال  منهم  ألف   ٢٠٠ أرواح 
وبــهــتــانــاً، عــلــى مــجــرد نــصــب تـــذكـــاري. ويجعل 
انتفاء المساءلة في الديموقراطية اللبنانية منها 
 ،(Delegative democracy) «ديموقراطية بالإنابة»

أي الصنف الأكثر رداءة منها. 
إرساء  قضية  المطاف،  نهاية  في  إذاً  هي  القضية 
لــة بــواســطــة الــقــانــون.  سلطة الــقــانــون، أو المــســاء
ويــنــبــغــي أن تـــكـــون هــــذه الــقــضــيــة مـــبـــرر نــضــال 
المدني  المجتمع  في  والناشطين  للمجتمع  يومي 
على وجه الخصوص. وهي تتطّلب بلورة أجندة 
نـــضـــالات لمــواجــهــة فــشــل الــنــظــام الــســيــاســي في 

لبنان، وفرض أولوية القانون. 
«فرض الاحتكام إلى القانون» (هـ) حركة لـ

«إســــقــــاط الــنــظــام  لـــقـــد اعـــتـــقـــدت الـــتـــظـــاهـــرات لـــــ
الطائفي»، أنّ ثمة انتصاراً على النظام السياسي، 
يــمــكــن تــحــقــيــقــه بــالــضــربــة الـــقـــاضـــيـــة. وأظـــهـــرت 
تــجــربــة لــبــنــان أنّــــه لــم يــكــن مــن فــئــة الــبــلــدان ذات 
الطالع الحسن في أي وقت من تاريخه المعاصر. 
تحسين  حيث  مــن  اكتسابه  يمكن  مــا  أنّ  وأكّــــدت 
عليه  الحصول  يمكن  لا  المواطنين،  حياة  شــروط 
إلا بالتعبئة الدائبة. وفي النقاشات التي أثارتها 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي حـــصـــلـــت، اخـــتـــصـــر مــثــقــفــون 
لبنانيون الإصلاح تحت شعار واحد، هو «تطبيق 

 .(٢٠١١ الـــجـــوهـــري،  ٢٠١١؛  (إشــــتــــي،  الـــقـــانـــون» 
في «حركة  اللبنانيين  التقاء  أنّ  سابقاً،  بــدا  وقــد 
مـــن أجــــل حــقــوقــهــم المـــدنـــيـــة» هـــو إطـــــار الــتــعــبــئــة 
أن  ويمكن   .(٦٤  :٢٠٠٨ (داغــر،  لهم  ملاءمة  الأكثر 
يمنح التقاؤهم تحت شعار «فرض الاحتكام إلى 

القانون» تحرّكهم الفاعلية التي ينشدها. 
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قضية

العالم

«لويا جيرغا» ليبي:
رغبة غربية ورفض داخلي

ثمة التباس رافق الدعوة التي وجّهها وزير خارجية إيطاليا، فرانكو فراتيني، لأكثر من ٢٠٠ شخصية 
ل القبائل الليبية الى «اجتماع موسع» في ربوعها. التباس ظهر من خلال تأجيل هذه القمة التي 

ّ
تمث

كانت مقررة الأسبوع الماضي، بينما أعلنت مصادر المعارضة الغاءها لأنها دعوة أحادية الجانب لم 
يكن المجلس الوطني الانتقالي على علم بها   

معمر عطوي

رغم محاولة التلطيف التي قام بها وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــطـــالـــي، فــرانــكــو فــراتــيــنــي، 
للمشكلة الناتجة من دعوة بلاده إلى عقد 
مؤتمر للقبائل الليبية تضم «ما بين ٢٠٠ 
و٣٠٠ شخصية» في روما، بإعلانه تأجيل 
هــذا «الاجتماع المــوسّــع» الــذي كــان مقرراً 
المعارضة  مصادر  تؤكد  الماضي،  الجمعة 
الليبية إلغاءه وليس تأجيله، لأن الدعوة 
أتـــــت مــــن الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة مــنــفــردة 
مــن دون الــتــنــســيــق مــع المــجــلــس الــوطــنــي 
الانـــتـــقـــالـــي والـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة 

المعارضة للعقيد معمر القذافي.
لدى  الليبية  المعارضة  مــنــدوب  حمل  لقد 
الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، الدعوة 
الـــى وجــهــاء وزعــمــاء الــقــبــائــل ومــســؤولــي 
المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي لــيــبــيــا مـــن دون علم 
المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي الــــــــذي يـــمـــثـــل الــــثــــوار 
الليبيين. هذا ما يؤكده المعارض المقيم في 
خلال  جــعــودة،  صالح  الدكتور  واشنطن، 
اتصال هاتفي أجرته معه «الأخبار». ففي 
نــظــر جـــعـــودة وبــعــض أطـــيـــاف المــعــارضــة 
الليبية لا يمثّل انشقاق شلقم عن العقيد 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي ســبــبــاً لــيــقــوم بــمــبــادرات 
مــنــفــردة مـــع حــكــومــات أجــنــبــيــة مـــن دون 
الــرجــوع الـــى المــجــلــس الانــتــقــالــي والــقــوى 

الوطنية الناشطة على الساحة الليبية.
بـــعـــض الـــــكـــــوادر فــــي المـــعـــارضـــة الــلــيــبــيــة 
يــقــوم  لأن  الآن  مـــؤهـــل  شــلــقــم  أن  تـــــرى  لا 
لنظام  سفيراً  كــان  كــهــذه،«لــقــد  بــمــبــادرات 
العقيد معمر القذافي لدى روما لمدة عشر 
ســنــوات، ورغــم أنــه انضم الــى الانتفاضة 
فــي آخــر شــبــاط وأصــبــح ممثل المعارضة 
في الأمم المتحدة، فهو لا يزال خارج إطار 
عضواً  وليس  الانتقالي  الوطني  المجلس 

في المجلس التنفيذي للمعارضة».
ثمة أسباب عديدة تقف وراء رفض القوى 
الــوطــنــيــة الليبية عــقــد مــؤتــمــر عــلــى هــذه 
المـــنـــوال، وخــصــوصــاً أن مــؤتــمــرات أخــرى 
للقبائل الليبية عقدت في كل من الدوحة 
وأبو ظبي واسطنبول ولم تكن ذات جدوى 
أو أثــر واضــح على تــطــورات الأوضـــاع إلا 
من حيث إعلان العديد من زعماء القبائل 
سلطة  ضد  المعارضة  جانب  الى  وقوفهم 
يتحدث  التي  الأســبــاب  أهــم  لعل  القذافي. 
عنها الناشط الليبي هو أن «الدعوة إلى 
كانت  إذا  إلاّ  تــصــح  لا  وطــنــي  مــؤتــمــر  أي 
برعاية المجلس الوطني، وواضحة المعالم 
الوطنية  القوى  بين  وبالاتفاق  والأهــداف 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، وبـــنـــاءً عــلــى لجنة 

تحضيرية». 
أمـــا الــســبــب الــثــانــي، بــنــظــر جـــعـــودة، فهو 
أنــــه «ثـــبـــت لــديــنــا أن هــــذا المــؤتــمــر مــمــول 
النظام  يملك  إيــطــالــيــة  نفطية  شــركــة  مــن 
الـــلـــيـــبـــي حـــصـــة فــــي أســـهـــمـــهـــا، وتــــشــــارك 
وزارة الخارجية الإيطالية في تنظيم هذا 
المــؤتــمــر وتــمــويــلــه. لــذلــك قــد تــكــون دعــوة 
فراتيني مــن الأعــمــال الارتــجــالــيــة الــتــي لا 

يمكن القبول بها». 
وفي نظر العديد من القيادات والناشطين 
الـــلـــيـــبـــيـــين، كـــمـــا يـــنـــقـــل جـــــعـــــودة، أن هـــذا 
الــنــوع مــن المــؤتــمــرات يفتح الــبــاب واسعاً 
لتدخلات خارجية من الدول. ويفتح باب 
الاجتهادات للدول المعنية بالشأن الليبي، 

الــخــطــة المــقــبــلــة لليبيا مــشــابــهــة لمــا جــرى 
إرضــاء  إلــى  يصار  بحيث  أفغانستان  في 
زعــمــاء الــقــبــائــل الــذيــن يــشــكّــلــون ثــقــلاً في 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والـــديـــمـــوغـــرافـــي فــي 
الــهــضــبــة الأفـــريـــقـــيـــة، وذلـــــك عــلــى حــســاب 
الأحزاب والتجمعات السياسية الحديثة.

لـــكـــن الـــــواقـــــع الـــلـــيـــبـــي الـــــــذي يـــشـــهـــد الآن 
مــرحــلــة تــأســيــس قـــوى جــديــدة للمجتمع 
تضاءل  القبيلة  نــفــوذ  أن  يكشف  المــدنــي، 
كثيراً. فرغم أن النظام لعب ورقة القبائل 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــطــة مـــن مــحــطــات حكم 
كان  السالفة،  العقود  مــدى  على  الــقــذافــي 
لــثــورة أيــلــول عـــام ١٩٦٩ ايــجــابــيــاتــهــا في 
هـــذا الإطـــــار (عــلــى الأقــــل فـــي الــعــقــد الأول 
اللجان  لتشكيلات  أعطت  إذ  عمرها)،  من 

على  دوراً  الــشــعــبــيــة  والـــلـــجـــان  الـــثـــوريـــة 
فقد  وللتذكير،  القبائلي.  التوزيع  حساب 
«الضباط  من  ومجموعته  القذافي  تعهد 
الوحدويين الأحرار» بالقضاء على النزعة 
القبائلية فور وصولهم الى مقاليد الحكم 

عام ١٩٦٩.
 لكن هــذه السياسة لم تــدم طــويــلاً، فبعد 
أقــــل مـــن عــشــر ســـنـــوات مـــن عــمــر الـــثـــورة 
عــــــاد الــــقــــذافــــي لــيــحــتــمــي بـــالـــقـــبـــائـــل فــي 
معركته لإثبات نفسه في الحكم وتحويل 
الـــســـلـــطـــة مـــــن ســـلـــطـــة مـــؤســـســـاتـــيـــة الـــى 
ســلــطــة شــخــصــانــيــة. لــقــد خــالــف الــقــذافــي 
عــهــده وعــهــد رفـــاقـــه «الـــضـــبـــاط الأحـــــرار» 
بــعــد أقــــل مـــن عــقــد عــلــى انــتــصــار ثــورتــه، 
حـــين بــــدأ بــاســتــبــعــاد قــــيــــادات مــهــمــة من 

كانت القبيلة هي
الملاذ الوحيد للحصول 

على الحماية والامتيازات 
والحقوق

الدول ليست جمعيات 
خيرية ولا يوجد لديها نيّات 

طيّبة

مقاتل ليبي واستراحة شاعرية على شاطئ بنغازي (حسن عمارــ أ ب)

بحيث تختلط مصالح الدول مع مصالح 
بـــعـــض الأفـــــــــــراد. ويـــنـــصـــح «كــــــل مــشــايــخ 
القبائل بألاّ ينجرّوا الى اجتماعات خارج 
وطنهم لأن القبائلية مسألة حساسة في 
بلدنا. لا نريد أن يستخدم مشايخ وأعيان 
قــبــائــل فـــي جــــــداول أعـــمـــال دول لا نـــدري 
جمعيات  ليست  الـــدول  هــذه  شيئاً.  عنها 
خـــيـــريـــة، هـــــذه دول لـــهـــا مــصــالــحــهــا فــي 
نوايا  لديها  يــوجــد  ولا  السياسي  العمل 
طــيــبــة». ويــتــســاءل جــعــودة «لمــــاذا يتكبد 
هــــــؤلاء مـــصـــاريـــف؟ هــــي مـــجـــرد مــحــاولــة 
مـــن الإيــطــالــيــين لــلــدخــول عــلــى الــخــط من 
أجـــل اثــبــات وجـــودهـــم إلـــى جــانــب الــقــوى 

الأخرى».
أمـــــــا المــــتــــحــــدث بــــاســــم المــــجــــلــــس المـــحـــلـــي 
الانتقالي،  للمجلس  التابع  ســرت  لمدينة 
أبـــو بــكــر الــفــرجــانــي، فــيــرى مــن جــهــتــه، أن 
إلـــغـــاء المــؤتــمــر أمـــر طــبــيــعــي لأنـــه لـــم يــأت 

بالتنسيق أو بدعوة من المجلس الوطني. 
«الأخبار» إلى أن إيطاليا تهدف  ويشير  لـ
مــن خــلال عقد هــذا المــؤتــمــر الــتــوصــل الى 
إجــمــاع لــيــبــي عــلــى ضــــرورة وقـــف إطــلاق 
الـــنـــار «لـــــــدواع إنـــســـانـــيـــة»، فــيــمــا تــرفــض 
النظام  إسقاط  قبل  النار  وقــف  المعارضة 

في طرابلس. 
ربــــمــــا كــــانــــت دعـــــــوة فـــراتـــيـــنـــي الــــــى هـــذا 
«الاجـــتـــمـــاع المــــوسّــــع» تـــؤســـس لــســيــاســة 
دولــيــة جــديــدة مــن شأنها الالــتــفــاف على 
الشعب  تمثل  باتت  التي  الشرعية  القوى 
الــلــيــبــي بــعــد ثـــورة ١٧ شــبــاط، بــمــا يشبه 
أفغانستان  في  المتحدة  الولايات  سياسة 
المُسمّى  الموسع  القبائل  مجلس  وتطويع 
السياسات  أهــداف  لخدمة  جيرغا»  «لويا 
الـــــدولـــــيـــــة، بـــتـــكـــويـــن نــــظــــام عـــلـــى قـــيـــاس 

تطلعات هذه الدول.
تعني  بشتونية  عبارة  و«اللويا جيرغا»، 
«مجلس المصالحة الموسع»، حيث يجتمع 
السياسيون  ووجهاؤها  القبائل  رؤســاء 
والـــديـــنـــيـــون وســـواهـــم لــلــتــشــاور فـــي حل 
السياسية  بشؤونهم  المتعلقة  مشاكلهم 
والعامة، وتقليدياً كان يستمر اجتماعهم 
إلــــى حـــين الـــتـــوصـــل إلــــى قـــــرار يــتــخــذونــه 
تصويت  دون  مـــن  والإجــــمــــاع،  بــالــتــفــاهــم 

رسمي. 
هكذا يمكن رومــا، ومن وراءهــا من الدول 
التي تشارك في رسم صورة ليبيا المقبلة، 
مساعي  لتطويق  القبائل  لعبة  تلعب  أن 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي والـــــقـــــوى الــوطــنــيــة 
الأخرى المعارضة لنظام القذافي. فكما أُقر 
الــدســتــور الأفــغــانــي فــي «الــلــويــا جيرغا» 
الــتــي عــقــدت فــي كــابــول فــي أوائــــل ٢٠٠٤، 
انـــتـــخـــابـــات  أول  أمـــــــام  الــــطــــريــــق  مـــمـــهـــدة 
رئاسية في البلاد في العام نفسه، والتي 
تكون  قــد  رئيساً،  قــرضــاي  بحامد  جـــاءت 
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فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة «مـــــيـــــل أون 
البريطانية  الــقــوات  أن  أمــس،  صندي» 
الزعيم  تحركات  ومراقبة  برصد  تقوم 
المجلس  أعــلــن  الــقــذافــي،  معمر  الليبي 
الــوطــنــي الانــتــقــالــي المــعــارض للسلطة 
عرضاً  يتلقى  أن  يتوقع  أنــه  ليبيا،  في 
مـــن الــعــقــيــد الــقــذافــي «فـــي وقـــت قــريــب 
جداً»، فيما أعلنت ١٧ شخصية في كرة 
الفريق  في  افــراد  بينهم  الليبية،  القدم 
وذلك  الثوار،  الى  انضمامهم  الوطني، 
خلال حديث لهيئة الاذاعة البريطانية 
(بـــي بـــي ســـي) أجــــري فـــي جــــادو غــرب 
معارضي  لسيطرة  الــخــاضــعــة  ليبيا، 

نظام القذافي.
صــنــدي»  أون  صحيفة «مــيــل  وكــشــفــت 
الــبــريــطــانــيــة عـــن أن طـــائـــرات تجسس 
مـــــن طــــــــراز «نـــــــمـــــــرود» وطـــــــائـــــــرات مــن 
الملكي  الــجــو  لــســلاح  تابعة  طــيــار  دون 
والمــــدمــــرة «لــيــفــربــول» المـــرابـــطـــة قــبــالــة 

بمعدات  والمــجــهــزة  الليبية  الــســواحــل 
تنصت متطورة، تقوم برصد ومراقبة 
الصحيفة  وقـــالـــت  الـــقـــذافـــي.  تــحــركــات 
آخر  إلــى  مكان  من  «يتنقل  القذافي  إن 
في الأسابيع القليلة الماضية ليتجنب 
الـــوقـــوع فـــي قــبــضــة أعـــدائـــه مـــع تــزايــد 

الضغوط التي يتعرض لها نظامه».
إلــــى  صــــــنــــــدي»  اون  «مـــــيـــــل  ونــــســــبــــت 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الــبــريــطــانــي، 
اللواء نك بوب، قوله «إن حلف الأطلسي 
من  جوية  طلعة  ألــف   ١٢ مــن  أكثر  نفّذ 
قصفت  هــجــومــيــة  مــهــمــة   ٥٠٠٠ بينها 
أهـــدافـــاً لــنــظــام الـــقـــذافـــي». وأضـــــاف أن 
الجيش البريطاني «دمّر أكثر من ٥٠٠ 
هـــدف، بــمــا فــي ذلـــك ٢٤٠ عــربــة مــدرعــة 
لقوات  مركزاً   ١٥٠ و  مدفعية  وبطارية 
الــقــذافــي، شملت مــســتــودعــات ذخــيــرة 

وملاجئ محصنة».
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن مــســؤولاً 

وزارة الــخــارجــيــة  فـــي  رفــيــع المــســتــوى 
البريطانية، لم تكشف عن هويته، أكد 
«أن الزخم ضد القذافي تفاعل بنحو لا 
الليبي  الزعيم  مصير  وأن  فيه،  رجعة 
صــــار مــســألــة وقــــــت». وقـــالـــت إن ١٥٠ 
ضـــابـــطـــاً مــــن جـــيـــش الــــقــــذافــــي، بــيــنــهــم 
خــمــســة بــرتــبــة جـــنـــرال، انــشــقــوا خــلال 
أيـــار المــاضــي فــقــط، وذكــــرت تــقــاريــر أن 
الــقــذافــي هـــدّد بقتل الــجــنــرالات الــذيــن 
مصراتة  مدينة  استعادة  في  يفشلون 

من قوات المعارضة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أفـــــــــــادت صــحــيــفــة 
«صـــنـــدي ســـتـــار» أمــــس بــــأن مـــذكـــرات 
توقيف ستصدر خلال الساعات الأربع 
والعشرين المقبلة بحق شخصيات في 
نظام الزعيم الليبي. وقالت الصحيفة 
إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 
ســتــســتــهــدف ثـــلاث شــخــصــيــات مهمة 

من الدائرة الداخلية للعقيد القذافي.

ع عرضاً من القذافي قريـباً
ّ
المعارضة الليبيّة: نتوق

متابعة

تلميذ في إحدى مدارس مصراتة 
المُحاصرة (حسن عمار ــ أ ب)

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧



العالم

في لعبة السلطة، ما جاء على لسان نجل 
الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي، ســيــف الإســـــــلام، بعيد 
اندلاع ثورة شباط الماضي، حين حذّر من 
عواقب دخول بلاده في دوامة حرب أهلية 
النظام،  على  الاحــتــجــاجــات  اســتــمــرت  إذا 
بالقول إن «القبائل ستتقاتل في ما بينها 

في الشوارع».
وتـــرتـــبـــط أســــمــــاء الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة بــمــا 
قدمته مــن شــهــداء فــي حـــروب ليبيا ضد 
الاستعمارين التركي والإيطالي، حسبما 
الــذي  حتيتة،  الستار  عبد  الباحث  يقول 
قبيلة   ١٤٠ نــحــو  فــيــهــا  لــيــبــيــا  أن  يــعــتــقــد 
ومــــجــــمــــوعــــات عـــائـــلـــيـــة لــــهــــا امــــــتــــــدادات 
جـــغـــرافـــيـــة عـــبـــر الـــــحـــــدود. لـــكـــن الـــبـــاحـــث 
الــلــيــبــي، فـــرج عــبــد الــعــزيــز نــجــم، يـــرى أن 

ــودة أن  ــع يـــرى المــعــارض الليبي صــالــح ج
المجلس الوطني الانتقالي له مهمة انتقالية 
واضحة ولا يمكنه اتخاذ خطوات منفردة 
ــع الــقــوى  ــن التنسيق والاتـــفـــاق م بــعــيــداً ع
العقيد  لــنــظــام  المــعــارضــة  الليبية  الــوطــنــيــة 

معمر القذافي.
ـــا تـــســـرب من  ـــودة م ـــع ــا يــنــتــقــد ج ــن ـــن ه م
أنباء عن مفاوضات تقوم بها أطراف من 
بعض  ــي  ف الليبية  السلطة  ــع  م المــعــارضــة 
العواصم. ويشير الى أن بعض المفاوضات 
وصلت الى الاتفاق على أن يبقى القذافي 
في ليبيا، ويقيم في مزرعة يملكها داخل 
قــريــة تــقــع جــنــوب غـــرب الـــبـــلاد. ويكشف 
ــذي  ــان ال ــك ــي الم ــة ه ــزرع ــودة ان هـــذه الم ــع ج
يخبئ فيه القذافي الثروات التي نهبها من 

الشعب الليبي من أموال وسبائك ذهبية.
من  واشنطن  في  المقيم  المعارض  ويحذّر 
أن أي اتفاق بين شخصيات في المعارضة 
وسلطة القذافي وأسرته قد يسبب مشاكل 
في داخــل الصف الواحد، لأن معظم قوى 
المعارضة ترفض أن تحل الأمور بصفقات 
سرية «لأن هذه الصفقات تتعلق بمصير 

شعب».

جعودة:
لا للصفقات السريّة

للجماهيرية  قائداً  نفسه  وترسيخ  حوله 
أفريقيا»  ملوك  «ملك  يصبح  لأن  تمهيداً 
و«إمام المسلمين». لذلك ظهرت الصراعات 
القبائلية بنحو سافر في القوات المسلحة، 
حــيــث كــانــت الــقــبــائــل الــكــبــرى مــمــثــلــة في 

الجيش. 
ومـــنـــذ أواخــــــــر الــســبــعــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي، تغلغلت القبائلية بقوة في جسم 
الشعبية  المــؤتــمــرات  الــى  فدخلت  الــدولــة، 
والــــلــــجــــان الــشــعــبــيــة والــــلــــجــــان الـــثـــوريـــة 
والأمــنــيــة. ووجـــد الليبيون فــي ظــل نظام 
أمني صارم، أن القبيلة هي الملاذ الوحيد 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة والامــــتــــيــــازات 

والحقوق. 
ولعل ما يؤكد دور القبائل بما هي وقود 

الـــ٣٠  عــددهــا  يــتــجــاوز  لا  الكبيرة  القبائل 
قبيلة في ليبيا. 

وشــكــلــت قــبــيــلــة الـــقـــذافـــي (الــــقــــذاذفــــه) مع 
فــي  ســـلـــيـــمـــان  وأولاد  المــــقــــارحــــة  قـــبـــيـــلـــة 
القبائل  وجــه  فــي  حلفاً  الغربية،  المناطق 
من  قريبة  قبيلة  القذافي  وقبيلة  الأخــرى. 
تعدادها  أن  يعتقد  الــتــي  الــورفــلــه،  قبيلة 
يــبــلــغ قـــرابـــة مــلــيــون نــســمــة. أمـــا المــقــارحــة 
الـــذيـــن يــتــمــركــزون فـــي ســبــهــا، فــقــد شغل 
ابــنــهــم، عــبــد الــســلام جــلــود، مــوقــع الــرجــل 
لسنوات  الــقــذافــي  بــعــد  ليبيا  فــي  الــثــانــي 

طويلة بعد ثورة ١٩٦٩. 
ولا تـــــزال قـــيـــادة المـــقـــارحـــة مـــن المــؤيــديــن 
لــلــنــظــام لأنـــهـــا تــعــتــقــد أن الـــقـــذافـــي جهد 
لاستعادة ابنها، عبد الباسط، من سجنه 

في اسكتلندا، بعدما أدين بتفجير طائرة 
لـــوكـــربـــي. لــكــن الـــلافـــت أن الاحــتــجــاجــات 
الأخــــيــــرة عــلــى ســيــاســة الـــقـــذافـــي جــذبــت 
عـــدداً مــن أبــنــاء المــقــارحــة، وخصوصاً في 
طرابلس  العاصمة  شــرقــي  الــواقــعــة  المـــدن 

وجنوبها. 
وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــرتـــبـــط قـــبـــيـــلـــة الـــورفـــلـــه 
بعلاقات قوية مع قبيلة الزنتان (من بلدة 
كيلومتراً   ١٢٠ نــحــو  تبعد  الــتــي  زنـــتـــان)، 
الــــى الـــجـــنـــوب مـــن طـــرابـــلـــس، وهــــي أولـــى 
المدن في غرب ليبيا التي تلتحق بالثورة 
ضد القذافي. وهذا لا ينفي أن بعض أبناء 
قبائل القذاذفة والأورفلة وأولاد سليمان 
والمـــقـــارحـــة هـــم مـــع الـــثـــوار ضـــد الــقــذافــي. 
وقــبــائــل زويــــة وورفـــلـــة والمــقــارحــة تتركز 
فــي منطقة فـــزان ومناطق جــنــوب وشــرق 
وغـــــــرب طــــرابــــلــــس، تــــأتــــي بـــعـــدهـــا قــبــيــلــة 
الذين  طرابلس  قبائل  بعض  ثم  مسلاتة، 

تنتمي غالبيتهم إلى قبائل مصراتة. 
المحاصرة  المدينة  مــصــراتــة»،  «قبائل  أمــا 
مــــــن كــــتــــائــــب الــــــقــــــذافــــــي مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــن 
«الأهـــالـــي»  شــهــريــن، فــهــنــاك مـــا يـــعـــرف بــــ
وزمـــورة،  بعيو  وأولاد  المحجوب،  وأولاد 
والـــــــكـــــــوافـــــــي، والـــــدبـــــابـــــســـــة والــــــــزواويــــــــة 

والصوالح والجرشة. 
الليبية  القبائل  معظم  تقف  المقابل،  وفــي 
الأخـــــــــرى، وخـــصـــوصـــاً فــــي الــــشــــرق وفـــي 
جانب  إلى  نفوسة،  وجبل  الغربي  الجبل 
قيادة المجلس الوطني الانتقالي، حسبما 
وقبيلة  سرت.  مدينة  ابن  الفرجاني  يذكر 
الـــفـــرجـــان تــتــمــركــز فــــي تـــرهـــونـــة وســــرت 
وزليتن وطرابلس (غرب) وهي من القبائل 

التي ساندت الثوار.
فهي «الــعــواقــيــر»،  ليبية  قبيلة  أقـــوى  أمــا 
الــتــي يمتد انــتــشــارهــا مــن بــنــغــازي حتى 
الـــحـــدود المــصــريــة ـــــ الــلــيــبــيــة فــي الــشــرق. 
منطقة  فــي  «الــعــواقــيــر»  تــواجــد  ويتكثف 
عن  وعُـــرف  بــرقــة.  منطقة  وبــاقــي  البطنان 
رجـــالـــهـــا وقـــوفـــهـــم فــــي وجـــــه الاســتــعــمــار 

الإيطالي والسلطة العثمانية.
 وكـــان لــعــدد مــن أبــنــاء الــعــواقــيــر حضور 
النظام  أيـــام  السياسية  المــواقــع  فــي  لافـــت 
الملكي السابق وخلال فترة حكم القذافي. 
تـــولـــى بـــعـــض مــنــهــم مــــواقــــع قـــيـــاديـــة فــي 
الدولة، منها مواقع وزاريــة. وكان الشيخ 
عــبــد الــحــمــيــد الــعــيــار، (أحــــد زعـــمـــاء هــذه 
عهد  في  الشيوخ  لمجلس  رئيساً  القبيلة) 
الملك محمد بن ادريس السنوسي. أما ابن 
«العواقير» عبد الونيس العيار، فقد اتهم 

بتدبير انقلاب عسكري ضد الملك. 
التي  برقة  منطقة  في  القبائل  أشهر  ومن 
الكراغلة  هناك  الشرق،  مدن  غالبية  تضم 
والـــتـــواجـــيـــر والــــرمــــلــــة. وفـــــي طـــبـــرق ومـــا 
حـــولـــهـــا وحـــتـــى نــــواحــــي مــنــطــقــة بــنــيــنــة، 
وبالقرب من بنغازي، تنتشر قبائل أخرى 
منها العبيدات، التي تتكون من نحو ١٥ 
أما  بــرقــة.  قبائل  أقــوى  مــن  وتعد  عشيرة، 
قبيلة المجابرة، فتتركز في مناطق جنوب 
غرب طرابلس قرب منطقة الجبل الغربي، 
يقيم  القبيلة  هــذه  مشايخ  مــن  عـــدداً  لكن 
في بنغازي كالعشيرة التي ينتمي إليها 

وزير الدفاع أبو بكر يونس جابر. 
الليبية  الــقــبــائــل  تقسيم  أن  الـــواضـــح  مــن 
بــحــســب المــســاحــة الــجــغــرافــيــة قـــد تشوبه 
بعض التعقيدات، بحيث يتداخل انتشار 
بــعــض الــقــبــائــل المــهــمــة بـــين شــــرق وغـــرب 
وجــنــوب، ما يؤكد أن الــولاء السياسي لا 
بنحو  الــقــبــائــلــي  الــتــقــســيــم  وفـــق  يستقيم 
التي  الجيوب  بعض  هناك  تبقى  إذ  تــام، 
في  للسلطة  موالية  قبائل  أبناء  تحتضن 
تــؤدي  وقــد  وبالعكس.  المعارضة  مناطق 
الأمنية  والضغوط  الاقتصادية  المصالح 
دوراً في تحويل موقف زعماء هذه القبيلة 
أو تلك لهذا الطرف او ذاك حسب طبيعة 
إقامة الجزء الأكبر من أبنائها. لكن في أي 
حال لا يمكن «لويا جيرغا» على الطريقة 
تعقيدات  وجــود  بحكم  ينجح  أن  الليبية 
إرادة  تـــــوافـــــر  عــــــدم  وبـــســـبـــب  جـــغـــرافـــيـــة 
القبائل  لجعل  المعارضين  لــدى  سياسية 
بـــديـــلاً عـــن المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة الــتــي 

تضم كافة أبناء الشعب الليبي. 
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البريطانيين  المــســؤولــين  أن  وأضــافــت 
رفــــضــــوا تـــأكـــيـــد مــــا إذا كـــــان الـــقـــذافـــي 
ســيــكــون ضــمــن الــقــائــمــة، لــكــن مــصــدراً 
رفــيــع المــســتــوى فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
ينفد  بــدأ  الــوقــت  «أن  أكــد  البريطانية 

بالنسبة إلى الزعيم الليبي».
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن الــقــذافــي 
يــــخــــتــــبــــئ فـــــــي مـــــتـــــاهـــــة مـــــــن الأنــــــفــــــاق 
الصحراوية في سعيه للبقاء على قيد 
مقاتلات  استدعى  الــذي  الأمــر  الحياة، 
«تـــــايـــــفـــــون» الــــتــــابــــعــــة لــــســــلاح الـــجـــو 
الــبــريــطــانــي لاســتــخــدام قــنــابــل خــارقــة 
ومــقــار  الانـــفـــاق  لــضــرب  للتحصينات 
الجيش ومراكز قيادته. واوردت تقارير 
صحافية الأسبوع الماضي أن محققي 
جــرائــم الــحــرب جــمــعــوا آلاف الــوثــائــق 
عـــن الأوامـــــــر الـــتـــي أصــــدرهــــا الــقــذافــي 
لـــكـــبـــار جــــنــــرالاتــــه لـــقـــصـــف وتـــجـــويـــع 
شعب مدينة مصراتة، واحتفظوا بها 

لتقديمها  المدينة  فــي  ســري  مــكــان  فــي 
إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت 
إن الوثائق ستمثّل أدلة قاطعة في أي 
للعقيد  المستقبل  فــي  تُــجــرى  محاكمة 
القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس 

استخباراته عبد الله السنوسي.
المجلس  رئيس  نائب  أعلن  جهته،  من 
الوطني الانتقالي، عبد الحفيظ غوقة، 
أن المجلس يتوقع أن يتلقى عرضاً من 

القذافي «في وقت قريب جداً».
وأوضح أن المجلس ليس على اتصال 
عبر  له  تبين  لكن  القذافي،  مع  مباشر 
افريقيا  وجنوب  فرنسا  مع  اتــصــالات 

أن هناك عرضاً قيد الإعداد.
وفي بريتوريا، اجتمعت لجنة وسطاء 
الاتــــحــــاد الافـــريـــقـــي حـــــول الــــنــــزاع فــي 
لــيــبــيــا، وهـــي لــجــنــة بــرئــاســة الــرئــيــس 
المـــوريـــتـــانـــي مــحــمــد ولــــد عــبــد الــعــزيــز 
وتـــضـــم رؤســــــاء أربـــــع دول أخـــــرى هم 

جــــــاكــــــوب زومـــــــــا (جــــــنــــــوب افــــريــــقــــيــــا) 
وديــنــيــس ســاســو نغيسو (الــكــونــغــو) 
وامـــــــــــــادو تـــــومـــــانـــــي تــــــوريــــــه (مـــــالـــــي) 
ويأتي  موسيفيني (اوغندا).  ويويري 
اجــتــمــاع لــجــنــة الـــوســـطـــاء قــبــل الــقــمــة 
الـــ١٧ للاتحاد الافريقي التي تعقد في 
مــالابــو فــي غينيا الاســتــوائــيــة مــن ٣٠ 

حزيران الى الاول من تموز.
الليبية  السلطات  اتهمت  المــقــابــل،  فــي 
فــي طــرابــلــس حــلــف شــمــالــي الأطلسي 
بــقــتــل ١٥ مــدنــيــاً واصـــابـــة ٢٠ آخــريــن 
فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــريـــقـــة الــنــفــطــيــة شـــرق 

البلاد.
في  الحلف  مهمة  باسم  المتحدث  لكن 
لــيــبــيــا، نـــفـــى مــــن بـــروكـــســـل أن يــكــون 
مدنية  أهدافاً  ضــرب  الاطلسي  الحلف 
في منطقة بالبريقة. وقال «انما قصف 

أهدافاً عسكرية مشروعة». 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

ع عرضاً من القذافي قريـباً
ّ

المعارضة الليبيّة: نتوق

مصر تجدد حبس
الجاسوس الإسرائيلي

أعلنت مصادر قضائية مصرية، 
أول من أمس، أن نيابة أمن 

الدولة العليا المصرية جددت 
حبس الإسرائيلي الأميركي، 

إيلان غرابيل (٢٤ عاماً)، المتهم 
بالتجسس لحساب إسرائيل لمدة 

١٥ يوماً. وألقت مصر القبض 
على غرابيل في ١٢ حزيران، 

وأمرت بحبسه ١٥ يوماً، وقالت إنه 
ضابط في جهاز الاستخبارات 

الإسرائيلي «الموساد».
وكانت محكمة أمن الدولة العليا 

طوارئ في القاهرة قد قضت 
حضورياً بالسجن المؤبد 

لرجل أعمال مصري وغيابياً 
لإسرائيليين اثنين لإدانتهم 
بالتخابر لحساب إسرائيل.

(رويترز)

... و٥ سنوات للمهندس رشيد
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، 

أول من أمس، حكماً غيابياً 
بحق وزير التجارة والصناعة 
المصري السابق رشيد محمد 

رشيد بالسجن خمس سنوات 
لإدانته بتهمة الإضرار بالمال العام 
والتربح من أموال صندوق تنمية 
الصادرات الذي كان تابعاً لوزارته.

وقضت المحكمة برئاسة 
المستشار محمد عبد الله خلف 

بالسجن المشدّد ٥ سنوات على 
المهندس رشيد، الهارب والمطلوب 
من الإنرتبول، وتغريمه ٩ ملايين 
و٣٤٠ ألف جنيه (أكثر من مليون 

يورو) وذلك بتهمة «الإضرار 
العمدي بالمال العام». ويرتقب 

أن تبدأ محاكمة الرئيس المخلوع 
حسني مبارك (الصورة) نفسه 

ونجلاه، علاء وجمال، اعتباراً 
من ٣ آب المقبل بتهمة الإثراء غير 

المشروع والمسؤولية عن قتل 
المتظاهرين.

(أ ف ب)

اشتباكات بين مسلمين وأقباط
صيب ثلاثة أشخاص بجروح 

ُ
أ

في صدامات وقعت أول من 
أمس في بلدة بمحافظة سوهاج 
في صعيد مصر بين مسلمين 

وأقباط. وقالت وكالة أنباء الشرق 
الأوسط المصرية إن الصدامات 
التي دارت في قرية أولاد خلف 
أدت إلى إصابة مسلمين اثنين 
وقبطي واحد «واحتراق ثلاثة 
منازل للأقباط في مشاجرة 

بسبب شائعة تسربت عن شروع 
عامل ببناء كنيسة بالقرية من 
دون ترخيص». وأوضحت أن 

الشجار سببه شروع عامل قبطي 
من أبناء القرية ببناء على مساحة 

تزيد على ما هو مرخص له، 
ما سبب رواج شائعة عن بنائه 

كنيسة. ونشبت إثر ذلك مشادة 
مع مسلمين والعامل تطورت إلى 

إطلاق رصاص قبل أن يتمدد 
الاشتباك إلى أبناء القرية.

 (أ ف ب)

عربيات 
دوليات

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧



من المتوقع أن تشهد العاصمة 
الــــســــوريــــة الـــــيـــــوم، اجـــتـــمـــاعـــاً 
لـــعـــدد  نــــوعــــه  مـــــن  الأول  هـــــو 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المــســتــقــلــة، 
لـــلـــتـــبـــاحـــث فـــــي الأزمـــــــــة الـــتـــي 
تـــعـــانـــيـــهـــا ســــــوريــــــا، فـــــي ظـــــل اســـتـــمـــرار 
وتقديم  للنظام،  المناهضة  الاحتجاجات 

رؤيتها لسبل الخروج من الأزمة. 
وقـــال صــاحــب المــبــادرة الــكــاتــب والناشر 
لوكالة  حديث  في  حسين،  لؤي  المعارض 
اللقاء  إلــى  المدعوين  إن  بـــرس»،  «فــرانــس 
الذي يعقد تحت شعار «سوريا للجميع 
فــي ظــل دولـــة ديــمــوقــراطــيــة مــدنــيــة»، «لا 
حــزبــي»،  تكتل  أو  حــزب  أي  إلــى  ينتمون 
مـــؤكـــداً أن «الاجـــتـــمـــاع الــعــلــنــي حـــق من 
حــقــوقــنــا، ونــحــن نــطــالــب بـــه مــنــذ بــدايــة 

الاحتجاجات للتباحث في الشأن العام»، 
مضيفاً: «إن الناشطين يجب أن يجتمعوا 
ليقولوا كلمتهم في ما يجري في البلاد». 
وأضــــــــــاف: «كــــنــــا نـــجـــتـــمـــع طــبــيــعــيــاً فــي 
هو  اللقاء  هــذا  أن  إلاّ  صغيرة،  جماعات 
الاجتماعات  توسيع  إلــى  الحاجة  نــتــاج 
الصغيرة التي تجري بنحو غير علني». 
مــن جهته، أشـــار الــكــاتــب المــعــارض فايز 
ســــــارة، أحــــد المـــشـــاركـــين فـــي الـــلـــقـــاء، إلــى 
أن «الــفــكــرة مــن الــلــقــاء تشخيص الأزمـــة 
والانـــــتـــــقـــــال إلــــــى كـــيـــفـــيـــة المـــســـاهـــمـــة فــي 
إيجاد حل للأزمة الموجودة، سواء كانت 
وأضــاف:  بــدونــه».  أو  بالعنف  مصحوبة 
«ســـيُـــنـــقـــل هــــــذا الـــتـــصـــور وطــــرحــــه عــبــر 
فيتفاعل  للجميع،  ملكاً  لــيــكــون  الإعــــلام 
معه الناس بصورة إيجابية أو سلبية». 
وبينما أشار سارة إلى أن «الهدف ليس 
إيصالها إلى طرف معين دون آخر»، رأى 
معارض ســوري، لم يكشف عن اسمه أن 
«مــجــرد انــعــقــاد المــؤتــمــر هــو خــطــوة على 
الطريق الديموقراطي في سوريا»، مشيراً 
إلـــى أن «الــثــقــة بــمــا تــطــرحــه الــقــيــادة من 
أجل التغيير عبر القنوات الديموقراطية 
معدومة عند معظم النشطاء في الشارع 

السوري». 
أمــــا رئـــيـــس الـــرابـــطـــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
فأكد «أن  ريحاوي،  الكريم  عبد  الإنسان، 
الــلــقــاء لـــن يـــكـــون نــاطــقــاً بـــاســـم أي تــيــار 
بالشارع»،  المحتجين  باسم  ولا  سياسي 
لافــتــاً إلـــى أن «المــشــاركــين لــن يــلــتــقــوا مع 

السلطة لأن لهذا اللقاء شروطاً». 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، نـــفـــى المــنــســق 
الإعـــلامـــي مــحــيــي الـــديـــن عــيــســو لــوكــالــة 
«يــونــايــتــد بـــرس إنــتــرنــاشــونــال» وجــود 
أُشيع  مــا  أو  للملتقى  خارجية  أجــنــدات 
قائلاً:  للقاء،  السفارات  إحــدى  رعاية  عن 
«نــــحــــن لـــــم نـــتـــلـــق أي رعـــــايـــــة مـــــن أحـــــد، 
لا داخـــلـــيـــة ولا خـــارجـــيـــة، ونُـــقـــل مــوقــع 
الاجتماع من فندة الشيراتون إلى فندق 

ســمــيــرامــيــس، ضــبــطــاً لــلــنــفــقــات المــالــيــة؛ 
هم  الــلــقــاء  تمويل  بعملية  يــقــوم  مــن  لأن 
المالية».  مقدرته  حسب  وكل  المشاركون، 
وشدد على رفض حضور أي «أشخاص 
مــن السلطة أو مــن أعــضــاء حــزب البعث 
 : ولا حـــتـــى المـــؤيـــديـــن لــلــســلــطــة»، قــــائــــلاًَ
«نحن لن نتحاور مع أشخاص ينشرون 
الــدبــابــات فــي المــدن الــســوريــة، لا فــي هذا 

الملتقى ولا مستقبلاً». 
كـــذلـــك أكـــــد عـــــدم حـــضـــور أي شــخــصــيــة 
ســــوريــــة شــــاركــــت فــــي المــــؤتــــمــــرات الــتــي 
عـــقـــدتـــهـــا المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة خـــــارج 
الـــبـــلاد، مــشــدداً عــلــى أن «المــشــاركــين هم 
أشــخــاص مــن المــعــارضــة الــداخــلــيــة ومــن 
جميع المحافظات السورية»، ومن بينهم 
ميشيل كيلو وعارف دليلة ولؤي حسين 

وفايز سارة ومازن درويش وغيرهم. 
وقـــالـــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن المــؤتــمــر إن 
على  ستركز  الاجــتــمــاع  فــي  العمل  ورقـــة 
«بــنــاء الــثــقــة بــين السلطة والــشــعــب عبر 
تــــراجــــع الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة إلـــــى الــخــلــف 
الأمــــام،  إلـــى  الــســيــاســيــة  العملية  وتــقــدم 
النخب  مــع  للتصالح  الــوســائــل  وإيــجــاد 
السورية وإطلاق يدها للعمل في الحياة 
الـــعـــامـــة، بــاعــتــبــارهــا الـــشـــريـــك الــوحــيــد 
لـــلـــســـلـــطـــة فـــــي خــــيــــاراتــــهــــا الإصـــلاحـــيـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــريـــة». وتـــطـــرقـــت الـــــورقـــــة إلـــى 
إيجاد «مناخٍ  إلى  داعيةً  الإعــلام،  قضية 
إعــلامــي مـــؤاتٍ عبر السماح لكل ســوري 
بــــالــــوصــــول إلـــــى المـــعـــلـــومـــة الــصــحــيــحــة 
السياسي».  رأيــه  تكوين  مــن  يتمكن  كــي 
كــذلــك دعـــت الــورقــة إلـــى «إنــشــاء مجلس 
البعث  حــزب  بمشاركة  تشريعي  وطني 
وشخصيات مستقلة، بحيث يتألف من 
الحالية  الــحــكــومــة  واعــتــبــار  عــضــو   ١٠٠
إلى  يُــدعــى  وأن  أعــمــال  تصريف  حكومة 
انــتــخــابــات تشريعية عــامــة فــي فــتــرة لا 

تتجاوز ستة أشهر». 
ممثلون  فيه  يسعى  وقــت  فــي  ذلــك  يأتي 

العالم

فـــــيـــــمـــــا تــــــــواصــــــــل الــــســــلــــطــــات 
في  الأمــنــيــة  حملتها  الــســوريــة 
عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة، 
القريبة  القصير  منطقة  بينها 
مــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، عــادت 
إلى  ينتمون  مسلحين  وجـــود  عــن  الأنــبــاء 
على  هجمات  يشنّون  متطرفة،  جماعات 

القوات الحكومية في سوريا. 
وأفـــــــادت صــحــيــفــة «صـــنـــدي تـــايـــمـــز»، في 
عـــددهـــا الــــصــــادر أمـــــس، بــــأن «إســلامــيــين 
مدجّجين بالسلاح فتحوا نيران أسلحتهم 
عــلــى قـــوات الأمـــن الــســوريــة فــي مــا لا يقل 
عــن أربــــع مـــدن انــتــقــامــاً لمــقــتــل متظاهرين 
الشرطة  رجــال  من  أربعة  وقتلوا  سلميين، 
فـــي بــلــدة مــعــرة الــنــعــمــان الـــواقـــعـــة شــمــال 
غرب سوريا، في هجوم شنّوه على مركز 
عسكري بالرشاشات وراجمات القنابل». 

ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن مـــراســـلـــتـــهـــا فــي 
ســوريــا قــولــهــا إنــهــا «شــاهــدت متشددين 
مــلــتــحــين بـــين صـــفـــوف المــتــظــاهــريــن وهــم 
يــــســــخــــرون مـــــن الــــجــــنــــود الــــســــوريــــين فــي 
معرة النعمان»، مشيرةً إلى أن «جهاديين 
مسلحين اخــتــرقــوا الاحــتــجــاجــات المــؤيــدة 
للديموقراطية في معرة النعمان لاستفزاز 
الـــجـــيـــش لــــلــــدخــــول فــــي مــــعــــارك دامــــيــــة». 
وأضـــافـــت «اعــتــقــد شــيــوخ الــقــبــائــل الــذيــن 
قادوا إحدى التظاهرات في بداية الأمر أن 
هؤلاء الرجال تسلحوا للدفاع عن أنفسهم 
في حــال وقــوع إطــلاق الــنــار، ولكن عندما 
رأوا المــــزيــــد مــــن الأســـلـــحـــة مـــثـــل الـــبـــنـــادق 
حــوزة  فــي  الصاروخية  القنابل  وقــاذفــات 
رجـــــال مــلــتــحــين فـــي ســـيـــارات وشــاحــنــات 
صغيرة لا تحمل لوحات تسجيل، أدركوا 
أن المتاعب تنتظرهم». وأضافت «أن أعمال 
العنف اندلعت مع اقتراب المتظاهرين من 
ثكنة عسكرية تحصّن داخلها رجال الأمن 
سماع  بعد  المتظاهرون  وتفرّق  والشرطة، 
دوي الطلقات الأولى، وهرب بعض رجال 
الشرطة من الثكنة عبر مخرج خلفي، فيما 
طوّق المسلحون من بقي داخلها، وأُرسلت 
مــــروحــــيــــة عـــســـكـــريـــة لإنـــــقـــــاذهـــــم، لــكــنــهــا 
ساعة».  مــن  لأكثر  المسلحين  مــع  اشتبكت 
ونسبت إلى زعيم قبلي قوله «إن المروحية 
للتخفيف  ذخــيــرتــهــا  مــعــظــم  اســتــخــدمــت 
المبنى،  في  المحاصرين  الشرطة  رجال  عن 
واقـــتـــحـــم المــســلــحــون الـــجـــزء الأمــــامــــي من 
المــبــنــى، وأعــقــب ذلــك تــبــادل كثيف لإطــلاق 
الــــنــــار أدى إلـــــى مــقــتــل أربــــعــــة مــــن رجــــال 
مــســلــحــاً   ١٢ إصــــابــــة  أو  ومـــقـــتـــل  الـــشـــرطـــة 
وإصابة ١٢ شرطياً آخرين بجروح، ونهب 
المسلحون المبنى وأضرموا النار فيه وفي 
محكمة مجاورة ومركز للشرطة». وأضاف 
الــذيــن  الــشــرطــة  رجـــال  القبلي «إن  الــزعــيــم 
نجوا من الهجوم، في العاشر من حزيران 
الجاري، اختبأوا في منازل عائلات كانت 
تتظاهر في وقت سابق، وقاد هو وأبناؤه 

وأولاد أخيه ٢٥ شرطياً إلى برّ الأمان». 
وذكـــــــرت الــصــحــيــفــة أن نـــاشـــطـــين «أبــــــدوا 
بعض  فيهم  بمن  المسلحين،  أن  من  قلقهم 
المعارضة  يقسّموا  أن  يمكن  الــجــهــاديــين، 
ويقدموا الذريعة إلى قوات الأمن السورية 
المتظاهرين»،  على  الــنــار  إطـــلاق  لمــواصــلــة 
مشيرة إلى أن الحديث عن وجود مسلحين 
متطرفين «لـــم يـــأت مــن خـــلال مــصــادر في 
الحكومة السورية، بل من شخصيات من 

وسّع الجيش السوري عملياته العسكرية على مقربة من الحدود 
اللبنانية، في وقت أحكم فيه قبضته على المناطق المتاخمة 

للحدود التركية، وذلك بالتزامن مع تأكيد صحيفة «صندي تايمز» 
وجود جماعات متطرفة تهاجم القوات الحكومية 

مع استمرار الاحتجاجات 
المناهضة للنظام 

السوري، يعقد اليوم في 
دمشق لقاء تشاوري يضم 

عدداً من الشخصيات 
السورية المستقلة تحت 
شعار «سوريا للجميع في 
ظل دولة ديموقراطية 

مدنية» للتشاور في 
الوضع الراهن في البلاد 
وسبل الخروج من الأزمة 

نشاط إعلامي غربي في سوريا... وعودة نازحين من تركيا 

«صنداي تايمز»
إسلاميّون يهاجمون 

القوّات الحكوميّة 

بــــــــــــدوره، نــــفــــى نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمغتربين، فيصل المقداد، وجود عمليات 
قـــمـــع لــلــمــحــتــجــين المـــطـــالـــبـــين بــالــتــغــيــيــر 
السياسي في البلاد، قائلاً: «إن ما يجري 
هو هجمات يشنّها مسلحون على القوات 

نـــار الــفــتــنــة والــتــحــريــض عــلــى الــقــتــل، في 
الــــوقــــت الـــــــذي يـــتـــعـــامـــون فـــيـــه عــــن رؤيــــة 
للتنظيمات  الإجرامية  الممارسات  حقيقة 
الإرهــابــيــة المسلحة التي زرعــت المــوت في 

كل مكان من الوطن وروّعت المواطنين». 

عليها  حصلت  ملموسة  وأدلـــة  المعارضة 
مراسلتها في سوريا». وبعدما ذكّرت بأن 
«رجال دين متطرفين في السعودية دعوا 
إلى الجهاد ضد النظام السوري»، تحدثت 
عن وجود «إشارات متزايدة إلى أن أسلحة 
يـــجـــري تــهــريــبــهــا إلــــى داخـــــل ســـوريـــا عن 

طريق العراق ولبنان وتركيا». 
في هذا الوقت، أكد رئيس الأركان السوري 
دورتي  تخريج  خلال  حبيب،  علي  العماد 
الوطني،  والدفاع  العليا  والأركــان  القيادة 
أشكالاً  تأخذ  لمــؤامــرة  تتعرض  سوريا  أن 
عــــــــــدة، حــــيــــث تــــــمــــــارس عـــلـــيـــهـــا ضـــغـــوط 
مستمرة ومتصاعدة في محاولة للتدويل 
والــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي ودعــــــــم الانـــقـــســـام 
والاقــتــتــال الــداخــلــي. وقــال إنــه «فــي سياق 
المــشــروع الــتــآمــري الـــذي يستهدف وحــدة 
عمد  واستقرارها،  أمنها  وزعزعة  سوريا 
المـــتـــورطـــون فـــي المــــؤامــــرة إلــــى شــــنّ حملة 
الناطقة  الــقــنــوات  مــن  عــدد  عبر  تضليلية 
بالعربية والأجنبية، في محاولة لتأجيج 

سوريا

الــحــكــومــيــة والمـــدنـــيـــين». وقــــال فــي مقابلة 
دمشق،  في  معه  أجرتها   CNN مع خاصة 
إن الــجــمــاعــات الــديــنــيــة المــتــطــرفــة المــمــوّلــة 
مـــن الـــخـــارج تـــؤجّـــج الـــتـــظـــاهـــرات... وهـــذه 
المــجــمــوعــات المــتــطــرفــة هـــي المــســؤولــة عن 

معارضو الداخل يجتمعون اليوم للتشاور 

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  22١٤٤٧

العلم السوري مرفوعاً خلال تظاهرة ضد النظام في مدريد (سوزانا فارا - رويترز) 

عناصر من 
الجيش السوري 
يتمركزون 
على مقربة 
من الحدود 
التركية اول من 
أمس (ربرهان 
اوزبيليسي ــ 
أ ب) 



يبدو أن العلاقات الإسرائيلية ـــــ التركية 
تــســيــر نــحــو «الــــعــــودة إلــــى مــجــاريــهــا»، 
مــســتــفــيــدة مــــن الأحـــــــــداث فــــي ســــوريــــا، 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا ســـاهـــمـــت فــــي عــــودة 
صحيفة  وذكــرت  الدولتين.  بين  التقارب 
تركيا  أن  أمس،  الإسرائيلية،  «هآرتس» 
طــلــبــت تــخــفــيــف تـــقـــريـــر لــجــنــة تــقــصــي 
الــحــقــائــق الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة حــول 
الأحـــــداث الــدامــيــة الــتــي رافــقــت أســطــول 
الحرية التركي وذلك في إطار محاولات 
إسرائيل.  مع  العلاقات  في  الأزمــة  إنهاء 
سياسي  مسؤول  عن  الصحيفة  ونقلت 
رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية 
قــــولــــه إن الأتــــــــــراك «قــــلــــقــــون جــــــــداً» مــن 
توجهها  شـــديـــدة  لانـــتـــقـــادات  الــتــعــرض 
لجنة تقصي الحقائق ضدهم ويريدون 
دمـــج تــخــفــيــف تــقــريــر الــلــجــنــة فـــي إطـــار 
صــفــقــة شــامــلــة تــتــضــمــن إنـــهـــاء الأزمــــة 

وإعادة السفير التركي إلى إسرائيل. 
في  إن الــلــقــاء الــســري  وقــالــت الصحيفة 
بداية الأسبوع الماضي بين نائب رئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي مـــوشـــيـــه يــعــلــون 
والمدير العام لوزارة الخارجية التركية، 
فـــــريـــــدون ســيــنــيــر أوغــــلــــو فــــي جــنــيــف، 
التركية  الحكومة  طلب  على  بــنــاء  عُــقــد 
وتـــمـــحـــور حـــــول تـــقـــريـــر لــجــنــة تــقــصــي 
الــحــقــائــق الـــدولـــيـــة الــــذي يــتــوقــع نــشــره 
خــلال أســبــوعــين. واضــافــت أن إسرائيل 
لجنة  تقرير  عن  نسخاً  تسلمتا  وتركيا 
تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق الـــدولـــيـــة قـــبـــل شــهــر 
ونصف الشهر وتبين أن اللجنة وافقت 
بــنــحــو كـــامـــل تــقــريــبــاً عـــلـــى الادعــــــــاءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــشــــأن الأحـــــــــــداث الـــتـــي 
رافقت الأســطــول، وأن اللجنة أقــرت بأن 
الحصار البحري التي تفرضه إسرائيل 
للقانون  ووفقاً  قانوني  غزة  قطاع  على 

العسكرية  العملية  فــإن  ولــذلــك  الــدولــي، 
لتطبيق الحصار ووقف الأسطول كانت 

قانونية. 
إن  الإسرائيلي  الحكومي  المصدر  وقــال 
مــســودة الــتــقــريــر تــوجــه انــتــقــاداً شــديــداً 
لحكومة تركيا، وتشير إلى وجود علاقة 
الإنسانية  الإغــاثــة  منظمة  وبــين  بينها 
تنظيم  إلــى  بــادرت  التي   (IHH) التركية
أســــطــــول الـــحـــريـــة وأرســــــالــــــه. وأضـــــاف 
المصدر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق 
يـــقـــول إن جـــنـــود وحـــــدة الــكــومــانــدوس 
البحري التي أنزلت على السفينة «مافي 
مــــرمــــرة» وقــتــلــت وأصــــابــــت الــنــاشــطــين 

عــمــلــوا دفــاعــاً عــن الــنــفــس، لــكــن التقرير 
يــنــتــقــد الـــقـــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ويـــؤكـــد أن 
متناسبة  غير  قــوة  استخدموا  الجنود 

أدت إلى مقتل ٩ نشطاء. 
وقـــــــال المــــصــــدر الإســــرائــــيــــلــــي إنــــــه «فـــي 
ضـــوء اقـــتـــراب مــوعــد نــشــر الــتــقــريــر فــإن 
الأتــراك يريدون التوصل إلى تفاهم مع 
إسرائيل يمنع نشره بصيغته الحالية، 
تم  الــتــي  المقاطع  تخفيف  يــريــدون  وهــم 
فيها توجيه انتقادات أو قد تــؤدي إلى 
حــــدوث عــاصــفــة ســيــاســيــة فـــي تــركــيــا». 
المركزي  الخلاف  أن  الصحيفة  وأضافت 
رئيس  مطلب  هو  وتركيا  إسرائيل  بين 
الـــــــوزراء الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــان 
النشطاء  قتل  على  إسرائيل  تعتذر  بأن 
الأتـــراك خــلال مهاجمة الأســطــول. وقــال 
المصدر الإسرائيلي إنه «يوجد استعداد 
لــــــدى رئــــيــــس لـــجـــنـــة تـــقـــصـــي الــحــقــائــق 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة جــيــفــري بــالمــر 
التي  للتفاهمات  وفقاً  التقرير  لتعديل 

ستتوصل إليها إسرائيل وتركيا». 
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، قـــــــــال خـــــبـــــراء 
ودبـــلـــومـــاســـيـــون أمـــيـــركـــيـــون ان الأزمــــة 
الــســوريــة أعـــــادت الـــــدفء الـــى الــعــلاقــات 
قمع  ان  ورأوا  الإســرائــيــلــيــة،  ـ  الــتــركــيــة 
ســــــوريــــــا لــــلاحــــتــــجــــاجــــات دفـــــــع أنــــقــــرة 
وواشــنــطــن إلـــى الــتــعــاون بــنــحــو أوثـــق. 
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
والخبراء  الدبلوماسيين  عن  الأميركية 
قولهم إن «الاضطراب في سوريا يحفز 
إشــــارات أولــيــة إلـــى دفء الــعــلاقــات بين 
تــركــيــا وإســـرائـــيـــل، فــيــمــا تــعــتــمــد أنــقــرة 
سياسة خارجية مطمئنة تلاقي نتائج 

الربيع العربي». 
مؤشر  «آخـــر  ان  إلـــى  الصحيفة  ولــفــتــت 
كــــــان يــــــوم أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، إذ نـــشـــرت 
الصحف التركية مقابلة مع نائب وزير 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي المــتــشــدد دانـــي 
أيــــالــــون دعـــــا فــيــهــا الـــــى المـــصـــالـــحـــة مــع 
تجاه  التركية  بالسياسة  وأشــاد  أنقرة، 
مشتركة  مصلحة  عــن  متحدثاً  ســوريــا 
بــاســتــقــرار الأوضــــــاع فـــي بــلــد يــتــشــارك 
حـــــــدوده مــــع تـــركـــيـــا وإســـــرائـــــيـــــل». لــكــن 
الــدبــلــومــاســيــين أشــــــاروا إلــــى ان تــركــيــا 
بشأن  اختلاف  على  زالتا  ما  وإسرائيل 
القضية الفلسطينية وأنقرة تشدد على 

هدفها بتوسيع نفوذها في المنطقة. 
(يو بي آي، أ ف ب) 

العالم

تهديدات تسبق «أسطول الحريّة ٢» 
تـــوعّـــدت تــل أبــيــب، أمـــس، الصحافيين 
الأجانب المشاركين في «أسطول الحرية 
٢»، المقرّر أن يتوجّه إلى قطاع غزّة هذا 
الإسرائيلي،  الحصار  لكسر  الأســبــوع 
الأراضـــي  إلـــى  الــدخــول  مــن  بحرمانهم 
تحذيرات  عقب  سنوات،  لعشر  المحتلة 
لمواطنيها  المتحدة  الــولايــات  حليفتها 
المـــــشـــــاركـــــين، فـــيـــمـــا تــــوجــــهــــت ســفــيــنــة 
فـــرنـــســـيـــة لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى الأســــطــــول، 

وتستعد سفينة أردنية للمشاركة. 
للحكومة،  الإعلامي  المكتب  مدير  وقــال 
أورن هلمان، في بيان إلى الصحافيين 
الأجانب، إن الأسطول «عمل استفزازي 
خطير تقوم بتنظيمه عناصر متطرفة 
إســـلامـــيـــة وغـــربـــيـــة مـــن أجــــل مــســاعــدة 
حــــمــــاس». وأضـــــــاف «أريـــــــد أن أوضــــح 
لـــكـــم وإلــــــى الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
تمثلونها أن المشاركة في الأسطول هي 
الإسرائيلية،  للقوانين  مقصود  انتهاك 
وســتــعــرّض المــشــاركــين فــيــه لمنعهم من 
الـــــدخـــــول إلـــــى دولـــــــة إســــرائــــيــــل لــعــشــر 
إضافة  معداتهم،  حجز  وإلــى  ســنــوات، 

إلى عقوبات أخرى». 
وكانت الولايات المتحدة قد صعّدت من 
الأميركيين  الناشطين  على  ضغوطها 
المـــشـــاركـــين فـــي الأســــطــــول، وحــذرتــهــم 
رسمياً من أنهم قد يواجهون إجراءات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، وقــــالــــت إنـــهـــم يــخــالــفــون 

التحذير  هــذا  وأتــى  الأميركي.  القانون 
عقب إعلان ٣٦ أميركياً أنهم سيسيّرون 
ســـفـــيـــنـــة أمــــيــــركــــيــــة كــــــي تــــنــــضــــم إلــــى 
الأســــطــــول، تــحــت اســــم «جـــــرأة الأمـــــل»، 
وهــــــو عــــنــــوان الـــكـــتـــاب الأكــــثــــر مــبــيــعــاً 

للرئيس الأميركي باراك أوباما. 
ولــــم يُـــعـــرف بــعــد الـــزمـــن المــــحــــدّد الـــذي 
ناشطين  لكنّ  الأســطــول،  فيه  سينطلق 
أكـــــدوا أنـــه ســيــكــون هـــذا الأســـبـــوع. في 
هذا الوقت، غادرت سفينة «دينييتيه» 
(الـــــكـــــرامـــــة) الـــفـــرنـــســـيـــة المــــشــــاركــــة فــي 
الأســــطــــول الإنــــســــانــــي، أول مــــن أمــــس، 
كورسيكا وعلى متنها ستة أشخاص، 
لــتــنــضــم بـــذلـــك إلـــــى مــــا بــــين عـــشـــر إلـــى 
اثـــنـــتـــي عــــشــــرة ســفــيــنــة يـــتـــألـــف مــنــهــا 

الأسطول. 
تنطلق  الــتــي  الــوحــيــدة  السفينة  وهـــي 
مـــن الــســواحــل الــفــرنــســيــة، فــيــمــا هــنــاك 
ســفــيــنــة فـــرنـــســـيـــة ثـــانـــيـــة تــــشــــارك فــي 
العملية «لــويــز مــيــشــال»، مــوجــودة في 
اليونان. ويتوقع أن يكون زعيم الحزب 
الجديد المناهض للرأسمالية أوليفييه 
«سوليدير»  نقابة  وممثلة  بيزانسينو 

انيك كوبيه على متنها. 
شــراء  أردنـــي  نقابي  ناشط  أعلن  كذلك 
تقلّ  كــي  يـــورو  ألــف   ٥٦٠ بكلفة  سفينة 
نشطاء أردنيين من أصل ٧٠ ناشطاً من 
خمس دول عربية سيشاركون في قافلة 

أسطول الحرية. وقال نقيب المهندسين 
الأردنـــــيـــــين الـــســـابـــق، وائــــــل الـــســـقـــا، إن 
السفينة تتّسع لنحو ٢٠٠ راكب، وجرى 
فيما  قيمتها،  مــن  المــئــة  فــي   ١٠ تسديد 
اجتماع  خــلال  النقباء،  مجلس  سيقرر 
يــعــقــد الـــيـــوم، إجــــــراءات اســتــكــمــال دفــع 
النقابات  ممثلي  وتسمية  القيمة  باقي 
المــشــاركــين فــي الأســطــول الـــذي سيضم 
حــوالــى ٦٠٠ مــشــارك مــن نحو ٢٦ دولــة 

عربية وأجنبية وإسلامية. 
وتوقع أن يبلغ عدد المشاركين الأردنيين 
الــســفــيــنــة  أن  وأوضـــــــــح  مــــشــــاركــــاً.   ٣٥
الـــعـــربـــيـــة ســـتـــكـــون واحـــــــــدة مـــــن أصـــل 
ثــمــانــي ســفــن ســتــشــارك فــي الأســطــول، 
ومحمّلة  «الــكــرامــة»  اســـم  تحمل  وهـــي 

مساعدات إنسانية للفلسطينيين. 
الصهيوني  «اللوبي  أن  السقا  وكشف 
تعطيل  محاولة  على  عمل  أوروبـــا  فــي 
شــــــــــراء الــــســــفــــن ومـــــنـــــع المـــتـــضـــامـــنـــين 
الأسطول  في  المشاركة  من  الأوروبــيــين 
بالضغط على حكوماتهم التي رفضت 

تقييد حركة مواطنيها». 
ويــــشــــارك فــــي الأســــطــــول أكـــثـــر مــــن ٨٠ 
مـــنـــظـــمـــة غــــيــــر حـــكـــومـــيـــة وجـــمـــعـــيـــات 
العالم  من  سياسية  وأحـــزاب  ونقابات 
أجــــمــــع، بــيــنــهــم نـــــــواب ومـــمـــثّـــلـــون عــن 

المجتمع المدني وصحافيون. 
(أ ب، أف ب، رويترز، يو بي آي) 

«وول ستريت جورنال»: 
الاضطراب في سوريا 

يحفز دفء العلاقات بين 
تركيا وإسرائيل

نشاط إعلامي غربي في سوريا... وعودة نازحين من تركيا 
إطلاق التظاهرات وزيادة زخمها. 

الجيش  باسم  الناطق  قــدّر  السياق،  وفــي 
الــــســــوري ريــــــاض حـــــــداد، فــــي مــقــابــلــة مــع 
فــي  الــقــتــلــى  أعـــــــداد  أن»،  أن  شــبــكــة «ســـــي 
صفوف القوات المسلحة بـ٤١٠، بينهم ٣٠٠ 
جندي من الجيش و٦٠ عنصراً أمنياً و٥٠ 
شرطياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ٧٠٠ 
وعائلاتهم  «الإرهــابــيــين»  بـــ وصفهم  ممن 
فـــــرّوا مـــن الــســلــطــات الـــســـوريـــة إلــــى داخـــل 
بقتل  المسلحة»  «العصابات  واتهم  تركيا. 
الشعبية  الاحتجاجات  أثناء  الأمــن  رجــال 

التي عصفت بسوريا. 
النزوح  حركة  تراجعت  ذلــك،  غضون  فــي 
وفيما  التركية.  الأراضــي  إلــى  سوريا  من 
ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن ٩٠ سورياً 
عادوا إلى بلادهم خلال اليومين الماضيين 
ليصبح عدد اللاجئين السوريين في إقليم 
شــخــصــاً،   ١١٧١٦ تــركــيــا  جـــنـــوب  هـــاتـــاي 
أكــدت وكــالــة الأنــبــاء السورية «ســانــا» أن 
إجــمــالــي عـــدد الـــذيـــن عـــــادوا إلـــى ســوريــا 
بلغ ٧٣٠، فيما أفاد مراسل «سيريانيوز» 
في محافظة إدلب عن وصول نحو ١٢٠٠ 
شخص إلى مدينة جسر الشغور وريفها 

قادمين من المخيمات التركية. 
في الإطــار نفسه، وسّــع الجيش السوري 
نــــطــــاق عـــمـــلـــيـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي بـــلـــدة 
القصير القريبة من لبنان، ما دفع مئات 
الأشخاص للجوء إلى الجانب الآخر من 
الحدود. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن 
قوله  حــمــود  عــلــي  الكنيسة  بــلــدة  مــخــتــار 
دخــلــوا  شــخــص   ٤٠٠ إلــــى   ٣٥٠ «بــــين  إن 
الكنيسة الــحــدوديــة قــادمــين مــن ســوريــا، 
وانــــتــــشــــروا فــــي عـــــدد مــــن مـــنـــازلـــهـــا وفـــي 
أن «غالبية  أوضــح  لكنه  مــجــاورة»،  بلدة 
الـــقـــادمـــين هــــم مــــن الــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين 
فــي بــلــدتــي الــهــيــت والـــدويـــك الــســوريــتــين 

الحدوديتين». 
(سانا، أ ف ب، يو بي آي)

عـــن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، مـــن المـــقـــرر أن 
يزوروا موسكو اليوم، إلى إقناع روسيا 
بتغيير موقفها الرافض لاستصدار قرار 
فــي مــجــلــس الأمــــن يــديــن تــعــامــل الــنــظــام 
الــــســــوري مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين. 
الــســوري  للمركز  التنفيذي  المــديــر  وقـــال 
لــلــدراســات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
فـــي واشـــنـــطـــن، رضــــــوان زيـــــــادة، لــوكــالــة 
«يونايتد برس إنترناشونال»: «كان من 
المــقــرر أن يــكــون الاجــتــمــاع ســريــاً، لكننا 
(الــروســي)  الــخــاص  بــالمــبــعــوث  فوجئنا 
يــعــلــنــه مـــن الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
حين زارها أخيراً»، مشيراً إلى أن «إعلان 
في  روســيــة  رغــبــة  هــنــاك  أن  يعني  اللقاء 
الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الأطــــــــراف المــخــتــلــفــة مــن 
المعارضة السورية، ونعتقد أنها خطوة 
موقف  تغيير  نحو  الصحيح  بــالاتــجــاه 
روســــيــــا وإدراكــــــهــــــا أن مــصــالــحــهــا فــي 

النهاية هي مع الشعب السوري». 
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن عـــضـــو الــــوفــــد نــجــيــب 
الــــســــوريــــة  «المـــــعـــــارضـــــة  أن  الــــغــــضــــبــــان 
ترحّب كثيراً بهذه الدعوة، ونعتقد أنها 
تــمــثــل تـــحـــولاً مـــن نــاحــيــة إدراك روســيــا 
لــلــتــطــورات الأســاســيــة عــلــى الأرض في 
مع  متينة  علاقات  تقيم  لكونها  سوريا؛ 
أساسية  بــدرجــة  علاقاتها  لكن  الــنــظــام، 
تــبــقــى مــــع ســــوريــــا الـــبـــلـــد ومـــــع الــشــعــب 

السوري». 
الموقف  تغيير  أن  إلــى  الغضبان  وأشـــار 
الــــــروســــــي حــــيــــال الــــنــــظــــام فـــــي ســــوريــــا 
«يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــد»، وأن 
المعارضة تتواصل مع الدول الأخرى بما 
فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة ودول الاتــحــاد 
العربية  الــدول  بعض  وتحث  الأوروبـــي، 
عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــــع روســــيــــا لإقــنــاعــهــا 
الأقــل  على  الامــتــنــاع  أو  موقفها  بتغيير 
عــن اســتــخــدام حــق النقض ضــد أي قــرار 

يدين النظام في سوريا. 
(أ ف ب، يو بي آي) 

تركيا ــ إسرائيل
صفقة لإنهاء الأزمة وإعادة السفير 

بدأت العلاقة التركية
ــ الإسرائيلية تأخذ منحى 

تهدئة، وسط كلام عن 
ملامح صفقة مرتبطة بقرب 

صدور تقرير لجنة تقصّي 
الحقائق في أحداث أسطول 

الحرية العام الماضي 

تقرير

تظاهرة في شرق السعودية 

أظهر مقطع مصور بالفيديو 
على موقع «يوتيوب» عشرات 

الأشخاص يرتدون أكفاناً 
بيضاء ويسيرون في تظاهرة 

سلمية في المنطقة الشرقية في 
السعودية، مطالبين بالحقوق 

الأساسية والإفراج عن 
مسجونين. ويحمل التصوير 

تاريخ ٢٤ حزيران، ويُظهر 
نحو ٣٠ رجلاً يرتدي معظمهم 
الملابس الغربية، وهم يسيرون 
بأكفان بيضاء، في إشارة إلى 

استعدادهم للاستشهاد، في 
مدينة القطيف. وقال متحدث 

باسم وزارة الداخلية السعودية 
إنه لا يعلم بأمر هذه المسيرة، 

لكنه سيتحقق من الشرطة 
المحلية. 

(رويترز) 

البحرين: «الوفاق» لم تقرر 
بعد المشاركة في الحوار 

أعلن الأمين العام لجمعية 
«الوفاق» البحرينية الشيخ علي 

سلمان (الصورة)، أول من 
أمس، أن الجمعية لم تتخذ حتى 

الآن قراراً بشأن المشاركة في 
الحوار الوطني المقرّر يوم السبت 
المقبل لإعادة إطلاق الإصلاحات 
السياسية في المملكة. وقال: «ما 
زلنا نتناقش في هذا الموضوع، 
ولا أتوقع أن يكون هناك قرار 
قبل الاثنين أو الثلاثاء». ورأى 

أن الظروف الحالية في البلاد 
لا تساعد على إنجاح الحوار 

الذي دعا إليه الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة غداة رفع حالة 
الطوارئ في الأول من حزيران. 

وأعرب عن أسفه لتكليف رئيس 
مجلس النواب خليفة الظهراني 

إدارة الحوار، وقال إن «الظهراني 
ملوكي أكثر من الملك». 

(أ ف ب) 

الأردن: موظف بلدية 
يحرق نفسه 

أشعل موظف في بلدية محافظة 
المفرق الأردنية (شمال شرق) 
النار بنفسه، أمس، في مبنى 
البلدية ونُقل على الفور إلى 

المستشفى. وقال رئيس لجنة 
بلدية المفرق محمد عويدات، في 

بيان، إن «الموظف دخل البلدية 
وكان يحمل زجاجة تحتوي 

على مادة كحولية سكبها على 
نفسه». وأضاف: «قمنا مع عدد 

من الموظفين بمحاولة إطفاء 
النيران المشتعلة في جسد 

الموظف الذي يعمل في البلدية 
منذ ٢٥ عاماً من دون وجود أية 

شائبة في ملفه الوظيفي»، مؤكداً 
أنه «حاول التحاور مع الموظف 

وسأله عن مطالبه قبل أن يشعل 
النار في نفسه». وهذه الحادثة 

الثانية من نوعها في الأردن. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات
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مهاجرين  أربعة  إن  أمنية  مصادر  قالت 
سودانيين قتلوا أول من أمس برصاص 
الـــشـــرطـــة المـــصـــريـــة خـــــلال مــحــاولــتــهــم 
التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية. 
وأوضــــح مــصــدر أمــنــي إن جــثــث القتلى 
في  الــعــام  العريش  مستشفى  إلــى  نقلت 
شمال  محافظة  عاصمة  العريش  مدينة 
آخرين  مهاجرين  أن  إلــى  لافــتــاً  ســيــنــاء، 
وقعت  التي  التسلل  محاولة  في  شاركوا 
ــــحــــدوديــــة رقـــــم ســبــعــة  قـــــرب الـــعـــلامـــة ال
جنوبي معبر رفــح الــحــدودي بين مصر 
وقطاع غزة وأنهم عــادوا أدراجهم داخل 

الأراضي المصرية بعد مقتل زملائهم.
المهاجرين،  قتل  عمليات  تزايد  ونتيجة 
إقليم  مــن  يــتــدفــقــون  أفــارقــة  ومعظمهم 
واريتريا،  المضطرب  السوداني  دارفــور 
عـــلـــى الــــحــــدود المـــصـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

منظمة  تطالب  الماضيين،  العامين  خلال 
العفو الدولية بالتحقيق في حوادث قتل 
قواتها  إن  تقول  مصر  لكن  المهاجرين، 
تـــحـــذر المـــهـــاجـــريـــن قـــبـــل إطــــــلاق الـــنـــار 

عليهم.
(رويترز)

الخرطوم ــ مي علي

عبر باخرة الأحــلام غادر عبد الله، الآتي 
من قريته النائية في ولاية النيل الأبيض، 
شــمــال  أقــــصــــى  فــــي  حـــلـــفـــا  وادي  مـــيـــنـــاء 
السودان إلى ميناء أسوان على نهر النيل، 
تاركاً خلفه مرارات وضنك في المعيشة لم 
يــســتــطــع تــحــمــلــهــمــا، بــعــدمــا أدت الــحــرب 
بــين الــشــمــال والــجــنــوب إلــى مــصــادرة كل 
آلياته الزراعية وأراضيه حيث كان يعمل 
تخوم  على  يمتلكها  أراضـــي  فــي  مــزارعــاً 
نفسه  ليجد  الجنوبية  الـــولايـــات  حـــدود 

بلا مصدر رزق.
لـــم تــكــن مــصــر هـــي مــنــتــهــى أحــــلامــــه، بل 
كانت محطة لعالم الأحلام أميركا، كندا، 
سبقوه  مــن  بخبرة  اســتــعــان  أوســتــرالــيــا. 
من معارفه وأصدقائه، فقدم أوراقه لمكتب 
شــــؤون الــلاجــئــين الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
لاجــئ،  صفة  على  للحصول  الــقــاهــرة  فــي 
تسفيره  إجـــراءات  اكتمال  انتظر  ثم  ومــن 
بــواســطــة مــنــظــمــة الــهــجــرة الـــدولـــيـــة إلــى 
واحدة من تلك الدول الثلاث. كان ذلك في 
مطلع عام ٢٠٠٣. قدّر عبد الله، ألا يتجاوز 
وقـــت الانــتــظــار ســتــة أشــهــر، لــكــنــه تحول 
إلى ستة أعوام تضاعفت معها مساحات 
من  وزاد  نفسه.  داخـــل  والإحــبــاط  الــيــأس 
المعيشية  الحالة  صعوبة  أوضــاعــه  ســوء 
ببلد الانــتــظــار، مــصــر، حــيــث لــم يــجــد أي 
فضلاً  رمقه،  سد  من  يمكّنه  لعملٍ  فرصه 
عــن المــضــايــقــات المــســتــمــرة الــتــي تواجهه 
هــو ورفــاقــه كلاجئين، ســواء مــن المجتمع 
المــــصــــري الـــــــذي يـــرفـــضـــهـــم، أو الـــجـــهـــات 

الأمنية التي تلاحقهم دائماً. 
المــلاحــقــة بلغت أوجــهــا فــي خــواتــيــم عــام 
الشهيرة  الأحـــــداث  وقــعــت  حينما   ٢٠٠٥
«مجزرة مصطفى محمود»،  التي عرفت بـ
عندما تدخلت قوات الأمن المصرية بعنف 
لـــفـــض اعـــتـــصـــام لـــلاجـــئـــين الـــســـودانـــيـــين 
فـــي مـــيـــدان مــصــطــفــى مــحــمــود، وأطــلــقــت 
وقد  منهم،   ٢٧ نحو  لتقتل  الــنــار  عليهم 
في  كبيرة  تحوّل  نقطة  الحادث  هذا  مثّل 
حياة اللاجئين السودانيين بمصر، حيث 
قـــرر عـــدد كــبــيــر مــنــهــم بــعــده الـــعـــودة إلــى 

السودان. 
غير أن عبد الــلــه لــم يــرد الــرجــوع بخفي 

ويــشــيــر إلــــى أن إيــمــانــيــول كــــان قـــد تــرك 
مــــقــــعــــده فــــــي كـــلـــيـــة الـــــطـــــب فــــــي جـــامـــعـــة 
إلى  ومنها  مصر،  إلــى  ليذهب  الخرطوم 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــتــي يقيم 
فــيــهــا شــقــيــقــه الأكـــبـــر. لــكــن أهـــدافـــه الــتــي 
خــطــط لــهــا لـــم تـــأت كــمــا يــشــتــهــي، فــخــرج 
ضمن فــوج مكون مــن ٢٠ فـــرداً، معظمهم 
سودانيون، نساء وأطفال ورجــال من كل 
أنحاء السودان، ساعدهم بعض الضباط 
داخل  إلى  للتسلل  المصرية  الحدود  على 
الــحــدود الإســرائــيــلــيــة مــقــابــل  ٣٠٠ دولار 
إذ  يلاحقه؛  ظــل  الطالع  ســوء  لكن  للفرد. 
للغاية،  صعبة  وظــــروف  بــواقــع  اصــطــدم 
وكانت فرص العمل نادرة، وكانت بنظام 
وخصوصاً  القيمة،  المنخفضة  الساعات 
من  الــســودانــيــين  الــلاجــئــين  إلـــى  بالنسبة 
أصـــــول جــنــوبــيــة، ولا ســيــمــا بــعــد تــدفــق 
إسرائيل،  إلى  دارفــور  أبناء  من  اللاجئين 
فــعــاش أوضـــاعـــاً مـــأســـاويـــة، قــــرر بــعــدهــا 
الــــعــــودة إلــــى نــقــطــة الـــبـــدايـــة فـــي مسقط 
رأسه، مدينة واو بولاية غرب بحر الغزال.  
فــصــل آخـــر مـــن مــعــانــاة الــســودانــيــين في 
«الأخـــبـــار» مــصــدر في  إســرائــيــل كــشــفــه لــــ
الحركات الدارفورية، فضل عدم ذكر اسمه، 
مــشــيــراً إلـــى أن  إســرائــيــل لــديــهــا معسكر 
داخـــــــل أراضــــيــــهــــا بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود 
الأفــارقــة،  المــهــاجــريــن  لاستقبال  المــصــريــة 
على  الــلاجــئ  صفة  منهم  ينال  مــن  تجبر 
أداء الخدمة العسكرية في جزء من قانون 
الإقــــامــــة، أمــــا غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــم، فبعد 
وضعهم تحت الإقامة الجبرية مدة ستة 
أشــهــر، يــرحــلــون إلـــى بــلــدانــهــم. وبحسب 
المــــصــــدر، إن مــعــظــم المــســتــبــعــديــن خـــارج 
إســرائــيــل مــن الــســودانــيــين خـــلال الأشــهــر 
الأخــيــرة هــم مــن أبــنــاء دارفــــور المسلمين، 
الذين نزحوا بأعداد كبيره خلال العامين 
٢٠٠٥ـــــــــــــــــ ٢٠٠٦ بُــعــيــد فــتــح رئـــيـــس حــركــة 
نور  محمد  الواحد  عبد  السودان  تحرير 

لمكتب في إسرائيل.
هــــــؤلاء الــــعــــائــــدون مــــن إســــرائــــيــــل، ســــواء 
كــانــوا مــن الــجــنــوبــيــين أو أبــنــاء دارفــــور، 
اعــتــصــمــوا، حــســب المــصــدر، داخـــل قــراهــم 
في الجنوب ودارفور من دون الكشف عن 
المــقــربــين،  مــن  لقلة  إلاّ  رحلتهم  تفاصيل 
فيما توعدت الحكومة بتعقب العائدين. 

المتسللون إلى إسرائيل بين العودة والخدمة العسكريّة 
معيشية  أوضاع  ظل  في  السودان  في  البقاء  مرارة  بين 
السودانيين  بعض  ل 

ّ
فض إسرائيل،  إلى  والهجرة  متردية 

فيما  بــإرادتــه،  اختارها  منهم  البعض  الثاني.  الخيار 
البعض الآخر قادته أبواب السفارات المغلقة في وجهه 
مصر،  الأولــى،  اللجوء  محطة  في  البقاء  ظروف  وسوء 
عند  ينتظرهم  الذي  الموت  من  الرغم  على  انتقائها،  إلى 

الحدود على غرار ما أصاب أربعة مهاجرين أول من أمس.
«أرض  في  أنفسهم  وجــدوا  محاولتهم،  في  نجحوا  ومن 
الصعوبات  على  التغلب  يحاولون  الوهمية»،  الميعاد 
الصعبة،  المعيشة  ظروف  لجهة  إن  تعترضهم،  التي 
أو التمييز، فضلاً عن إجبارهم على المشاركة في الخدمة 
الإسرائيلية. وهي ظروف دفعت البعض منهم للعودة

اللاجئون السودانيّون وأرض «الميعاد الوهمية»

من ينل صفة اللاجئ 
يُجبر على أداء الخدمة 

العسكرية، في جزء من 
قانون اDقامة

البدو المصريون 
يهرّبون اللاجئين مقابل 
مبلغ يراوح بين 200 
و500 دولار

مقتل ٤ سودانيين على حدود إسرائيل

اللاجئون يشكون 
فرص العمل النادرة 

والتمييز

معظم المستبعدين 
من إسرائيل هم 
من أبناء دارفور 

المسلمين

حنين إلــى بــلــده، وكــانــت قــد راجـــت أنباء 
وقـــتـــهـــا عــــن وجـــــــود مـــهـــربـــين مــــن الـــبـــدو 
السودانيين  اللاجئين  يهربون  المصريين 
والأفارقة إلى داخل إسرائيل مقابل مبلغ 
مالي يراوح بين ٢٠٠ إلى٥٠٠ دولار، وأمام 
اليأس لم يتوانَ في اتخاذ قراره بالذهاب 
إلـــى الــدولــة الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي لا 
سفر  جــواز  عبر  إليها  الــدخــول  يستطيع 
ختم عليه «يسمح الدخول به إلى كل دول 

العالم عدا إسرائيل». 
بدت نبرة فقدان الأمل واليأس على كلمات 
عبد الله، التي أوصلها عبر الإنترنت، حيث 
«الأخــــبــــار» حــجــم المـــعـــانـــاة الــتــي  وصــــف لـــــ
السودانيين  اللاجئين  من  ورفــاقــه  وجدها 

محركاً  العنصرية  فكانت  إسرائيل،  داخــل 
باعتبار  معهم،  التعامل  لطريقة  أساسياً 
أن المــهــاجــريــن إلــــى إســـرائـــيـــل يــخــضــعــون 
لــتــصــنــيــف وفـــــق الــــعــــرق. عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الترحيب الذي وجدوه بدايةً عند الحدود 
مـــــع مــــصــــر، وجـــــــد نـــفـــســـه فـــــي مـــنـــطـــقـــة لا 
يــســتــطــيــع مــنــهــا فــكــاكــاً، وكـــانـــت مــعــانــاتــه 
حتى في إرسال تحويلات مالية إلى ذويه 
بالسودان، حيث كان هو ورفاقه يضطرون 
إلـــى إرســالــهــا إلـــى أصــدقــائــهــم فــي أميركا 
وأوســـتـــرالـــيـــا لــيــرســلــوهــا إلــــى الــــســــودان. 
ويختم حديثه بأنه على الرغم من ذلك، إلا 
أن وضعه أفضل حالاً من آخرين يواجهون 
مــشــاكــل صــعــبــة لــلــغــايــة، وكـــثـــيـــرون منهم 

يــقــبــعــون داخــــــل الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة.
وبــــســــبــــب مــــثــــل تــــلــــك الــــــظــــــروف الــســيــئــة 
والمــــشــــابــــهــــة لــــحــــالــــة عــــبــــد الـــــلـــــه، اخــــتــــار 
السودان  إلى  الطوعية  العودة  إيمانويل 
وكان  الماضي،  العام  من  الأول  الربع  منذ 
طلباتهم،  قــبــلــت  الـــذيـــن  المــحــظــوظــين  مـــن 
وعاد نهاية تشرين الأول الماضي، حينما 
رحّــلــت إســرائــيــل ١٥٢ مــن طالبي الــعــودة 

الطوعية إلى كمبالا ومنها إلى جوبا.
ويروى صديقه المقرب فيكتور، المقيم في 
جــوبــا، رحــلــة إيــمــانــيــول داخــــل إســرائــيــل 
وظـــــروف مــعــانــاتــه الــتــي دفــعــتــه لــلــعــودة 
عقب  الأخير  توفي  بعدما  الــســودان،  إلــى 

عودته بأقل من شهر.

سودانية 
مقيمة في 

اسرائيل 
(غيل 

كوهين 
ماغين ــ 
رويترز) 
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قـــد يــذهــب الــكــثــيــرون إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــأن 
المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــمــت بــتــوقــيــع 
الورقة المصرية، وبانتهاء الاحتفال الذي 
جرى في القاهرة، أو حتى بلقاء الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس بــرئــيــس 
خالد  «حماس»  لحركة  السياسي  المكتب 
من  أعــقــد  الأرض  على  الأمـــر  لكن  مشعل، 
ضخمة،  الــتــفــاصــيــل  أن  ذلـــك  بكثير،  ذلـــك 
والــتــوحــيــد الــفــعــلــي لــشــقّــي الـــوطـــن على 

الأرض صعب للغاية.
فما هو مصير منتسبي الأجهزة الأمنية 
فـــي غـــــزة؟ وهــــل ســيــلــتــحــقــون بــالأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــل مــســمــيــاتــهــا؟ 
ومـــــــن أيـــــــن ســــتــــأتــــي الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة 
بميزانيات تغطي هذه الاضافة الضخمة 
إلى الميزانية فيما الميزانية مهترئة أصلاً، 
ومـــا هــو مــصــيــر المــعــابــر فــي قــطــاع غــزة؟ 
أما في الضفة الغربية، فهل سيصار إلى 
تــوحــيــد بــعــض الأجــهــزة الأمــنــيــة بحسب 
معلومات سابقة؟ وهل المقصود التقليل 
من عدد عناصرها لاستيعاب الجدد من 
مرتبطة  التفاصيل  تــلــك  كــل  غـــزة؟  قــطــاع 
المصالحة  اتــفــاق  بــإنــجــاز  وثيقاً  ارتــبــاطــاً 

الفلسطينية.
المــتــحــدث بــاســم حــركــة حــمــاس فــي قطاع 
«الأخــبــار»  غـــزة، ســامــي أبــو زهـــري، أكــد لـــ
لــهــا  أن كــــــل المـــــلـــــفـــــات المـــــيـــــدانـــــيـــــة الـــــتـــــي 
عــلاقــة بــتــوحــيــد مــؤســســات الـــوطـــن بكل 
تــفــاصــيــلــهــا مــؤجــلــة إلـــى مـــا بــعــد تأليف 
الحكومة، وبحث هذه الملفات سيكون من 
خلال لجنة مشتركة ما بين حركتي فتح 

وحماس للاتفاق عليها.
الـــســـيـــاســـي،  المـــحـــلـــل  مـــعـــلـــومـــات  أن  إلا 
هــانــي المـــصـــري، عــكــس ذلــــك، فــقــد تــحــدث 
«الأخـــبـــار» عــن أن هــنــاك اتــفــاقــاً رسمياً  لــــ

الأجهزة  توحيد  في  البحث  تأجيل  على 
الأمـــــنـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــــى مــــــا بــعــد 
الوقت  فــي  متسائلاً  المقبلة،  الانتخابات 
نفسه عن إمكانية عدم إجراء الانتخابات 
لأسباب عدة أهمها الاحتلال الإسرائيلي، 
أو لو فازت «حماس» في الانتخابات على 
سبيل المثال، فهل سيتم القبول بالنتائج 
واستكمال تنفيذ بنود اتفاق المصالحة؟

المـــصـــري أكـــد أن المــصــالــحــة عــلــى الأرض 
أن  وقال «أخشى  الصعوبة.  بالغة  عملية 
يــكــون تــوحــيــد المــؤســســات والــــــوزارات قد 
تأجل بنفس طريقة الأجهزة الأمنية، لأن 
هذا يعني إنجاز المصالحة في ظاهرها، 

وعـــــدم إنـــجـــازهـــا مـــن داخـــلـــهـــا، مـــا يعني 
فعلية  ليست  لكنها  استمرارها  امكانية 

بالمطلق».
تـــوحـــيـــد الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ومـــؤســـســـات 
الميزانية  على  ضخمة  تبعات  لــه  الــوطــن 
المصري،  يؤكد  كما  مــوجــودة،  غير  وهــي 
الــذي يعتقد بوجوب إجــراء حــوار وطني 
شامل لا يقتصر على إجراءات المصالحة 
بين حركتي «فتح» و«حماس»، يل يتعدى 
إلى النظام السياسي برمته كي نستطيع 

الخروج بأفضل النتائج من هذه الأزمة.
مصادر «الأخــبــار» تشير إلى أن عدد من 
تدفع لهم حركة حماس رواتب في قطاع 

غزة يقارب الأربعين ألف شخص، وهؤلاء 
هم من سيضافون إلى ميزانية الحكومة 
عموماً،  الفلسطينية  السلطة  أو  المقبلة، 
لــكــن تــوحــيــد المــؤســســات يعني أيــضــاً أن 
من  المالية  لخرينة  مفترضاً  دخــلاً  هناك 
الــقــطــاع، ســـواء مــن الــضــرائــب أو عــائــدات 
الجمارك وغيرها من الأمــور، وبرغم ذلك 
عالياً  السلطة  على  المالي  العبء  سيكون 

جداً.
أمــــــا أمــــــين ســــر المـــجـــلـــس الـــــثـــــوري لــحــكــة 
للمصالحة،  الــحــوار  وفـــد  عــضــو  «فــتــح»، 
«الأخــــبــــار»  أمـــــين مـــقـــبـــول، فـــقـــد تـــحـــدث لـــــ
المصالحة  لملفات  حقيقية  تعقيدات  عــن 
الرئيسية بعد أربع سنوات من الانفصال، 
مــؤكــداً معرفة الطرفين بــأن الأمــر لــن يتم 
بين ليلة وضحاها وإنما تدريجياً ووفق 

تطور الوضع على الأرض.
قــــرار  أي  هــــنــــاك  يــــكــــون  أن  نـــفـــى  مـــقـــبـــول 
بـــتـــأجـــيـــل بـــــت أي مــــلــــف، لــــكــــن الاتــــفــــاق 
جـــرى عــلــى الانــتــهــاء مـــن مــلــف تــلــو آخـــر، 
ملف  هــو  للجميع  الــشــاغــل  الشغل  والآن 
الحكومة، لكن هناك ستة ملفات رئيسية 
ســـيـــصـــار إلـــــى تـــألـــيـــف لـــجـــان لـــكـــل مــنــهــا 
ارتأت  وإذا  منها،  والانتهاء  فيها  للبحث 
كبيراً  تعقيداً  أو  صعوبة  اللجان  مــن  أي 
في أي من الملفات قد يصار إلى التأجيل 

من طرف اللجنة وليس من أحد آخر.
المـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة بــحــســب مــقــبــول هي 
الـــحـــكـــومـــة، مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، المــجــلــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي وتـــفـــعـــيـــلـــه، المــــلــــف الأمــــنــــي، 
تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـات بــــين شـــقـــي الـــوطـــن، 
والمصالحة (ويقصد بها ملف أهالي من 
سيطرة  سبقت  التي  الأحـــداث  خــلال  قتل 
حــمــاس عــلــى غـــزة، ومـــن قــتــل ومـــن أعـــدم، 
ومــــن أصـــيـــب واعـــتـــقـــل، وكـــافـــة تــفــاصــيــل 

تبعات الانقسام).
الــجــديــد جـــاء عــلــى لــســان عــضــو اللجنة 
العالول،  محمود  لحركة «فتح»،  المركزية 
الـــذي أكــد أن اتــصــالات بــين حركتي فتح 
وحماس ستجرى خلال اليومين المقبلين، 
في محاولة لتذليل العقبات التي تواجه 
انــجــاز المــصــالــحــة لــتــحــديــد هــويــة رئيس 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. الــعــالــول أعــلــن أن لقاء 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
حماس  لحركة  السياسي  المكتب  برئيس 

خالد مشعل سيتحدد خلال ساعات.
ملفاتها،  أولــى  في  إذاً  متعثرة  المصالحة 
وعــــدم نــجــاح الــفــريــقــين فــي الاتـــفـــاق على 
اســـــم رئـــيـــس الــــــــــوزراء، والاضـــــطـــــرار إلـــى 
انــتــظــار لــقــاء يجمع عــبــاس ومــشــعــل، قد 
يــعــقــد الأمــــــور أكـــثـــر مــمــا هـــي عــلــيــه الآن، 
يلتقي  حتى  يعلق  ملف  كــل  ينتظر  وقــد 
بتذليل  اللجان  نجحت  إن  هــذا  الرجلين، 

العقبات لترتيب لقاءات الحسم.

اشتباك بين أنصار عبّاس ودحلان في غزّة

هناك اتفاق رسمي 
بتأجيل البحث في توحيد 

اEجهزة اEمنية إلى ما 
بعد الانتخابات

مشاورات بين «فتح» و«حماس» لتجاوز أزمة رئيس الحكومة وتحديد لقاء عبّاس ومشعل

تحوّل اجتماع «فتحاوي» في 
قطاع غزّة أمس إلى اشتباك 

بين أنصار الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس وأنصار القيادي 
المفصول محمد دحلان الذي 

يحظى بشعبية في أوساط 
«الشبيبة» في القطاع

غزة ــ قيس صفدي

تــطــور خـــلاف نــشــب بــين قـــادة وكــــوادر في 
حــركــة «فــتــح»، خــلال اجتماعهم أمــس في 
مــنــزل أمــــين ســـر الــهــيــئــة الــقــيــاديــة العليا 
سمهدانة،  أبــو  الــلــه  عبد  غــزة  فــي  للحركة 
إلـــى اشــتــبــاك بــالأيــدي وإطــــلاق نـــار. وقــال 
الاجتماع  إن  «الأخبار»  لـ فتحاوي  مصدر 
شــاركــت فــيــه قـــيـــادات فــي حــركــة الشبيبة 
الـــفـــتـــحـــاويـــة (الــــجــــنــــاح الـــطـــلابـــي لــحــركــة 
ومفوض  سمهدانة  أبــو  بحضور  «فــتــح») 
العلاقات الوطنية في الحركة دياب اللوح، 
وآخرين، وكان مخصصاً لبحث الخلافات 
بين أقاليم الحركة في قطاع غزة، والخلاف 
في  الحركية  المكاتب  انتخاب  آلــيــات  على 

الضفة الغربية والقطاع.
وذكــــر المـــصـــدر أن خــلافــاً حــــاداً نــشــب بين 
أنفسهم  على  انقسموا  الــذيــن  المجتمعين 
بـــــين مـــــؤيّـــــد لـــلـــرئـــيـــس مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
والــقــيــادي المــفــصــول مــن الــلــجــنــة المــركــزيــة 

لـــلـــحـــركـــة مــحــمــد دحــــــــلان، بـــشـــأن شــــروط 
الــــتــــرشــــح وآلـــــيـــــاتـــــه وانـــــتـــــخـــــاب المـــكـــاتـــب 
الحركية. وأكد المصدر أن الاجتماع لم يكن 
وفصله  دحــــلان  قــضــيــة  لــبــحــث  مخصصاً 
مــن «المــركــزيــة» نتيجة خــلافــه مــع عباس، 
ولــــكــــن «الأمـــــــــور خــــرجــــت عــــن الـــســـيـــطـــرة» 
مــع حــضــور مــنــاصــريــن لــدحــلان مــن قــادة 
الــذيــن  الــفــتــحــاويــة»،  فــي «الشبيبة  شــبــان 
يشعرون أن القضية ليست دحلان وحده، 
بـــل «تــهــمــيــش غــــزة وتــحــجــيــم دور حــركــة 
«فـــتـــح» فــيــهــا، واســتــئــصــال كـــل مـــن يــقــول 
وأوضـــح  دحـــــلان».  فــعــل  كــمــا  ينتقد  أو  لا، 
المصدر أن المجتمعين اختلفوا في البداية 
في  والتصويت  الترشح  له  يحق  من  على 
انتخابات تأليف المكاتب الحركية للضفة 
وغــزة المقررة في غضون شهر، إثــر رفض 
كوادر «الشبيبة» توجه قيادة الحركة بأن 
الهيئات  أعضاء  على  الانتخابات  تقتصر 
الإداريــــــــة ورؤســـــــاء «الــشــبــيــبــة» وأعـــضـــاء 

مجالس الطلبة في الجامعات.

وقــال المــصــدر إن كـــوادر «الشبيبة» خــارج 
هــذه الهيئات شــعــروا أن «أمـــراً مــا يجري 
طــبــخــه فــي الــســر لــتــألــيــف مــكــاتــب حركية 

بمقاس عباس، وتهميش كل منتقديه».
بـــين  احـــــــــتـــــــــدم  الـــــــــخـــــــــلاف  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
«المــعــســكــريــن» فــي الاجــتــمــاع، وتــطــور إلى 
«تــــراشــــق بـــالألـــفـــاظ الـــنـــابـــيـــة والـــكـــراســـي 
والاشتباك بالأيدي، وإطلاق نار»، لم يؤد 

إلى وقوع إصابات.
وقـــــــال نـــشـــطـــاء فــــي حــــركــــة «فـــــتـــــح»، عــلــى 
«فايسبوك»،  الاجتماعي  التواصل  موقع 
أمــام  تــظــاهــروا  «الشبيبة»  مــن  نشطاء  إن 
قــرار  على  احتجاجاً  سمهدانة  أبــو  مــنــزل 
النار  سمهدانة  أبــو  فأطلق  دحــلان،  فصل 
فـــــي الـــــهـــــواء لـــتـــفـــريـــقـــهـــم، وطــــلــــب حــمــايــة 
قال  للشبيبة  بياناً  لكنّ  «حماس».  شرطة 
إن عــنــاصــر «الــشــبــيــبــة» كـــانـــوا يــحــتــجّــون 
عــلــى قـــرار منعهم مــن حــق الــتــصــويــت في 

الانتخابات الداخلية المرتقبة.
الشرطة  تدخّل  المصدر «الفتحاوي»  وأكــد 

الــخــلاف  لــفــضّ  المــقــالــة  للحكومة  الــتــابــعــة 
بين المجتمعين، واقتياد عدد منهم، بينهم 
نجل أبو سمهدانة الــذي يعتقد أنه أطلق 
عيارات نارية في الهواء، إثر اتهام أنصار 
الاجتماع،  في  «الخيانة»،  بـ لوالده  دحلان 

وقد أُفرج عنهم بعد وقت قصير.
وقال أبو سمهدانة في بيان توضيحي إن 
اجتماعاً للهيئة القيادية العليا كان يُعقد 
في منزله «حيث جــرت مــشــادات بين عدد 
من أفراد حركة الشبيبة الفتحاوية، تمكن 
أفــراد  أن  إلا  احتوائها،  من  الهيئة  أعضاء 
الــشــرطــة وجـــهـــاز الأمــــن الـــداخـــلـــي دهــمــوا 
الهيئة  أعــضــاء  جميع  واحــتــجــزوا  المــنــزل 
الــقــيــاديــة الــعــلــيــا لــحــركــة فــتــح فـــي قــطــاع 
غـــزة وكـــافـــة المـــوجـــوديـــن فـــيـــه». ونـــــدّد أبــو 
سمهدانة بهذا الإجراء «الذي من شأنه أن 
يعكّر أجواء المصالحة ويزيد من صعوبة 
ساعات  بعد  جــاء  أنــه  وخصوصاً  الموقف، 
عــلــى مــنــع عــضــو المــجــلــس الــثــوري لحركة 

فتح آمال حمد من مغادرة قطاع غزة».

دة
ّ
ات المعق

ّ
المصالحة الفلسطينيّة والملف

توقيع المصالحة في
القاهرة لم ينه مأساة 

الانقسام الفلسطيني. هذه 
الحقيقة باتت ملموسة اليوم 

بعد ظهور عقدة رئاسة 
الحكومة، غير أن هناك 

ات أخرى لا تقل تعقيداً 
ّ
ملف

إذا تم تجاوز العقدة الأولى

تقرير

هنية وعباس في غزة في آذار ٢٠٠٧ (حاتم موسى ــ أ ف ب)
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كشف مصدر قريب من الرئيس اليمني علي 
صيب 

ُ
أ الأخير  أن  صالح (الــصــورة)،  الله  عبد 

في وقت سابق من الشهر الحالي إثر انفجار 
قنبلة كانت مزروعة في مسجد داخل القصر 
الــرئــاســي، مــشــدداً فــي الــوقــت نفسه على أنه 
سيتعافى ويعود قريباً لليمن. وقال المصدر، 
الذي كان مع صالح أثناء وقوع الانفجار الذي 
أصاب مسجد «النهدين»، إن «القنبلة انفجرت 
فــي مــكــان كـــان قــريــبــاً جـــداً مــن صــالــح، ومــن 

حسن حظه أنه نجا». 
ومـــضـــى المـــصـــدر يـــقـــول إن أقــــل مـــن ٤٠ في 
المــئــة مـــن جــســم صــالــح أصــيــب بـــحـــروق، في 
إشارة إلى المعلومات التي كانت متداولة على 
إصابات صالح.  بشأن تفاصيل  واسع  نطاق 
وأوضح المصدر، الذي أصيب أيضاً في ساقيه 
القنبلة  وصـــدره أثــنــاء الــهــجــوم: «بــعــد انفجار 
طـــلـــقـــت عــــدة صــــواريــــخ فـــي اتـــجـــاه المــســجــد، 

ُ
أ

أخرجوا  قد  كانوا  الخارج  من  أشخاصاً  لكن 
الرئيس بالفعل». 

في  تحسنت  صالح  صحة  أن  المــصــدر  وذكــر 
اليمن  إلــى  بالعودة  لــه  يسمح  بما  المستشفى 
قريباً، مؤكداً أن «صالح يريد مخاطبة الشعب 
جــداً»،  قريباً  اليمني  التلفزيون  عبر  اليمني 

الكويتية  الــوطــن  جــريــدة  فــيــه  نقلت  وقـــتٍ  فــي 
مستشار  إن  قولها  يمنية  مصادر  عن  أمــس 
من  لعدد  صرح  الإرياني  عبدالكريم  الرئيس، 
يومين  قبل  لصالح  زيارته  عقب  إليه  المقربين 
في المستشفى العسكري بالرياض بأن عودة 
صالح إلى اليمن باتت مستبعدة لعدة عوامل، 
ــة الــصــحــيــة الــتــي أصــبــح  فـــي مــقــدمــتــهــا الــحــال
عــلــيــهــا، حــيــث عــلــى مـــا يـــبـــدو ســيــظــل يــعــانــي 

بسبب الإصابات لفترة غير قصيرة. 

صنعاء ــ جمال جبران 

طــــوال الأســـبـــوع المـــاضـــي، ســعــى عــــدد من 
المسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام 
علي  اليمني،  الرئيس  أن  لترويج  الحاكم 
عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، ســيــعــود يــــوم الــجــمــعــة 
إلــى الــيــمــن، وعــنــدمــا مضى نــهــار الجمعة 
ولـــم تظهر الــطــائــرة الــرئــاســيــة فــي أجـــواء 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، تــنــفــس المــحــتــجــون 
غــيــاب  بـــــأن  ثــقــتــهــم  وازدادت  الــــصــــعــــداء، 
الـــرئـــيـــس ســـيـــطـــول، مــمــنــين أنــفــســهــم بــأن 
يــتــحــلــى نـــائـــب الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه هـــادي 
مــنــصــور بــالــجــرأة الــكــافــيــة لإمــســاك زمــام 
ممثلة  المـــعـــارضـــة  تــتــخــلــى  وأن  الــســلــطــة، 
كلمة  انتظار  عــن  المشترك  اللقاء  بــأحــزاب 

السر الأميركية ـــــ السعودية، والتصعيد. 
إلا أن أي شــيء مــن هــذا القبيل لــم يحدث 
العكس  على  بل  الماضيين،  اليومين  خــلال 
مــــن ذلــــــك، واصــــــل المـــقـــربـــون مــــن الــرئــيــس 
المشهد  فــي  حــاضــراً  صــالــح  إبــقــاء  اليمني 

السياسي والإعلامي. 
أحمد  الإعــلامــي،  صــالــح  سكرتير  وكــشــف 
الصوفي، أن الرئيس سيظهر أمام الإعلام 
خـــلال الــثــمــانــي والأربـــعـــين ســاعــة المقبلة. 
فبدا  صالح،  به  سيخرج  الــذي  الشكل  أمــا 
غامضاً مــع إعـــلان الــصــوفــي أن «الــحــروق 
عـــلـــى وجـــهـــه وأجــــــــزاء أخــــــرى فــــي جــســمــه 
الذي  بالشكل  ظهوره  أمــام  عائقاً  ستكون 
تــتــوقــعــه وســــائــــل الإعـــــــــلام»، فــيــمــا تــولــى 
الــقــنــصــل الــــعــــام الــيــمــنــي فــــي الــســعــوديــة 
المسؤولين  وكــافــة  صــالــح  أن  لازمـــة  تكرير 
الــيــمــنــيــين الـــذيـــن أصــيــبــوا خـــلال القصف 
الــــــذي اســـتـــهـــدف جـــامـــع الــــرئــــاســــة بــخــيــر 

وحالتهم الصحية تتحسن. 
لــكــن الأهـــــم أتــــى مـــع إعـــــلان مـــصـــدر مــقــرب 
مــن صــالــح، ويــعــالــج مــعــه فــي الــســعــوديــة، 
عـــن نــيــة الأخـــيـــر تــقــديــم مـــبـــادرة جـــديـــدة، 
بنقل  يــقــضــي  الأول  اقـــتـــراحـــين:  تــتــضــمــن 
كـــل الــســلــطــات إلــــى الـــبـــرلمـــان، وأن يصبح 
رئيساً شرفياً لليمن، فيما يتمثل الاقتراح 

الثاني بتأليف حكومة ائتلافية، ثم إجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة. ويـــأتـــي هــذا 
الاقتراح الجديد بعد حزمة مبادرات تقدم 
بها صالح بداية من شهر شباط الماضي 
على  الشبابية  الــثــورة  وتــيــرة  تصاعد  مــع 

حكمه، الذي بدأ منذ عام ١٩٧٨. 
بــدايــة مـــبـــادرات صــالــح كــانــت حــين أعــلــن، 

أعلن الرئيس العراقي، جلال 
الطالباني، أن لجنة مشتركة تألفت 
بمشاركة إيران والعراق والصليب 
الأحمر، لإغلاق معسكر أشرف قرب 

بغداد، حيث يقيم نحو ٣٤٠٠ عنصر 
من «مجاهدي خلق»، كبرى الحركات 

الإيرانية المسلحة المعارضة. 
وأعلن طالباني على هامش مؤتمر 

عن الإرهاب افتتح أول من أمس في 
طهران أن «هذا المعسكر سيغلق 
بحلول نهاية السنة». وفي نيسان 
الماضي، أدى هجوم شنته القوات 

العراقية على المعسكر إلى سقوط 
٣٦ قتيلاً و٣٠٠ جريح. 

(أ ف ب)

ما قل
ودل

صالح يستعدّ للظهور 
ويقدّم مبادرة جديدة 

قنبلة دمرت القصر الرئاسي وصواريخ للتمويه 

في ظل تردد أنباء عن عودة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في يوم ١٧ تموز المقبل
وإعلان تنحيه عن الحكم، وهو اليوم نفسه الموافق لتاريخ توليه الحكم، كان لافتاً أمس تأكيد 

مصادر مقربة من صالح أن الأخير يستعد لتقديم مبادرة جديدة 

اليمن

فـــي نــــوع مـــن امـــتـــصـــاص مـــوجـــة الــغــضــب 
عــلــى حــكــمــه وعـــلـــى الــطــريــقــة الـــتـــي يــديــر 
بــهــا الــنــظــام بــنــحــو عــائــلــي، أمــــام اجــتــمــاع 
مشترك لمجلسي النواب والشورى، أنه لن 
يـــورث الــحــكــم لنجله أحــمــد قــائــد الــحــرس 
الجمهوري، ولن يمدّد لفترة حكمه، إضافة 
إلى عدم الترشح مرة جديدة للانتخابات 

الكلي  بالرفض  هــذا  قوبل  وقــد  الرئاسية. 
وعــــدم تــعــامــل شــبــاب الـــثـــورة مــعــه، الــذيــن 
اشترطوا رحيله الفوري عن الحكم، وكذلك 

كان موقف أحزاب المعارضة اليمنية. 
جـــراء هــذا الــرفــض، تــقــدم صــالــح بمبادرة 
جـــديـــدة تــمــثــلــت فـــي تــحــويــل شــكــل نــظــام 
الــحــكــم مــن الــنــظــام الــرئــاســي إلـــى الــنــظــام 

الــبــرلمــانــي مـــع فـــدرالـــيـــة وتــألــيــف حــكــومــة 
وحـــدة وطــنــيــة، وهـــو الاقـــتـــراح الـــذي لاقــى 
الأول.  لـــلاقـــتـــراح  مـــمـــاثـــلاً  رفـــضـــاً  بـــــــدوره 
ومــع الــوقــت، كانت مــبــادرات صالح تأخذ 
طابعاً يقول إن الرجل قد اقتنع تماماً بأن 
مسألة بقائه في الحكم لم تعد ممكنة، وإن 
استمرت فلن تكون بشكل مشرف له. وبناءً 

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مــــن أنــــصــــار الــزعــيــم 
أمــس،  مــن  أول  الــصــدر،  مقتدى  الشيعي 
انتحارية  هجمات  لتنفيذ  استعدادها 
المفترض  الأميركي  الاحتلال  قــوات  ضد 
الحالي.  الــعــام  نهاية  الــعــراق  تــغــادر  أن 
وطــرحــت المــجــمــوعــة، فــي بــيــان وُزّع في 
الـــنـــجـــف، ســـــــؤالاً عـــلـــى مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
«نـــحـــن مــجــمــوعــة مـــن أنــــصــــارك عــزمــنــا 
عــــلــــى أن نــــكــــون لـــــك طــــائــــعــــين ولأمـــــــرك 
مــنــفــذيــن، ونــويــنــا أن نــكــون تــحــت أمــرك 
استشهاديين... لأجل الدفاع عن الإسلام 
والعراق». وأضاف البيان «على أن تكون 
بالخصوص  الاســتــشــهــاديــة  عملياتنا 
ضـــدّ المــحــتــل الــكــافــر فــقــط، ومـــن دون أي 
أذى أو ضرر بالناس المدنيين أو الأموال 

العامة أو الخاصة». 
«شكراً  بالقول  البيان  على  الصدر  وردّ 
ورعاكم».  الله  حفظكم  الأحبة،  أيها  لكم 
وكان الصدر قد هدّد في نيسان الماضي 
برفع التجميد عن أنشطة جيش المهدي 
حال  في  الأميركية  القوات  ضدّ  للجهاد 
عـــــدم مـــغـــادرتـــهـــا الــــعــــراق نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الأمنية  للاتفاقية  وفــقــاً   ،٢٠١١ الــحــالــي 
بين بغداد وواشنطن. 

طالباني  جلال  العراقي  الرئيس  وأعلن 
أن لجنة مشتركة تألّفت بمشاركة إيران 
والــــــعــــــراق والـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر لإغـــــلاق 
مـــعـــســـكـــر أشـــــــــرف قـــــــرب بــــــغــــــداد، حــيــث 
مجاهدي  مــن  عنصر   ٣٤٠٠ نــحــو  يقيم 
المسلحة  الإيرانية  الحركات  أكبر  خلق، 

المـــعـــارضـــة. وقـــــال، عــلــى هــامــش مــؤتــمــر 
عــن الإرهـــاب، إن «هــذا المعسكر سيغلق 
بحلول نهاية العام، ولذلك تألّفت لجنة 
ثـــلاثـــيـــة مــــن الـــــعـــــراق وإيـــــــــران والــلــجــنــة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر لاتــــخــــاذ 
الـــقـــرارات الـــلازمـــة لإغــــلاق معسكر هــذه 

المجموعة الإرهابية». 
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير 

مصلحي  حيدر  الإيــرانــي  الاستخبارات 
المسؤولين  مع  مناقشات  «أجرينا  قوله 
مصير  لتوضيح  الــعــراق  فــي  العراقيين 
معسكر أشــرف فــي أســرع وقــت ممكن». 
الـــذيـــن  الـــعـــنـــاصـــر  عــــــاد  «إذا  وأضـــــــــاف 
(مجاهدي  المجموعة  هــذه  عن  انفصلوا 
خــــــلــــــق) إلـــــــــى أحـــــــضـــــــان الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإســـلامـــيـــة، فــســيــســتــفــيــدون مـــن الـــرأفـــة 

الإسلامية». 
مــــيــــدانــــيــــاً، قُـــــتـــــل شــــخــــصــــان وأُصـــــيـــــب 
١٩ آخــــــــرون، بــيــنــهــم ضـــبـــاط وعــنــاصــر 
شـــرطـــة، بـــجـــروح فـــي هـــجـــوم انــتــحــاري 
بغداد.  شمال  للشرطة  مــركــزاً  استهدف 
وقـــال مــصــدر فــي الــشــرطــة إن انتحارياً 
فــجّــر نفسه بــحــزام نــاســف وســـط مركز 
شرطة قضاء الطارمية شمال العاصمة 

العراقية. 
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، بـــــدأ تــــوافــــد عـــشـــرات 
آلاف الــشــيــعــة، غــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى من 
المحافظات الجنوبية، الى بغداد لإحياء 

ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم. 
(يو بي آي، أ ف ب) 

أنصار الصدر يتوعّدون بعمليات انتحارية 
قتيلان من الشرطة باعتداء قرب بغداد 

معارضون لصالح في شوارع تعز أمس (خالد عبد الله ــ رويترز)

زوار يتوجهون إلى مرقد الإمام موسى الكاظم في بغداد أمس (كريم كاظم ــ أ ب)
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مفقود

◄  مبوب    ►
فـــقـــد جـــــــواز ســـفـــر بــــاســــم جــمــيــلــة حــمــزة 
قــمــيــحــة وإبـــنـــتـــهـــا ألـــــين صـــافـــي ضـــامـــن، 
يجده  مــمّــن  الـــرجـــاء  الــجــنــســيــة.  لبنانيي 

الاتصال على الرقم: ٧٠/٨٨٣٩٢٥.

فقيه،  علي  حسين  باسم  سفر  جــواز  فقد 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مـــمّـــن يــجــده 

الاتصال على الرقم: ٠٣/٩١٦٣٤٣.

فقد جــواز سفر باسم غنى حفيظ عــواد، 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمّــن يــجــده 

الاتصال على الرقم: ٠٣/٧٧١٩٢٩.

فُقد جواز سفر لبناني باسم ملاك قاسم 
أيـــوب. الــرجــاء ممن يــجــده الاتــصــال على 

الرقم ٧١/٥٥٠٦٢٩

مبوب
◄   وفيات    ►

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧

المعارضة رفضت 
التعليق على المبادرة 
الجديدة بانتظار اتضاح 

الصورة

على ذلك، ذهب في نهاية الأمر للبحث عن 
خروج مشرف له من السلطة، وقام بإمرار 
المختلفة  الصيغ  عبر  الــخــروج  هــذا  شكل 
لــلــمــبــادرة الــخــلــيــجــيــة الــتــي اقــتــرحــهــا في 
بــدايــة الأمـــر، لكنه عــاد وعــمــل على إعــادة 

صياغتها أكثر من مرة. 
وبـــخـــصـــوص المـــــبـــــادرة الأخـــــيـــــرة، يــعــتــقــد 

الحكيم  عبد  المــعــارض  السياسي  الباحث 
هلال أن «هذه المبادرة الجديدة إنما تمثل 
أضــغــاث أحـــلام فــي وقــت غير مــنــاســب؛ إذ 
الرئيس  على  عرضت  الفكرة  هــذه  مثل  إن 
أثـــنـــاء الــــحــــوار مـــع المـــعـــارضـــة قــبــل بــدايــة 
إهانة  عــدّهــا  صالح  الرئيس  لكن  الــثــورة، 
برنامجها  لديها  فــالــثــورة  الــيــوم،  أمــا  لــه. 
الخاص، ولا يمكن إعادة الزمن إلى الوراء، 
على  تنتصر  أن  شخص  لإرادة  يمكن  ولا 

إرادة أمة». 
الــطــرح  هــــذا  مــثــل  أن  هــــلال  رأى  وبـــعـــدمـــا 
يـــبـــدو إعـــلامـــيـــاً أكـــثـــر مــــن أي شـــــيء آخــــر، 
لــفــت إلـــى أنـــه يــهــدف بــالأســاس إلـــى إبــقــاء 
اليمنية،  السياسية  الــحــيــاة  فــي  الــرئــيــس 
وأنه لا يزال فاعلاً فيها وإبقاء الأمل لدى 
أنـــصـــاره الـــذيـــن داخــلــهــم الــشــك فـــي عـــودة 
إمكانية  إلى  هلال  وأشــار  صالح.  الرئيس 
أن يكون ظهور هذا المقترح الجديد يهدف 
إلى تحسين شروط التفاوض في المرحلة 

المقبلة مع أحزاب المعارضة اليمنية. 
مــن جــهــتــه، قـــال قــيــادي فــي حـــزب المؤتمر 
الشعبي الحاكم، فضل عدم ذكر اسمه، أن 
مــســألــة الــحــديــث عــن نــهــايــة عــهــد الرئيس 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح مــســألــة قــبــل أوانــهــا 
للجمهورية  الفعلي  الرئيس  يــزال  لا  وأنــه 
أن «مسألة  «الأخــبــار»  لـــ وأوضـــح  اليمنية. 
حرص الرئيس صالح على تقديم مبادرات 
حتى وهــو فــي هــذا الــظــرف الصعب إنما 
تـــــدل عـــلـــى مـــــدى حــــرصــــه عـــلـــى مــســتــقــبــل 
للرئيس  المــشــرف  الــخــروج  وبــشــأن  البلد». 
صالح من الحكم، قال القيادي: «أعتقد أن 
هذا أقل ما يمكن تقديمه لرجل خدم البلد 

طوال ٣٣ عاماً». 
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي فـــضـــلـــت فـــيـــه أحــــــزاب 
المــــعــــارضــــة الــيــمــنــيــة الـــتـــريـــث فــــي إعــــلان 
إعلان  لحين  الجديدة  المبادرة  من  موقفها 
الاقـــتـــراح الــجــديــد رســمــيــاً، كـــان رد الفعل 
الشبابي في «ساحة التغيير» أمام جامعة 
صـــنـــعـــاء مـــبـــكـــراً، حـــيـــث خــــرجــــت مــســيــرة 
حاشدت هدفت إلى تأكيد ضرورة «رحيل 

بقايا النظام السابق». 

مع  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  ادّعــى 
أنَّ  أمــس،  الأسبوعية  الإسرائيلية  الحكومة  جلسة  افتتاح 
الدولة العبرية وافقت على اقتراح الوسيط الألماني لصفقة 
تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس، مضيفاً أنَّ «حماس» لم 

تعطِ رداً رسمياً حتى الآن، وهو ما نفته الحركة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن نــتــنــيــاهــو لــم يــكــشــف عــن أي تفاصيل 
تذكر بشأن مضمون المقترح الألماني أو عدد الأسرى الذين 
يُتحدّث عنهم، قال: «كان هذا اقتراحاً صعباً، ليس بسيطاً، 
الإرادة  بين  يوفّق  الاقــتــراح  لأن  علىه،  وافقنا  هــذا  مع  ولكن 
بحياة  ممكن  ضرر  أي  ومنع  شاليط  جلعاد  ســراح  بإطلاق 

الإسرائيليين. وحتى الآن لم نتلقّ ردّ حماس». 
وردت  نتنياهو،  تصريحات  «حماس»  حركة  نفت  بــدورهــا، 
باتهامه شخصياً بتعطيل الصفقة حتى الآن. وقال المتحدث 
نتنياهو  «تصريحات  إن  زهــري،  أبــو  سامي  الحركة،  باسم 
«استخدام سياسة الكذب  ادّعاءات كاذبة». واتهم نتنياهو بـ
والمراوغة بهدف «التغطية على دوره في إفشال دور الوسيط 
الألماني ومنع التوصل إلى إبرام صفقة تبادل الأسرى». وقال 
نتنياهو  أن  شــالــيــط  ولــعــائــلــة  المعنية  الأطــــراف  لــكــل  «نــؤكــد 

يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تعطيل صفقة التبادل». 
(الأخبار)

تقرير

اقتراح ألماني لصفقة شاليط 

إليكم  ننعى  وقـــدره  الــلــه  بقضاء  تسليماً 
فقيدنا الغالي

 محمد رشيد قردوحي 
والقاضي  مصطفى  خير،  محمد  أولاده: 

شادي قردوحي 
تقبل التعازي اليوم الاثنين والثلاثاء في 
٢٧ و٢٨ الــجــاري فــي صــالــة الــجــارودي ــــــ 

الباشورة عقب صلاة العصر
الراضون بقضاء الله وقدره : آل قردوحي 

وأنسباؤهم

المـــنـــبـــر الـــحـــر فــــي بــــيــــروت يــنــعــى رئــيــســه 
الفقير لله

محمد رشيد قردوحي
 ويتقدم بأحر التعازي إلى عائلته 

الكريمة. 

الــلــقــاء الــتــشــاوري الاســلامــي وبــمــزيــد من 
الأسى ينعى أمينه العام 

محمد رشيد قردوحي 
ســائــلــين المــولــى أن يــلــهــم عــائــلــتــه الصبر 

والسلوان. 

الـــحـــركـــة الإصـــلاحـــيـــة الإســـلامـــيـــة تــنــعــى 
فقيدها الغالي ورئيسها المرحوم 

محمد رشيد قردوحي
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه 

الله فسيح جناته 

معارضون لصالح في شوارع تعز أمس (خالد عبد الله ــ رويترز)

إنا لله وإنا إليه راجعون 
انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم 

السيد الحاج علي أحمد جمعة 
(أبو سمير) 

ويوارى الفقيد في ثرى بلدته بنت جبيل 
من  عشرة  الحادية  الساعة  الاثنين  اليوم 

قبل الظهر. 
بنت  في  الكائن  منزله  في  التعازي  تقبل 

جبيل ــــــ حي المحيريق. 
الآســـفـــون آل جــمــعــة وعـــمـــوم أهـــالـــي بنت 

جبيل. 

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة 
الحاجة نوال نزيه الأسعد 

زوجة السيد 
محمود عبد الحسن الأمين 

ابناها: السيد حسين والسيد شبيب 
ابــنــتــهــا: الـــســـيـــدة لــيــنــا زوجـــــة المــهــنــدس 

محمد علي ناصر 
أصهرتها: المرحوم السيد درويش طاهر 
فــضــل الــلــه، الــســيــد قــاســم نــاصــر، السيد 
سعيد فخري، السيد ناجي الزين، السيد 

خالد التامر. 
أحــفــادهــا: عــبــاس الأمـــين، المــهــنــدس كريم 
وليد  السيد  نــاصــر،  ربــيــع  السيد  نــاصــر، 

ناصر والآنسة دالا ناصر 
ووريـــــت الــفــقــيــدة فـــي بــلــدتــهــا الــصــوانــة، 

قضاء مرجعيون، ٢٠١١/٦/٢٦. 
تــقــبــل الــتــعــازي لــلــنــســاء والـــرجـــال يــومــي 
الاثــنــين والــثــلاثــاء الــواقــعــين فــي ٢٧ و٢٨ 
منه في منزل العائلة في الصوانة طوال 
في  والــجــمــعــة  الخميس  ويــومــي  الــنــهــار، 
العاشرة  الساعة  مــن  و٢٠١١/٧/١   ٦/٣٠
صــبــاحــاً حــتــى الــثــامــنــة مـــســـاءً فـــي مــنــزل 
في  ناصر  علي  محمد  المهندس  صهرها 
حبيش،  مخفر  نزلة  بــيــروت،  رأس  محلة 

بناية المدى، الطابق ١٨. 
الآســـــفـــــون آل الأمــــــــين، الأســـــعـــــد، نـــاصـــر، 
فخري، الزين، والتامر وعموم أهالي بلدة 

الصوانة. 

رقــــد عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة المـــأســـوف على 
شبابه 

انطوان الياس شهدان الهبر 
في  زمــبــيــا  لجمهورية  الــفــخــري  القنصل 

لبنان 
نــــقــــيــــب أصــــــــحــــــــاب شــــــــركــــــــات الــــخــــلــــوي 

والاتصالات في لبنان 
مــســتــشــار الـــحـــاكـــم لأنــــديــــة الـــلـــيـــونـــز فــي 

المنطقة ٣٥١ ــــ لبنان، الاردن والعراق 
عـــــــضـــــــو مــــــــؤســــــــس وأمــــــــــــــــين الــــــــشــــــــؤون 
الكاثوليكية  الجمعية  في  الديبلوماسية 

العالمية 
صاحب شركة هانيتل للاتصالات 

زوجته دنيز نعوم روفايل 
ابنتاه رومي وراشيل 

والــــدتــــه مـــــاري نــصــر فــــرح أرمـــلـــة الــيــاس 
شهدان الهبر 

شــقــيــقــاه جــــوزف الــهــبــر زوجـــتـــه صــونــيــا 
عارف الصليبي وعائلتهما 

المهندس جان الهبر زوجته نيلا انطوان 
صفير وعائلتهما 

شــقــيــقــاتــه جــاكــلــين زوجــــة جــريــس الهبر 
وعائلتهما 

نــوال زوجــة جــورج اشــاريــان وعائلتهما 
(في المهجر) 

منى زوجة نقولا الهبر وعائلتهما 
انطوانيت زوجة انطوان لبكي وعائلتهما 

كمال زوجة بسام متى وعائلتهما 
سميرة زوجة اندره عون وعائلتهما 

وعموم عائلات منصورية بحمدون ــــ عين 
المرج وبسرين وكل من ينتسب اليهم في 

الوطن والمهجر ينعونه اليكم 
الجاري   ٢٧ الاثــنــين  الــيــوم  التعازي  تقبل 
فــــي صــــالــــون مـــطـــرانـــيـــة الــــــــروم المــلــكــيــين 
الـــكـــاثـــولـــيـــك، تـــجـــاه الــطــبــيــة مـــن الــســاعــة 
العاشرة صباحاً لغاية الساعة السادسة 

مساءً. 

الفخري  القنصلي  السلك  وأعضاء  عميد 
في لبنان 

ينعون فقيدهم الغالي 
القنصل الفخري لدولة زمبيا 

السيد انطوان الياس شهدان الهبر 

البرلمان يمنح الثقة لوزير 
رشّحه نجاد 

رغم النزاع الذي استفحل في 
الآونة الأخيرة بين البرلمان 

والرئيس في إيران، منح مجلس 
الشورى الإسلامي أمس الثقة 
لوزير الطرق والتنظيم المدني، 

علي نيكزاد، الذي رشحه 
الرئيس محمود أحمدي نجاد. 
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية 
(إرنا) أن نيكزاد حصل على 

٢٠٥ أصوات من أصوات 
٢٣٧ برلمانياً حضروا جلسه 
التصويت، بينما عارضه ١٦ 
نائباً، ولم يدل ١٦ بأصواتهم. 

وكان البرلمان الإيراني قد رفض 
مرشحاً لنجاد إلى منصب 

وزير الشباب والرياضة، كذلك 
استقال نائب وزير الخارجية، 
محمد شريف ملك زاده، بعد 

أيام من تعيينه في منصبه، في 
ما اعتُبر توتراً في العلاقات 

بين الرئيس ومجلس الشورى. 
من جهة ثانية، أكد الرؤساء 
الإيراني نجاد والباكستاني 

آصف علي زرداري والأفغاني 
حميد كرزاي، في إعلان مشترك 
إثر قمة جمعتهم في طهران، أن 
«الأطراف الثلاثة يتعهدون ببذل 

جهود للقضاء على التطرف 
والنزعة العسكرية والإرهاب 
ورفض التدخلات الأجنبية 

المخالفة لروح الإسلام وتقاليد 
السلام في المنطقة ومصالح 

شعوبهم». 
(أ ف ب) 

تشافيز عائد... قريباً 

ما زال غياب الرئيس الفنزويلي 
هوغو تشافيز (الصورة) الذي 

يتعافى في كوبا، يثير التكهنات 
بشأن وضعه الصحي، بسبب 

شحّ المعلومات وضبابيّتها، 
فيما يتحدد هذا الاسبوع موعد 
عودته. تشافيز خارج فنزويلا 
منذ ٥ حزيران، عندما بدأ جولة 

قادته إلى البرازيل والإكوادور 
وكوبا، حيث هبط في الثامن 

من حزيران الحالي، بينما أطلّ 
وزير خارجية بلاده نيكولاس 

مادورو، على التلفزيون بعد 
يومين، ليعلن أنه أجريت عملية 
جراحية لتشافيز و«قد نجحت 

واستُئصل له ورم حوضي». 
وبدأت منذ لحظة الإعلان 

التساؤلات وكل أنواع التكهنات 
التي تغذيها السريّة، حيث 

نشطت المعارضة لتطالب بتسلّم 
نائب الرئيس للسلطة، للتدليل 

على أن تشافيز «لا يسلّم حتى 
لجماعته». لكن لا شيء يدل 
حتى الآن على أن لتشافيز 

مشكلة صحية تستحق القلق. 
شقيقه آدم الذي التقاه، قال 
الأربعاء الماضي، «لا نعرف 

موعد العودة، القرار للأطباء، 
ولكن بعد ١٠ أو ١٢ يوماً 

سيكون بيننا. ثقوا بي، أنا أتيت 
من كوبا أمس». 

(الأخبار) 

عربيات 
دوليات



أحمد محيي الدين 

عود على بدء، نادي الحكمة على كف 
عفريت، إذ من المقرر أن تتقدم اللجنة 
المقدسي  طــلال  يرأسها  التي  الإداريـــة 
بــاســتــقــالــتــهــا الـــيـــوم، بــعــد الــخــلافــات 
الــتــي تـــدور رحــاهــا فــي أروقـــة الــنــادي، 
المنسجمة  غــيــر  الادارة  تنقسم  حــيــث 
هذا  ان  واللافت  البلد.  كحال  عمودياً، 
الانــقــســام يــجــري أيــضــاً بسبب الميول 

السياسية للأعضاء. 
ومـــرة جــديــدة يــدفــع الـــنـــادي الأخــضــر 
الـــثـــمـــن، إذ بـــــات بـــعـــيـــداً عــــن الألـــقـــاب 
الدرجة  غياهب  وفي  السلّوية 

الثانية كروياً. 
وتـــــــأزمـــــــت أوضــــــــــــاع الـــــنـــــادي 
بــســبــب الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الرئيس  عليها  يسيطر  الــتــي 
الـــــســـــابـــــق جـــــــــــورج شــــــهــــــوان، 
للنادي  الحالي  العمل  وفريق 

لا يملك القرار فيه. 
واســــــتــــــهــــــل الــــــرئــــــيــــــس طـــــلال 
المــــقــــدســــي حـــديـــثـــه لـــلأخـــبـــار 
حكمة»،  كلها  «الحكمة  بقول 
وأشــار الــى ان اقتراحات عدة 
ستكون على طاولة البحث في 
اجتماع اليوم في مكتبه، ومن 
أبـــرزهـــا الاســتــقــالــة، والــدعــوة 
ضمن  جــديــدة  انتخابات  الــى 
والجمعية  الــقــانــونــيــة،  الأطـــر 
عليها  توافق  التي  العمومية 
والـــريـــاضـــة،  الـــشـــبـــاب  وزارة 
فسيأتي  نعد  لم  «إذا  مضيفاً 
الـــــذي  أن  مـــعـــتـــبـــراً  غــــيــــرنــــا»، 
يــتــولــى شـــــؤون الــــنــــادي يــعــدّ 
كنت  «أنــا  مردفاً  «انتحارياً»، 
انـــتـــحـــاريـــاً فــــي تـــســـلّـــم قـــيـــادة 
أكرر  وقــد  الخضراء،  السفينة 
هذا الأمر، والحكمة ناد كبير 
وهــــو مـــديـــن لــلــكــثــيــريــن، وإذا 
تــخــلــى عـــنـــه كــــل مــــن اســتــفــاد 
مــنــه، فــلــن يــتــخــلــى عــنــه طــلال 

المقدسي». 
وعــــــــــن الـــــــخـــــــلاف مـــــــع عـــضـــو 
الــــلــــجــــنــــة الاداريــــــــــــــــة مـــيـــشـــال 
خـــــــوري، يـــؤكـــد المـــقـــدســـي انـــه 
«لــم يبحث أي أمــر مع خوري 
منذ لجوئه الى القضاء، وأنه 
الطاولة  على  معه  يجلس  لن 
عينها، لأنــه أخــذ الــنــادي الى 
السياسة  ان  وأكـــد  الــقــضــاء»، 
غير موجودة في ردهــات النادي، لأن 
اشخاص  «وان  حكماويون،  الجميع 
اعــــــتــــــادوا خــــــلال ٢٠ ســـنـــة أمـــــــــوراً لــم 
انتخبت  اللجنة  وان  غيرهم،  يعتدها 
لحل الأزمــة لا لإدارتــهــا، والمشكلة في 
الـــنـــادي قــد اتــضــحــت ويــجــري العمل 
عــلــى اســتــئــصــالــهــا». وخـــتـــم حــديــثــه 
بــالــقــول «نـــــادٍ بــحــجــم الـــوطـــن يــحــاول 
بعض الأقزام أن يؤثروا على مسيرته، 

وهذا جزء من الماضي». 
خوري  كشف  المقابلة،  الضفة  وعلى 
أنــــه لـــن يــحــضــر اجــتــمــاع الـــيـــوم، لأن 
الخلاف تأجّج، ومقدسي لم يصافحه 
عــــنــــد قـــــاضـــــي الأمــــــــــور المــســتــعــجــلــة 
الــذي كــان يبحث عن أمــور مصالحة 
وتسوية. وأشــار خوري إلى أن عدداً 
مــــن «ســــعــــاة الـــخـــيـــر» يـــبـــحـــثـــون عــن 
مـــخـــرج تـــســـووي لــلــخــلافــات، إلا أنــه 
غير مقتنع بالأجواء ولا بالتسويات. 
المزمع  الاستقالة  ان  خــوري  ويعتقد 
إعــلانــهــا هـــي مـــع عــــودة عــنــهــا وغــيــر 
للضغط  الاستقالة  هذه  وان  نهائية، 
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حقق لبنان سلة انجازات في 
تونس، ميداليات وأفضل حكم 

وحق استضافة. فقد عادت بعثة 
لبنان الى البطولة العربية الخامسة 

للكيوكوشنكاي التي اقيمت في مدينة 
سوسة التونسية من ١٦\٦ لغاية 

٢٣\٦\ ٢٠١١ بثلاث ميداليات برونزية 
أحرزها الابطال محمد الغربي في وزن 

٨٠ كلغ، يحيى عسيلي وزن ٩٠ كلغ 

وسليم شدياق (الوزن المفتوح لفئة 
الشباب) . وقد اختير الحكم الدولي 

اللبناني جمال الحايك افضل حكم في 
البطولة، وعهدت اليه جميع مباريات 
الادوار النهائية وتم تسليمه جائزة 

افضل حكم. 
وعلى هامش البطولة شارك رئيس 
الوفد اللبناني (الأمين العام للاتحاد 

اللبناني وعضو الاتحاد العربي) علي 

فواز في اجتماع الاتحاد العربي الذي 
حضره الامين العام لاتحاد اللجان 

الاولمبية العربية الاستاذ عثمان السعد 
حيث ترشح لبنان لاستضافة البطولة 

العربية السادسة في بيروت، وقد 
حصل لبنان على حق الاستضافة 

بإجماع اصوات الدول الاعضاء، على 
ان تقام البطولة السادسة في بيروت 

في شهر نيسان ٢٠١٢. 

ثلاث برونزيّات للبنان في تونس والغربي أفضل عربي     ألعاب قتالية  

قضية

أزمات الحكمة بين مدّ المقدسي وجزر خوري والقضاء بينهما! 
شارف نادي الحكمة العريق على العودة 

الى دوامة الهزات الإدارية التي اعتاد 
الغوص فيها تكراراً، بعد استقالة 

الرئيس التاريخي أنطوان الشويري. وتعقد 
اللجنة الإدارية الحالية اليوم اجتماعاً قد 

تكون الاستقالة من المهمات هي الأمر 
الرئيسي على جدول الأعمال 

بداية قاريّة مخيّبة للصداقة بالتعادل السلبي 
أخفق لاعبو الصداقة، بطل الدوبليه 
الشباك،  طريق  إيجاد  في  اللبنانية، 
للفريق،  الأول  الخارجي  الظهور  في 
أمــام  مخيب  سلبي  بتعادل  ليكتفي 
فـــريـــق جـــي إتــــش بــنــك الـــتـــايـــلانـــدي، 
ضمن اليوم الأول من بطولة الأندية 
الآســيــويــة فــي كـــرة الــقــدم لــلــصــالات، 
الــــتــــي يــســتــضــيــفــهــا نــــــــادي الــــريــــان 
الــقــطــري فــي الـــدوحـــة. وانــطــلــق بطل 
لبنان وحامل كأسه بتشكيلة ضمت 
اثنين من العناصر التي دعم صفوفه 
وهما  البطولة،  لهذه  خصوصاً  بها 
خالد تكه جي والبرازيلي سيرجيو، 
وبـــدا أن الــتــجــانــس مــفــقــود بــين هــذا 
الــثــنــائــي مـــن جــهــة ولاعـــبـــي الــفــريــق 
أبو  ربيع  القائد  سيما  ولا  الآخــريــن 
شعيا وجان كوتاني من جهة أخرى، 
فـــعـــانـــى الـــفـــريـــق مــــن عـــقـــم هــجــومــي 
رهــيــب، حــيــث أهـــدر لاعــبــوه كــمــاً من 
والنتيجة  أسبابها  تعددت  الفرص 
واحــــدة، هــي الإخــفــاق فــي هــزّ شباك 

نــواة  بمعظمه  يــمــثّــل  الــخــصــم الــــذي 
الصداقة  وسيطر  تــايــلانــد.  منتخب 
عــلــى بـــدايـــة المـــبـــاراة مــعــتــمــداً اللعب 
الضاغط من الثواني الأولى. وأظهر 
خالد التكه جي واحداً من إبداعاته، 
بمجهود  كوتاني  جان  زميله  وتــلاه 
فـــــردي، وهــــذا مـــا مــثّــل انــــــذاراً مــبــكــراً 
عليهم  أن  أيقنو  الذين  للتايلانديين 
رفـــع وتــيــرة الــلــعــب الــرجــولــي ليبلغ 
حــــــــدّ الـــــخـــــشـــــونـــــة، وســــــــط تـــغـــاضـــي 
الــحــكــمــين عــــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا كــمــا 
الـــشـــد  حــــــدة  مـــــن  زاد  مـــــا  يــــفــــتــــرض، 
الـــعـــصـــبـــي. وتــــألــــق الـــــحـــــارس ربــيــع 
الـــكـــاخـــي فــــي الـــتـــصـــدي لمــحــاولــتــين 
مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل لــلــتــايــلانــديــين. 
الشوط  في  الصداقة  أداء  وانخفض 
الشد  في  لاعبوه  غرق  حيث  الثاني، 
الفرص.  إهــدار  تواصل  مع  العصبي 
وقبل دقيقة و٤٤ ثانية، خجل الحكم 
الياباني من نفسه، واضطر إلى رفع 
البطاقة الحمراء في وجه التايلاندي 

تــوكــلانــغ صــفــوت لإعــاقــتــه تــكــه جي 
مـــن الـــخـــلـــف، لـــكـــنّ لاعـــبـــي الــصــداقــة 
فشلوا حتى في التسديد على مرمى 
الخصم. ويخوض الصداقة مباراته 
الثانية ضمن المجموعة الثانية أمام 
(الساعة  الإيــرانــي  منصوري  شهيد 
أردوس  عــــلــــى  فـــــــاز  الـــــــــذي   (١٤:٠٠
أردوس  يلعب  بينما   ،٤-٢ الأوزبــكــي 
مــــع جــــي اتــــــش بــــنــــك. وفــــــي الأولـــــــى، 
سحق ناغويا اوشنز الياباني جاره 

الصيني زهي جيانغ دراغون ٨-١. 
ورأى مدرب الصداقة حسين ديب أن 
تسجيل  الا  شيء  كل  شهدت  المباراة 
الأهـــــــــداف، وجـــــــاءت قـــاســـيـــة مــــن كــل 
الـــجـــوانـــب، مــشــيــراً الــــى أن الــتــعــادل 
أحبط مخططاته، إذ كان يريد توفير 
مجهود لاعبيه للمباراة الثالثة أمام 
بــات  الآن  لــكــنــه  الأوزبــــكــــي،  أردوس 
مــضــطــراً إلـــى خـــوض مــواجــهــة قوية 
على  للمحافظة  منصور  شهيد  مــع 

آماله ببلوغ الدور الثاني.

سيجتمع اللاعب الدولي 
الفذ فادي الخطيب 
(الصورة) اليوم مع 

رئيس النادي الرياضي 
هشام الجارودي بغية 

انتقال الأول إلى 
صفوف بطل آسيا من 
الشانفيل. وسيتناول 

الحديث أمرين: إما 
دفع البند الجزائي الذي 
يحرر اللاعب من ناديه 

المتني، أو مبادلة 
الخطيب باللاعب وليم 

فارس مع مبلغ مالي.

اجتماع 
للخطيب مع 

الرياضي 

كرة الصالات
اعتذر خوري عن حضور 

الاجتماع Dنه سيعقد 
في مكتب المقدسي

بـــغـــيـــة الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــجـــمـــعـــيـــة 
العمومية بعد العودة. 

وأكـــد خـــوري أنـــه يشجع الاتــفــاق لما 
فــيــه خــيــر نـــــادي الــحــكــمــة، وأضــــاف 
«طلال مصر على استبعادي وسمير 
نــجــم عـــن الــــنــــادي، مـــن دون مــعــرفــة 
عبر  يضلله  مــن  هــنــاك  وان  الــســبــب، 
بعض الاشخاص الدائرين في فلكه، 
وانه اتهم عبر إحدى وسائل الاعلام 
بالسرقة، وهذه اتهامات باطلة، وقد 
تــحــدّيــتــه عــنــد الـــقـــاضـــي بــــأن يفتح 
المنصرمة».  سنة  الـــ٢٠  طــوال  الملفات 
وأمــــل خــــوري أن يــخــرج الـــنـــادي من 
مأزقه الإداري وأن يجري العمل على 

إعادته الى سكة البطولات. 

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧رياضة
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البطل محمد الغربي على المنصة
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الكرة العربية

أضحى مصير الاتحاد المصري على 
المحك بعد التحركات التي تقوم بها 
وأشــارت  منه.  الثقة  لسحب  الأنــديــة 
مصادر مطلعة إلى توقيع ٥٢ نادياً 
عــريــضــة تــطــالــب بــإســقــاط الاتــحــاد 
الــــــــذي يـــــرأســـــه ســـمـــيـــر زاهــــــــر خـــلال 
اجتماع عقد في أحد فنادق القاهرة. 
وســـتـــرســـل الأنــــديــــة الـــعـــريـــضـــة إلـــى 
الاتــحــاد المــصــري والاتـــحـــاد الــدولــي 
للرياضة،  القومي  والمجلس  «فيفا» 
لاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لــوضــع 
الـــــقـــــرار حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، وبـــالـــتـــالـــي 
الـــدعـــوة إلـــى عــقــد جــمــعــيــة عمومية 

لانتخاب اتحاد جديد. 
وأشــــــــار الاتـــــحـــــاد المــــصــــري إلــــــى أن 
تـــحـــرك أنـــديـــة، مـــن بــيــنــهــا الــزمــالــك، 
العمومية  للجمعية  اجــتــمــاع  لعقد 
بـــعـــيـــداً عــــن إشـــــــراف الاتـــــحـــــاد، غــيــر 
شرعي، ووجه إليها انتقادات حادة. 
وكــان الاتــحــاد قــد نشر على موقعه 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي رســـــــالـــــــة مـــــــن نـــــــادي 
المــطــريــة (درجـــــة ثــالــثــة) يــعــلــن فيها 
أنــــه لـــم يـــفـــوض «إلـــــى أي عــضــو أو 
اجــــتــــمــــاع  حــــــضــــــور  شــــــخــــــص»  أي 
الجمعية العمومية غير العادية في 

القاهرة. 
المجلس  مسؤولي  إن  الاتــحــاد  وقـــال 
الــــقــــومــــي لــــلــــريــــاضــــة لـــــم يـــحـــضـــروا 
الاجتماع، وأكد أن النصاب القانوني 

الأســـاس».  مــن  يكتمل  للجمعية «لــم 
وفــي بطولة الـــدوري، أطــاح المصري 
البورسعيدي ضيفه الزمالك وهزمه 

٢-٠ في المرحلة الـ٢٦. وسجل الهدفين 
واغتنم  و٥٠)،   ٥) الــيــاســو  المــالــيــانــي 
الأهلي، حامل اللقب، الفرصة وتغلب 

ورفــع   ٢-١ الإسماعيلي  ضيفه  على 
الفارق بينه وبين غريمه الزمالك إلى 
٥ نقاط. سجل للأهلي محمد بركات 
 ،(٥٧) جــــــدو  نــــاجــــي  ومـــحـــمـــد   (٢٢)
 .(٤٦) السولية  عمرو  وللإسماعيلي 
وزاد اتحاد الشرطة من محنة ضيفه 
المقاولون العرب بعد فوزه عليه ٢-٠، 
وفاز الاتحاد السكندري على ضيفه 
مضيفه  عــلــى  وســمــوحــة   ،١-٠ انــبــي 
طلائع الجيش ١-٠، وتعادل الجونة 
وضــيــفــه مــصــر المــقــاصــة ٢-٢، وفـــاز 
بتروجيت  ضيفه  عــلــى  دجــلــة  وادي 
٤-٢، وحــــرس الـــحـــدود عــلــى الإنــتــاج 

الحربي ٤-١. 

كأس الأبطال السعودي 
أحـــــــــرز الأهـــــلـــــي جـــــــدة كـــــــأس خـــــادم 
البطلة  للأندية  الشريفين  الحرمين 
لـــكـــرة الــــقــــدم، إثــــر فـــــوزه عــلــى جـــاره 
بعد   ٤-٢ الترجيح  بــركــلات  الاتــحــاد 
الوقتين  فــي  سلباً  الــفــريــقــين  تــعــادل 
الأصـــــلـــــي والإضــــــافــــــي عـــلـــى مــلــعــب 

الأمير عبد الله الفيصل في جدة. 
حسم  الفريقين  مــن  أي  يستطع  ولــم 
النتيجة وهز الشباك على مدى ١٢٠ 
دقــيــقــة، فــلــجــآ إلـــى ركــــلات الترجيح 
التي ابتسمت للأهلي الذي سيلعب 
فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا عــوضــاً عن 

الشباب.

الاتحاد المصري على كف عفريت والأهلي يغتنم خسارة الزمالك 

رياضة

المزاحمة بين الأهلي والزمالك تستمر حتى الصافرة الأخيرة (أرشيف) 

أخبار رياضية 

عثمان «ملك الانجراف» 

انــــطــــلــــقــــت الــــتــــصــــفــــيــــات المـــحـــلـــيـــة 
لمسابقة «ريد بُل كار بارك دريفت»، 
مـــــــن طـــــــرابـــــــلـــــــس، بــــــرعــــــايــــــة وزيـــــــر 
الــشــبــاب والــريــاضــة فيصل كــرامــي 
 .ATCL نــــــــادي  مـــــع  وبـــالـــتـــنـــســـيـــق 
وأمــــــام نــحــو ثـــلاثـــة آلاف شــخــص، 
السبت، «ملكاً  عثمان،  حسان  جَ  تُــوِّ
لـــــلانـــــجـــــراف»، وتـــــوالـــــت الــــعــــروض 
بــــــإشــــــراف بــــطــــل الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
لــســبــاقــات الـــســـرعـــة عـــبـــدو فــغــالــي. 
وســـتـــتـــوالـــى الـــتـــصـــفـــيـــات لــتــجــول 
لتحديد  اللبنانية  المــحــافــظــات  فــي 
هؤلاء  وسيتنافس  المناطق.  أبطال 
فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــم فـــــي «فـــــــــــوروم دي 
بــــيــــروت» لاخـــتـــيـــار مــمــثــلــي لــبــنــان 
عــشــيــة الــنــهــائــيــات المـــقـــررة فـــي ٢٢ 
تــــمــــوز. وتـــشـــمـــل الـــتـــصـــفـــيـــات إلـــى 
لــبــنــان، مــصــر والإمــــــــارات الــعــربــيــة 
والــــســــعــــوديــــة والــــكــــويــــت وعُــــمــــان 

والأردن وإيران. 

اللبناني للتجارة بطلاً للشركات 

لقب  للتجارة  اللبناني  البنك  أحرز 
دورة الشركات في كرة السلة بفوزه 
في المباراة النهائية على بنك عودة 
لحود  الرئيس  مجمع  فــي   ٥٩  -  ٨٣
الـــعـــســـكـــري. وكـــــــان الــــلاعــــب عــمــاد 
ســعــادة أفــضــل مــســجّــل فــي الفريق 
الـــفـــائـــز بــــــ٢٥ نــقــطــة ونـــديـــم حـــاوي 

أفضل مسجل لعودة بـ٢٠ نقطة. 
الثالث  المركز  بيبلوس  بنك  وأحــرز 
اللبناني  الاعتماد  بنك  على  بفوزه 
أســمــر  إيــلــي  الـــلاعـــب  وكــــان   .٨٦-٧١
أفــضــل مــســجّــل لــلــفــائــز بـــــ٢٨ نقطة، 

وللخاسر بشير زمّار بـ٢٢ نقطة. 

يوم اللاجئ العالمي 

لمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أقامت 
التابعين  الــعــراقــيــين  مــن  مــجــمــوعــة 
لمــؤســســة عــامــل فــي لــبــنــان سلسلة 
من  كــان  منوعة،  رياضية  نشاطات 
بــيــنــهــا مــــبــــاراة فـــي كــــرة الـــقـــدم مع 
فريق جريدة «الأخبار»، حيث فازت 
وقدمت تذكارات خاصة بالمناسبة. 
كذلك أقامت مهرجاناً افتتحت فيه 

معرضاً للصور.
(الأخبار)

أقـــامـــت وزارة الــشــبــاب والـــريـــاضـــة حــفــل عــشــاء 
لمناسبة  الــريــاضــي  الــنــادي  شــرف  على  تكريمياً 
فــــــوزه بــلــقــب كـــــأس الأنــــديــــة الآســـيـــويـــة فــــي كـــرة 
السلة برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة 
والرياضة  الشباب  لجنة  ورئيس  كرامي  فيصل 
الــبــرلمــانــيــة الــنــائــب ســيــمــون أبـــي رمــيــا وعــضــوي 
اللجنة الــنــائــبــين عــمــار حـــوري وخــالــد زهــرمــان 
والمــــديــــر الـــعـــام زيــــد خــيــامــي ورئـــيـــس وأعـــضـــاء 
الاتــحــادات  ورؤســـاء  اللبنانية  الأولمــبــيــة  اللجنة 

الرياضية والشبابية والكشفية. 
وهـــنـــأ رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــســلــة 
جـــــورج بـــركـــات الــــنــــادي الـــريـــاضـــي عــلــى الــلــقــب 
الـــذي أعـــاد لــبــنــان إلـــى زعــامــة الــســلّــة الآســيــويــة، 
داعــــيــــاً إلـــــى الـــــوقـــــوف خـــلـــف المـــنـــتـــخـــب المــتــأهــب 
إلى  المؤهلة  الآسيوية  الأمــم  كأس  في  للمشاركة 
أولمــبــيــاد لــنــدن، مــطــالــبــاً الـــوزيـــر كــرامــي بالعمل 
مواكبة  من  تتمكن  كي  الــوزارة  موازنة  رفع  على 
الــجــارودي،  هشام  وأشــاد  المقبلة.  الاستحقاقات 
باسم  بأبطال «الرياضي»  المكرّم،  النادي  رئيس 
كــل لــبــنــان، ووجـــه الـــجـــارودي الــشــكــر إلـــى وزارة 
ودعــا  التكريم،  مــبــادرة  على  والــريــاضــة  الشباب 
لبنان  فــي  للرياضة  الأعــلــى  المجلس  إنــشــاء  إلــى 
والجامعات  والمــــدارس  والأنــديــة  الــدولــة  ليجمع 
والشركات من القطاع الخاص. وأشار كرامي الى 
لحصرها  فليس  الرياضة  عن  يتحدث  حين  أنــه 
بــمــجــتــمــع الـــريـــاضـــيـــين، بـــل يــشــمــل بـــالـــضـــرورة 
العصي  المتنوع  الواسع  وهــو  الرياضة  جمهور 
على العصبيات الطائفية. وأهدى كرامي الإنجاز 
الإنجاز  ورجــل  اللبناني  الحلم  رجــل  «روح  إلــى 

اللبناني الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

حدث

الوزارة تكرّم بطل آسيا

الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧

كلمات متقاطعة

١- مدينة أميركية عاصمة أركنساس – للتأوه – ٢- ممثل لبناني قدير – ٣- بحر – جميل وحسن 
نجم  البئر –  أحفر   -٥ والتلميذ –  الطالب  لباس  بياض –  خــلاف   -٤ بــالأمــر –  إرتـــاب  الــوجــه – 
وقّاد – ٦- عاصمة أستونيا ومركز ثقافي وصناعي – للتمنّي – ٧- نوع من الفنون أو نوع من 
فنّ الرقص – ٨- أزل وسرمد – دولة وأرخبيل بركاني في أوقيانيا جنوب غربيّ المحيط الهادي 
عاصمتها سوفا – ٩- ما يُشاهد نصف النهار من إشتداد الحرّ كأنه ماء تنعكس فيه البيوت 
والأشجار – عاصمة عربية لقبّها الرومان بأم الشرائع – ١٠- كاتب وصحافي مخضرم ومحلل 

سياسي قدير

أفقيا

١- من ملوك فرنسا قاد الحملتين الصليبيتين السابعة والثامنة وأسر في معركة المنصورة 
شعب  ثــلاث  قرنيه  من  لكل  قصير الذنب  من الأيــائــل  نــوع   -٢ تونس –  في  بالطاعون  وتوفي 
– بلدة لبنانية بقضاء صيدا – ٣- شاي بالأجنبية – طغيان وسلطة الجوْر وتشبّث بالرأي – 
٤- خصم شديد – للتفسير - للإستدراك أو حرف عطف – ٥- صفة العمل الشيطاني – الإله – ٦- 
إسم حمله أربعة ملوك إنكليز – متشابهان – منخفض بالأجنبية – ٧- دولة افريقية عاصمتها 
ياونده – من الحيوانات الضخمة – ٨- عكسها ضمير منفصل – مجموعة جوّالة من الفنانين 
المهرجين والحيوانات المدرّبة والذين يمشون على خيط مشدود وكل ذلك ضمن خيمة كبيرة – 

٩- شهر هجريّ – ما بين الأرض والسماء – ١٠- من الآثار الضخمة ضمن قلعة بعلبك

عمودي=

حلول الشبكة السابقة

١- عرفات حجازي – ٢- ليبيا – رينو – ٣- يقرّ – لد – أدس – ٤- أبي – شريف – ٥- لدي – رنا – قش – ٦- 
نورماندي – ٧- هد – ون – واهب – ٨- قن – صربيا – ٩- يلب – رب – يبنّ – ١٠- مونتغمري

أفقيا

١- علي النهري – ٢- ريق – دود – لم – ٣- فبراير – قبو – ٤- اي – مون – ٥- تاليران – رت – ٦- ن ن – 
صبغ – ٧- جر – شادور – ٨- أيار – يا بير – ٩- زنديق – هيبي – ١٠- يوسف شعبان

عمودي=

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٦ ٦

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  بحيث  الــخــانــات  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٦٥

مطربة مغربية معاصرة بدأت الغناء وهي في سن التاسعة. تُلقبّ بأسمهان 
المغرب. شاركت في مهرجان الموسيقى العربية لثلاث دورات متتالية في 
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شربل كريم

هــــــدفــــــان لـــلـــمـــهـــاجـــم الــــــفــــــذّ غــــابــــريــــال 
بــاتــيــســتــوتــا فـــي مــرمــى المــكــســيــك (٢-

أميركا  لكوبا  النهائية  المباراة  في   (١
عــام ١٩٩٣ في الإكـــوادور، كانا المشهد 
إذ  الأرجنتينيين؛  عند  الأخــيــر  المــفــرح 
الــرابــع  الـــقـــاري  الــلــقــب  تحقيقها  بــعــد 
عـــشـــر (رقــــــــم قـــيـــاســـي تـــتـــقـــاســـمـــه مــع 
الأوروغــــــواي)، عــجــزت الأرجــنــتــين عن 
تـــكـــرار مـــا فــعــلــه «بــاتــيــغــول» وديــيــغــو 
ســــيــــمــــيــــونــــي وأوســـــــــكـــــــــار روجــــــيــــــري 
وغيرهم عامذاك. والأسوأ أن «راقصي 
طيّباً  مستوى  قدّموا  الذين  التانغو» 
في النسختين السابقتين لكوبا أميركا 
عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ خسروا اللقب أمام 
الغريم التقليدي البرازيل الذي وضع 
الخمس  البطولات  من  أربــعٍ  على  يــده 
الأخـــيـــرة، ســاحــقــاً الأرجــنــتــين بثلاثية 
نظيفة في المباراة النهائية قبل أربعة 

أعوام. 
كــل هــذه الأحــــداث، إضــافــة إلــى الفشل 
الـــذريـــع لــلأرجــنــتــيــنــيــين فــي مــونــديــال 
٢٠١٠، تضع ضغوطاً أكبر على رجال 
في  المجد  لإصابة  باتسيتا  سيرجيو 
القارية،  البطولة  مــن  المقبلة  النسخة 
وهذا الأخير ورث حملاً ثقيلاً تركه له 
«الأسطورة» دييغو أرماندو مارادونا 
الذي لم يتمكن من تكرار ما فعله لاعباً 
فــخــرج مـــن الـــبـــاب الــضــيّــق فـــي نهاية 

المطاف. 
صــحــيــح أن بــاتــيــســتــا يــعــمــل بـــهـــدوء، 
لكن هذا الهدوء شابته أخيراً الضجة 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي أُثــــيــــرت 
حــــول المــنــتــخــب فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــقـــديـــمـــه مــســتــوى 
خـــجـــولاً فـــي مـــبـــاراتـــين وديـــتـــين أمـــام 
 .(١-٢) وبـــولـــونـــيـــا   (١-٤) نــيــجــيــريــا 
خـــســـارتـــان وضــعــتــا عــلامــة اســتــفــهــام 
كــبــيــرة حــــول الـــحـــلـــول الـــتـــي أوجـــدهـــا 
أرجنتينية  تشكيلة  لترميم  باتيستا 
بحاجةٍ إلى سدّ ثُغر كثيرة في المراكز 

الرياضة الدولية

الأرجنتين في بطولتها: 
اللقب ولا شيء سواه

لن تقبل الأرجنتين من منتخبها بأقل من لقب كوبا أميركا عندما 
تستضيف البطولة ابتداءً من أول الشهر المقبل. فمنذ عام ١٩٩٣ 

لم تشهد شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أي رقصة تانغو 
احتفالاً بلقبٍ كبير 

الكأس الذهبية

أثــبــتــت المــكــســيــك عــلــو كــعــبــهــا على 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة المــســتــضــيــفــة 
بطلة  حسابها  على  توّجت  عندما 
لـــلـــكـــأس الـــذهـــبـــيـــة فــــي كـــــرة الـــقـــدم 
لمــنــتــخــبــات مــنــطــقــة الـــكـــونـــكـــاكـــاف 
(أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوســــطــــى 
والـــكـــاريـــبـــي) لــلــمــرة الــثــانــيــة على 

٤-٢ فــي  الـــتـــوالـــي بـــفـــوزهـــا عــلــيــهــا 
في  أقــيــمــت  الــتــي  النهائية  المــبــاراة 
مدينة  ضواحي  إحــدى  باسادينا، 
لوس أنجلس الأميركية. وهي المرة 
السادسة التي تحرز فيها المكسيك 
الـــكـــأس مــنــذ إنـــشـــاء المــســابــقــة عــام 
لـــلـــولايـــات  مــــــرات   ٤ مـــقـــابـــل   ١٩٩١
المــتــحــدة ومــــرة واحـــــدة لــكــنــدا عــام 

٢٠٠٠، وهــي المـــرة الأولـــى بــإشــراف 
خوسيه  الجديد  المكسيكي  المــدرب 

مانويل دي لا توري. 
وضـــمـــنـــت المـــكـــســـيـــك الـــتـــي تــغــلــبــت 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــاً ٥-٠ 
فـــي الــنــســخــة الــســابــقــة عـــام ٢٠٠٩، 
بـــصـــفـــتـــهـــا بــــطــــلــــة لـــلـــكـــونـــكـــاكـــاف 
مـــكـــانـــهـــا فــــي كـــــأس الـــــقـــــارات الــتــي 
٢٠١٣ في  ستقام فــي الــبــرازيــل عــام 
بروفة استعدادية لمونديال ٢٠١٤. 

وتـــــــوج مـــهـــاجـــم المـــكـــســـيـــك وفـــريـــق 
إنكلترا  بــطــل  يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر 
للبطولة  هدافاً  هرنانديز  خافيير 
(٧ أهـــــــداف) وأفـــضـــل لاعــــب فــيــهــا، 
عــلــمــاً بــأنــه لـــم يــســجــل فـــي المـــبـــاراة 

النهائية. 
وافــــــتــــــتــــــح المـــــنـــــتـــــخـــــب الأمـــــيـــــركـــــي 
بواسطة  مبكر  وقــت  في  التسجيل 
مــايــكــل بـــرادلـــي نــجــل المـــــدرب بــوب 
بـــرادلـــي مــن ضــربــة رأس إثـــر ركــلــة 

دونوفان  لانــدون  وعزز  ركنية (٨)، 
فــي وقــت مبكر أيــضــاً تــقــدم الــدولــة 
يــتــســيــد  أن  قــــبــــل   (٢٣) المـــضـــيـــفـــة 
المــكــســيــكــيــون المــوقــف ويــســجــلــوا ٤ 

أهداف. 
وافـــــــــتـــــــــتـــــــــح لاعــــــــــــــب وســــــــــــــت هـــــــام 
التسجيل  باريرا  بابلو  الإنكليزي 
أدرك  ثــــــم   ،(٢٩) لـــلـــمـــكـــســـيـــكـــيـــين 
أندريس غواردادو لهم التعادل في 

الشوط الأول (٣٦). 
وفي الشوط الثاني، أضاف باريرا 
هـــدفـــه الــثــانــي الــشــخــصــي، مــانــحــاً 

المكسيك التقدم (٣-٢). 
واخـــــتـــــتـــــم زمـــــيـــــلـــــه فـــــــي تــــوتــــنــــهــــام 
دوس  جـــــيـــــوفـــــانـــــي  الإنــــــكــــــلــــــيــــــزي 
رائعة  بطريقة  المهرجان  سانتوس 
مــــــن كـــــــرة قــــوســــيــــة ســــاقــــطــــة وقــــف 
الـــحـــارس تــيــم هــــــاوارد واثـــنـــين من 
دون  يراقبون  الأميركيين  المدافعين 
حراك خط سيرها نحو المرمى (٧٦). 

ج باللقب السادس  وتتوَّ
ً
المكسيك تقهر الولايات المتحدة ثانية

الجديدة  المرحلة  رجــل  لكن  المختلفة، 
ســـارع إلـــى تــبــريــر مــا حــصــل بتجربة 
عــــــــددٍ مـــــن الــــشــــبــــان المـــحـــلـــيـــين الـــذيـــن 
أثــــــاروا قــلــقــاً عــلــى مــســتــقــبــل المنتخب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي؛ لأنــــهــــم ظـــــهـــــروا دون 

المستوى المطلوب! 
وبــــالــــتــــأكــــيــــد، لـــــهـــــذا الــــســــبــــب اخــــتــــار 
بــاتــيــســتــا ٢٣ رجــــــلاً يــلــعــبــون خــــارج 
الـــبـــلاد لــلــدفــاع عـــن ألـــــوان الأرجــنــتــين 
في بطولتها؛ إذ حتى الحارس خوان 
لاعباً  اســمــه  ورد  الـــذي  كــاريــزو  بابلو 
لريفر بلايت في التشكيلة المعلنة، كان 
الموسم  في  معاراً  لاتسيو  مع  لعب  قد 

المنتهي. 
الــجــمــيــل فــــي بــاتــســيــتــا أنـــــه اعـــتـــرف 
لـــيـــرمـــي  مــــجــــمــــوعــــتــــه،  أداء  بـــــســـــوء 
الآتــين  النجوم  أولــئــك  على  بالضغط 

التي  أوروبــــا  مــن  الــرنــانــة  بأسمائهم 
انبهرت بهم في مسابقاتها المختلفة؛ 
اذ لا يمكن أبداً الإشارة إلى لاعبٍ من 
سلبية،  بــطــريــقــة  الــحــالــيــة  التشكيلة 
فكل واحدٍ منهم كان له تأثيره الكبير 
في فريقه الأوروبي، وبالتالي ينتظر 
منه الجمهور المحلي أن يفعل الشيء 

نفسه مع منتخب بلاده. 
كـــــرة الــــنــــار الـــتـــي رمــــاهــــا بــاتــســيــتــا 
لـــنـــجـــومـــه الأوروبــــــيــــــين لــتــحــمــيــلــهــم 
النصر  لجلب  المسؤولية  مــن  المــزيــد 
إلـــى الـــبـــلاد، لــيــســت وحـــدهـــا الــدافــع 
الرئيس لتقديمهم أفضل ما عندهم؛ 
يملك  الــنــجــوم  هـــــؤلاء  مــعــظــم  إن  إذ 
دافـــعـــاً شــخــصــيــاً لــغــنــم الــلــقــب. وفــي 
هـــذا الإطـــــار، نــذكــر خــافــيــيــر زانــيــتــي 
المـــخـــضـــرم الـــــذي يــقــف عــلــى أعــتــاب 

وعلى  العمر  مــن  والــثــلاثــين  الثامنة 
بـــــاب الاعـــــتـــــزال، لــــــذا، فـــهـــو يـــريـــد أن 
يـــتـــرك بــصــمــة أخــــيــــرة مــــع مــنــتــخــب 
بـــــلاده. أمـــا زمــيــلــه فـــي إنــتــر ميلانو 
الإيــــطــــالــــي إســـتـــيـــبـــان كـــامـــبـــيـــاســـو، 
فــهــو يــضــع نــصــب عينيه تــأكــيــد أن 
قــــرار مــــارادونــــا كـــان خــاطــئــاً عندما 
خاضت  الــتــي  التشكيلة  عــن  أبــعــده 
غــمــار المـــونـــديـــال الأفـــريـــقـــي. بــــدوره، 
استعادة  إلى  غاغو  فرناندو  يطمح 
نسيه  بــعــدمــا  الــكــروي  المجتمع  ثــقــة 
الـــعـــالـــم بــفــعــل عـــــدم إيــــجــــاده مــكــانــاً 
لــنــفــســه مـــع ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
أخيراً. أما الدافع الأكبر، فهو للنجم 
حـــاز  الـــــــذي  مـــيـــســـي  لـــيـــونـــيـــل  الأول 
كـــل شـــيء مـــع بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
مع  لقبٍ  أي  مــن  خالياً  سجله  وبقي 

ج خافيير هرنانديز هداف6  توِّ
للبطولة وأفضل لاعب فيها 

تشكيلة اللاعبين الـ ٢٣ 
لــحــراســة المـــرمـــى: ســيــرجــيــو رومـــيـــرو (أزد ألــكــمــار 
الهولندي) ماريانو أندوخار (كاتانيا الإيطالي) خوان 

بابلو كاريزو (ريفر بلايت). 
للدفاع: خافيير زانيتي (إنتر ميلانو الإيطالي) بابلو 
نيكولاس  الإنــكــلــيــزي)  سيتي  (مانشستر  زابــالــيــتــا 
بـــورديـــســـو (رومـــــــا الإيــــطــــالــــي) نـــيـــكـــولاس بــاريــخــا 
ومــــاركــــوس روخـــــا (ســـبـــارتـــاك مــوســكــو الـــروســـي) 
غابريال ميليتو (برشلونة الإسباني) إيزكيال غاراي 

(ريال مدريد الإسباني). 
الإسباني)  (برشلونة  ماسكيرانو  خافيير  للوسط: 
بيليا  لــوكــاس  مــيــلانــو)  (إنــتــر  كامبياسو  اســتــيــبــان 
ــبــلــجــيــكــي) إيـــفـــر بــانــيــغــا (فــالــنــســيــا  (إنــــدرلــــخــــت ال
(ريــال  ماريا  دي  وأنخيل  غاغو  فرناندو  الإسباني) 

مدريد) خافيير باستوري (باليرمو الإيطالي). 
للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) غونزالو هيغواين 
سيتي)  (مانشستر  تيفيز  كارلوس  مدريد)  (ريــال 
ديــيــغــو مــيــلــيــتــو (إنـــتـــر مــيــلانــو) ســيــرجــيــو أغــويــرو 
(أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي) (الــــصــــورة) إيــزكــيــال 

لافيتزي (نابولي الإيطالي). 

رياضة الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  30١٤٤٧

لاعبو المكسيك يحتفلون بعد تتويجهم (روبن بيك ــ أ ف ب)

ميسي ورفاقه في حصة تدريبية للأرجنتين استعداداً لكوبا أميركا (جوان مابروماتا ــ أ ف ب) 



جائزة هولندا: سبايز يضع بصمته في «موتو جي بي» 
الكبرى،  هولندا  جائزة  سباق  شكّل 
العالم  بطولة  مــن  السابعة  المــرحــلــة 
اسن،  حلبة  على  النارية،  للدراجات 
بن  الاميركي  ياماها  لــدراج  مناسبة 
فئة  في  الاول  فــوزه  لتحقيق  سبايز 
«مـــوتـــو جـــي بـــــي».  وتـــصـــدّر سبايز 
(٢٦ عاماً) السباق منذ اللفة الاولى، 
مــســتــفــيــداً مــــن اصـــــطـــــدام الايـــطـــالـــي 
مــــاركــــو ســيــمــونــتــشــيــلــلــي (هــــونــــدا) 
مع  الاول،  المـــركـــز  مـــن  انــطــلــق  الـــــذي 
الاسباني خورخي لورنزو (ياماها) 
حامل اللقب وخروجهما عن الحلبة 
الـــتـــي كـــانـــت مــبــتــلــة بــســبــب الامـــطـــار 

التي هبطت قبيل انطلاق السباق. 
وقـــطـــع ســبــايــز مــســافــة الــســبــاق في 
٤١٫٤٤٫٦٥٩ دقيقة بفارق ٧٫٦٩٧ ثوان 
عــــن الاوســــتــــرالــــي كـــايـــســـي ســتــونــر 
الايــطــالــي  عــن  ث  و٢٧،٥٠٦  (هـــونـــدا) 

اندريا دوفيتسيوزو (هوندا). 
فــي  لـــســـبـــايـــز  الاول  الـــــفـــــوز  وحــــمــــل 

مــوســمــه الـــثـــانـــي الـــكـــامـــل فـــي مــوتــو 
جـــي بـــي نــكــهــة خـــاصـــة، لأن الــشــركــة 
عطلة  فــي  تحتفل  ياماها  اليابانية 
نــهــايــة الاســـبـــوع الــحــالــي بــالــذكــرى 
الــخــمــســين لــدخــولــهــا بــطــولــة الــعــالــم 
لــلــدراجــات الــنــاريــة. يــذكــر ان سبايز 
الـــــذي تــــوج بـــطـــلاً لــفــئــة ســوبــربــايــك 
عـــــام ٢٠٠٩ مــــع يـــامـــاهـــا ايــــضــــاً، بـــدأ 
مــــــشــــــواره فـــــي مــــوتــــو جـــــي بـــــي عـــام 
خـــاض  حـــيـــث  ســـــوزوكـــــي  مــــع   ٢٠٠٨
ثــلاثــة ســبــاقــات فــقــط، ثــم شـــارك عــام 
قبل  ياماها  مع  واحــد  بسباق   ٢٠٠٩
ان يــخــوض مــوســم ٢٠١٠ كــامــلاً مع 
سادساً  حل  حيث  الياباني،  الفريق 
في الترتيب العام. ويتصدر ستونر 
نقطة،  بـ١٣٦  للبطولة  العام  الترتيب 
فيما يأتي لورنزو ثانياً بـ١٠٨ نقاط 

ودوفيتسيوزو ثالثاً بـ٩٩ نقطة. 
وفـــي فــئــة مــوتــو ٢، أحــــرز الاســبــانــي 
الاول،  المــركــز  ماركيز (ســوتــر)  مـــارك 

 ٤٤٫٣٠٫٤٠٩ بـــزمـــن  المـــســـافـــة  قـــاطـــعـــاً 
دقــيــقــة. وتــقــدم مــاركــيــز على التركي 
كــــــنــــــان ســــــوفــــــو اوغـــــــلـــــــو (ســــــوتــــــر) 
والبريطاني برادلي سميث (تيك ٣). 
وتــســلــق مــاركــيــز عـــدة درجـــــات على 
ســلــم الــتــرتــيــب الـــعـــام، وصــــار ثانياً 
نقطة   ٥٧ بـــفـــارق  نــقــطــة   ٧٠ بــرصــيــد 
خلف الألماني ستيفان برادل و٣ نقاط 
امــــام الايــطــالــي ســيــمــونــي كــورســي. 
وفي فئة «١٢٥ سي سي»، كان المركز 
الــشــاب  الاســبــانــي  نصيب  مــن  الاول 
مـــافـــريـــك فــيــنــالــس (ابـــريـــلـــيـــا) الــــذي 
قــطــع مــســافــة الــســبــاق بـــــــــ٢٥٫٠٤٫١٤٧ 
لويس  مواطنيه  على  متقدماً  دقيقة 
سالوم وسيرجيو خاديا.  ويتصدّر 
الترتيب  تيرول  نيكولاس  الاسباني 
الـــعـــام بــــــ١٢٨ نــقــطــة ويـــأتـــي الالمـــانـــي 
يـــونـــاش فــولــغــر ثــانــيــاً بـــــــ١٠١ نقطة 
ومــواطــنــه ســانــدرو كــورتــيــزي ثالثاً 

بـ٩٤ نقطة. 

أعطى البرتغالي جوزيه 
مورينيو، مدرب ريال مدريد 

الإسباني، الضوء الأخضر 
لرحيل النجم البرازيلي كاكا 
عن «سانتياغو بيرنابيو» 
عندما أبلغه أنه لا ينوي 

الاعتماد عليه في الموسم 
المقبل، بحسب ما ذكرت 

صحيفة «ماركا» المدريدية. 
وفي إنكلترا، تعاقد أرسنال مع 
لاعب وسط فيليز سارسفيلد 
الأرجنتيني ريكاردو ألفاريز، 

بحسب ما قال ماوريزيو 
زامباريني رئيس باليرمو 
الإيطالي الذي كان يأمل 

الحصول على خدمات لاعب 
الوسط المميز. 

مورينيو 
لا يريد كاكا 

بطولة العالم للدراجات النارية

واصــــــــــل بـــــطـــــل الـــــعـــــالـــــم الألمــــــانــــــي 
ســائــق «ريــد  فيتيل  ســيــبــاســتــيــان 
بُــــــل ريـــــنـــــو» زحــــفــــه الـــــقـــــوي نــحــو 
الاحـــتـــفـــاظ بــلــقــب بـــطـــولـــة الــعــالــم 
لــلــعــام   ،١ الــــفــــورمــــولا  لـــســـبـــاقـــات 
حقق  عندما  التوالي،  على  الثاني 
أوروبــــــا  جــــائــــزة  فــــي  الاول  المــــركــــز 
الـــــكـــــبـــــرى، عــــلــــى حـــلـــبـــة فــالــنــســيــا 

الاسبانية. 
وقــــطــــع فـــيـــتـــيـــل مـــســـافـــة الـــســـبـــاق 
بـــزمـــن  كــــلــــم   ٣٠٨٫٨٨٣ الــــبــــالــــغــــة 
سرعة  بمعدل  ساعة   ١٫٣٩٫٣٦٫١٦٩
كــــلــــم/ســــاعــــة   ١٨٦٫٠٦٩ وســـــطـــــي 
على  ثــوان   ١٠٫٨٩١ بــفــارق  متقدماً 
فرناندو  الاسباني  فيراري  سائق 
ثــانــيــة   ٢٧٫٢٥٥ وبــــفــــارق  الـــونـــســـو 
على زميله في ريد بُل الأوسترالي 

مارك ويبر. 
في  بُــل  ريــد  وفريقه  فيتيل  ونــجــح 
استراتيجية السباق، حيث حافظ 
انطلاقه،  في  الــريــادة  على  الالماني 
أقــــرب  عــــن  الـــــفـــــارق  يــــوسّــــع  وراح 
مــطــارديــه الـــى ان دخـــل فـــي المــركــز 

لفة  أســـرع  حقق  بــأنــه  علماً  الاول، 
في السباق. 

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــدم الـــونـــســـو ســبــاقــاً 
رائــــعــــاً عـــلـــى غــــــرار فـــيـــتـــيـــل، وكــــان 
بــإمــكــانــه تــهــديــد الاخـــيـــر لـــو نجح 
فــــي اقـــتـــنـــاص المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 
الـــبـــدايـــة، حــيــث انــطــلــق مـــن المــركــز 
الـــرابـــع وارتـــقـــى الـــى الــثــالــث خلف 
ويبر الذي شكل عقبة امامه طيلة 
بينهما  المنافسة  وكانت  السباق، 
الابرز في السباق. ونجح الونسو 
مناسبتين،  فــي  ويــبــر  تــخــطــي  فــي 
الاولى في اللفة ٢١ والثانية عندما 
اســتــغــل دخـــول الاخــيــر الـــى المـــرأب 
في اللفة ٤٣. وحل سائق ماكلارين 
مــــرســــيــــدس الــــبــــريــــطــــانــــي لـــويـــس 
هاميلتون رابعاً، وعزز موقعه في 

المـــركـــز الـــرابـــع فـــي الــتــرتــيــب الــعــام 
بــرصــيــد ٩٧ نــقــطــة، فـــي حـــين حــل 
فيليبي  البرازيلي  فــيــراري  سائق 
مـــاســـا خـــامـــســـاً امــــــام الــبــريــطــانــي 
جــنــســون بــاتــون ســائــق مــاكــلاريــن 
مرسيدس والالماني نيكو روزبرغ 
السابع  بي  جي  مرسيدس  سائق 
الغيرسواري  خايمي  والاســبــانــي 
ســـائـــق تـــــورو روســـــو الـــــذي حــقــق 

المركز الثامن. 
* ترتيب بطولة العالم: 

- ترتيب السائقين: 
١- فيتيل ١٨٦ نقطة 

٢- باتون ١٠٩ 
٣- ويبر ١٠٩ 

٤- هاميلتون ٩٧ 
٥- الونسو ٨٧ 

- ترتيب الصانعين: 
١- ريد بُل ٢٩٥ نقطة 

٢- ماكلارين - مرسيدس ٢٠٦ 
٣- فيراري ١٢٩ 

٤- لوتوس - رينو ٦١ 
٥- مرسيدس جي بي ٥٨. 

جائزة أوروبا: الكلمة لفيتيل مجدداً 

لن  أنه  تماماً  يدرك  وهو  الأرجنتين، 
نفسه  الحب  على  بــلاده  في  يحصل 
الــــذي خــصّــه بــه الــكــاتــالــونــيــون قبل 
حمله في مرحلة أولى كوبا أميركا، 
ثـــم فـــي مــرحــلــة ثــانــيــة كــــأس الــعــالــم 
فظلمه  الآن،  حــتــى  تنصفه  لــم  الــتــي 
وخانه   ،٢٠٠٦ في  بيكرمان  خوسيه 
الــحــظ فــي ٢٠١٠ حــيــث عـــاش طلاقاً 

مع الشباك. 
ورغم كل النقاط السلبية، ينتظر أن 
تــقــدّم الأرجــنــتــين كــل شـــيء إيــجــابــي 
الصعيد  على  أقلّه  أميركا،  كوبا  في 
الـــهـــجـــومـــي، حـــيـــث يـــبـــدو بــاتــيــســتــا 
مــــصــــرّاً عـــلـــى ســــمــــاع أكــــبــــر قـــــدر مــن 
صرخات الفرح الناتجة من الأهداف، 
سبعة  مــن  كتيبة  اخــتــيــاره  والــدلــيــل 

مهاجمين أصحاب أسماء مخيفة.

حقق فيتيل لقبه السادس هذا الموسم، 
علماً بأنه أنهى سباقات الموسم الحالي 

بين الثلاثة الأوائل، فجاء ثانياً مرتين 
في جائزتي الصين وكندا. 

وصل جميع السائقين إلى خط النهاية 
في سباق جائزة أوروبا الكبرى، وهو 

أمر لم يسجّل منذ سباق جائزة إيطاليا 
الكبرى عام ٢٠٠٥. 

الفورمولا ١

رياضة

فوز خجول لألمانيا في انطلاق مونديال 
السيدات 

حققت ألمانيا فوزاً خجولاً على كندا ٢-١، 
ضمن المجموعة الاولى، في مستهل حملة 

دفاعها عن لقبها في بطولة كأس العالم 
للسيدات التي انطلقت امس وتستضيفها 

أراضيها حتى ١٧ تموز المقبل. 
وسجلت كيرستين غاريفريكيس (١٠) 

وسيليا اوكينو دا مبابي (٤٢) لألمانيا 
وكرستين سنكلير (٨٢) لكندا. 

وفي المجموعة عينها، تغلبت فرنسا على 
نيجيريا ١-٠، عبر ماري ـــ لور ديلي (٥٦). 

نتائج التحقيقات بفضيحة الرشوى 
الشهر المقبل 

توقّع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» السويسري جوزف بلاتر أن 

تصدر اللجنة التي تتولى التحقيق 
بفضيحة الرشوة التي عصفت أخيراً 

بالسلطة الكورية العليا، قرارها الشهر 
المقبل. 

وأضاف بلاتر خلال مؤتمر صحافي 
عقده في برلين عشية انطلاق كأس العالم 

للسيدات: «إن لجنة الأخلاق تعمل على 
المسألة، وستصل إلى قرار خلال شهر 

تموز»، مشدداً على أن التحقيق لن يطال 
نائب رئيس الفيفا السابق جاك وارنر 

الذي أعلن استقالته من هذا المنصب 
الاثنين الماضي، ما دفع لجنة الأخلاق إلى 

إغلاق ملف التحقيق الذي فتح بحقه، وهو 
الأمر الذي أكده بلاتر اليوم بقوله: «نعلم أنه 

استقال، ولن يكون هناك تحقيق بحقه». 

عودة مانودو عن اعتزالها 

عادت بطلة العالم والألعاب الأولمبية 
السابقة في السباحة الفرنسية لور 

مانودو (الصورة) عن اعتزالها، وذلك قبل 
انطلاق أولمبياد لندن ٢٠١٢. 

وقالت مانودو لصحيفة «لو جورنال دو 
ديمانش» الفرنسية: «لقد عاودتني الرغبة 
في استئناف النشاط. أحتاج إلى وقت. لم 
أصل إلى مستوى المنافسة على الصعيد 

العالمي بعد، لكني سأعمل على تحقيق 
ذلك». 

ورداً على سؤال بشأن ما إذا ما كانت 
ترغب في المنافسة في أولمبياد لندن العام 

المقبل، قالت السباحة الفرنسية: «كل 
سباح أو سباحة شارك في الأولمبياد 

يرغب في العودة إليه، لكن المشوار طويل 
جداً، حيث يتعين التأهل أولاً». 

تجدر الإشارة إلى أن السباح الأوسترالي 
أيان ثورب البطل الأولمبي خمس مرات 

ومواطنته ليبي تريكيت 
الحائزة الميدالية الذهبية 

الأولمبية ثلاث مرات أيضاً، 
عادا إلى المنافسات بعد 

الاعتزال. 

فوز كولومبيا على السنغال ودّياً 

فاز منتخب كولومبيا على نظيره 
السنغالي ٢-٠، سجلهما أبل أغويلا (١٧) 
ومايكل جاكسون (٤٢)، في مباراة دولية 
ودية بكرة القدم، تندرج ضمن استعدادات 
الأول للمشاركة في كوبا أميركا من ١ إلى 

٢٤ تموز في الأرجنتين. 
ولعبت السنغال بعشرة أفراد منذ الدقيقة 

٤٩ لطرد أحد لاعبيها دون أن تتبدل 
النتيجة. 

أصداء عالمية

31 الاثنين  ٢٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤٧

ميسي ورفاقه في حصة تدريبية للأرجنتين استعداداً لكوبا أميركا (جوان مابروماتا ــ أ ف ب) 

حلّفرناندو ألونسو 
ثانيA ومارك ويبر 

 Aثالث
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«معمّر الطاسة»... أو هكذا تكلّم القذافي
ليال حداد

بـــعـــد ســـلـــســـلـــة الـــخـــطـــابـــات 
الــــتــــي ألـــقـــاهـــا مـــنـــذ انــــــدلاع 
الــــثــــورة فــــي لــيــبــيــا، تـــحـــوّل 
مــعــمّــر الـــقـــذافـــي إلــــى رمـــــز... 
لــــلــــفــــكــــاهــــة! هـــــكـــــذا امــــتــــلأت 
ومواقع  الإلكترونية  المواقع 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
بـــنـــكـــات، وصــــــور، وأشـــرطـــة 
فــــيــــديــــو ســـــــاخـــــــرة، تــنــتــقــد 
الــثــورة.  مــع  تعاطيه  طريقة 
إلا أنّ يــاســر حــمــايــة اخــتــار 
طــريــقــاً آخـــــر. هـــا هـــو يضع 
الزعيم  عن  كوميكس  كتاب 
الـــلـــيـــبـــي بــــعــــنــــوان «الـــقـــائـــد 
الأعــــــلــــــى لــــلــــكــــومــــيــــديــــا فــي 
الــــعــــالــــم... مــعــمــر الـــطـــاســـة». 
يوثّق الفنان الشاب في هذا 
الكتاب كل خطابات القذافي 
«المــــضــــحــــكــــة»، إلــــــى جـــانـــب 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــلاحـــظـــات 

المصري  الصحافي  هــذا  دوّنــهــا  التي 
الكتاب  ويضم  الليبية.  الــثــورة  أثناء 
فــــصــــولاً مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا «أكــــاذيــــب 
القذافي»،  و«نكات  القذافي»،  وأقــوال 
و«الـــــــقـــــــذافـــــــي عــــلــــى الــــفــــايــــســــبــــوك»، 
و«استعراض  القذافي»،  «وحارسات 
لـــلـــثـــورة الـــلـــيـــبـــيـــة»... وفــــي كـــل فصل 
وأخــرى  فوتوغرافية،  صــوراً  نشاهد 
إلى  الغرافيكس،  بواسطة  مرسومة 
جـــانـــب نـــصـــوص تـــرصـــد «أطــــــرف ما 

قاله الزعيم الليبي».
في حديثه مع «الأخبار»، يقول ياسر 

حماية إنّه كان مهتماً بسيرة العقيد 
حــتــى قــبــل إنــــــدلاع الــــثــــورة الــلــيــبــيــة، 
«وقد جمعت مقالات كثيرة عنه، إلى 
جــانــب أبــــرز خــطــابــاتــه مــنــذ انــقــلابــه 
الــعــســكــري عـــام ١٩٦٩ حــتــى الـــيـــوم». 
ويقول الصحافي المصري إنّ «الثورة 
الــلــيــبــيــة مـــن أطــــرف الــــثــــورات، إذا ما 
اســتــمــعــنــا إلــــى خــطــابــات الـــقـــذافـــي». 
ويــنــفــي أن يــحــمــل كــتــابــه أي إســــاءة 
إلـــى الــشــعــب الــلــيــبــي «المــنــاضــل منذ 
أيــام عمر المختار. هــذا شعب مظلوم 
بــســبــب الـــســـنـــوات الــتــي حــكــمــه فيها 

مــعــمّــر الـــقـــذافـــي». ولـــعـــلّ ما 
حـــمـــايـــة  حــــمــــاســــة  مـــــن  زاد 
لإعــــــــــداد هـــــــذا الــــكــــتــــاب هــو 
«جنون القذافي، هذا الرجل 
غـــيـــر مــــــتــــــوازن، وبـــالـــتـــالـــي 
منه،  شـــيء  أي  تــوقّــع  يمكن 
تــارةً يقصف شعبه، وطوراً 
يــــســــجــــنــــه... إنــــــه شــخــصــيــة 

غريبة».
إذاً، جمع صاحب «اضحكي 
ــــ وهـــــــو كـــتـــاب  ــــــــ ــــ يـــــا ثــــــــــورة» ـ
ســاخــر عــن الــثــورة المصرية 
ـــ كــــل المـــعـــطـــيـــات المــتــعــلــقــة  ـــ ـــ ـــ ـ
بــــالــــقــــذافــــي، وحـــمـــلـــهـــا إلـــى 
الــبــدايــة،  كـــنـــوز». «فــــي  «دار 
كتاباً  ننشر  أن  الـــدار  أرادت 
ونضال  الليبية،  الثورة  عن 
الـــشـــعـــب هــــــنــــــاك... ولــكــنــنــي 
أطلعت المسؤولين فيها على 
فـــكـــرتـــي فـــأحـــبـــوهـــا، وهـــكـــذا 
كان  هل  لكن  الكتاب».  صدر 
مشابه  كتاب  إصــدار  ممكناً 
فــي مــصــر قــبــل ســقــوط نــظــام حسني 
قائلاً:  حماية  ياسر  يضحك  مــبــارك؟ 
«عــنــدمــا كــنــت فــي الــجــامــعــة، التقيت 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــلاب بــالــرئــيــس 
مبارك، وكنّا حين نتحدّث عن القذافي 

يسخر منه، ويخبرنا عن جنونه...».
وعـــمّـــا إذا كــــان ســـيـــوزّع الــكــتــاب في 
العالم العربي، ينتظر حماية معرض 
نشر  دور  مصر. «ستأتي  في  الكتاب 
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي، 
ومـــــــن يـــعـــجـــبـــه الــــكــــتــــاب فـــســـيـــأخـــذه 

ليوزّعه في بلده».

مـــن غــرفــة فـــي مــنــزلــهــمــا الــدمــشــقــي إلــى 
بـــيـــروت،  فـــي  الـــشـــمـــس»  «دوار  مـــســـرح 
يـــحـــمـــل الــــــتــــــوأمــــــان مــــلــــص عـــرضـــهـــمـــا 
ــــــل إلــــى  ـــــــثـــــــورة غـــــــداً تــــــؤجَّ الــــجــــديــــد «ال
مسرحي  عـــرض  أوّل  الــعــمــل  الــبــارحــة». 
تشهدها  الــتــي  الاحــتــجــاجــات  يــتــنــاول 
ســوريــا، وقـــد بـــدأ الــثــنــائــي عــرضــه منذ 
نــيــســان (أبـــريـــل) المــاضــي. عــنــد الثامنة 
والــــنــــصــــف مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء ٦ تـــمـــوز 
الأمـــن  رجـــل  سيلتقي  المــقــبــل،  (يــولــيــو) 
(أحمد ملص) والمتظاهر (محمد ملص) 
عـــلـــى الــخــشــبــة الـــبـــيـــروتـــيّـــة فــــي عـــرض 
كوميدي ساخر، محوره جلسة تحقيق. 

شخصيتين  على  الضوء  العمل  يسلّط 
تــحــاولان الــخــروج مــن الــورطــة مــن دون 
تــوزيــع شــهــادات وأحــكــام فــي الوطنيّة 
أداء  الــعــرض  ينتقد  كــذلــك،  والــخــيــانــة. 
الإعلام الرسمي. إلى جانب «الثورة غداً 
الثنائي  سيقدّم  الــبــارحــة»،  إلــى  تــؤجّــل 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــاكــورتــهــمــا 
«مـــيـــلـــودرامـــا» عــنــد الــثــامــنــة والــنــصــف 

مساء الخميس ٧ تموز المقبل.

ـــ «مسرح  8:30 مــســاء 6 و7 تــمــوز (يــولــيــو) ـ
دوار الشمس» (الطيونة ــ بيروت). للاستعلام: 

01/381290

أن ترسم المسيح في لبنان، هذه جريمة 
لا تــغــتــفــر! هــــذا مـــا اكــتــشــفــه المــعــمــاري 
فــي  داغـــــــر  روي  الــــشــــاب  والـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
عابر  «تيليغرام  الأول  الفردي  معرضه 

للبحار». 
يتضمّن المعرض أكثر من مئة وخمسين 
لـــوحـــة، رســـمـــت بـــالـــزيـــت، والأكـــــواريـــــل، 
والأكــريــلــيــك، بـــدأ داغــــر بـــإعـــدادهـــا منذ 
حــرب تموز ٢٠٠٦. عرضت الأعــمــال في 
وتستلهم  أخـــيـــراً،  قــصــر «الأونــيــســكــو» 
والــدمــار.  الحرب  يوميات  معظمها  في 
لكنّ لوحة محددة أزعجت إحدى زائرات 
اللوحة  تجسّد  يبدو.  ما  على  المعرض 

المــســيــح مــصــلــوبــاً، وهــــو يــمــســك عصا 
السيدة  تلك  «تقدّمت  الأوركسترا.  قائد 
من إحدى موظفات الاستقبال لتسألها 
إن كان الرسام مسلماً أو يهودياً، ومن 
سمح له برسم المسيح عارياً»، يخبرنا 
داغــــر المـــصـــدوم بــهــذا الــتــأويــل المنغلق 
للعمل الــفــنّــي. فــي الــيــوم الــتــالــي، وجــد 
داغــــــر لـــوحـــتـــه مـــمـــزقـــة، ومـــشـــقـــوقـــة فــي 
الشاب  المعماري  يتّهم  وهنا،  وسطها! 
العمل،  بهذا  بالقيام  المجهولة  السيدة 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنّـــــهـــــا «اســـتـــغـــلـــت غـــيـــاب 
مــوظــفــي الاســـتـــقـــبـــال، لــتــهــشّــم مـــا رأتـــه 

مسيئاً». 

المؤجلة الثورة...  على  تمارين 

للطوائف  ليس «عابر5»  الفنّ 


